


  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم 

:ا ّ  

  دنا محمّد وآله الطاهرين.سيِّ  االله علىٰ  العالمين، وصلىّٰ  الحمد الله ربِّ 

مور المجمع عليها بين المسلمين، بــل من الأُ   ¨عتقاد بالمهدي المنتظر  الا

  .)١(من الضروريّات التي لا يشوبها شكٌّ 

االله  أنَّ   وقد جاءت الأخبار الصحيحة المتواترة عن الرسول الأكــرم  

يمــلأ الأرض قســطاً   سيبعث في آخر الزمان رجلاً من أهــل البيــت    تعالىٰ 

ف، ظهوره من المحتــوم الــذي لا يتخلــَّ  ت ظلماً وجوراً، وجاء أنَّ ئَ وعدلاً كما مُلِ 

  يظهر. ىٰ ذلك اليوم حتَّ  االله ل يوم واحد لطوَّ  من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ  ىٰ حتَّ 

ه ولــو كــره ين كلِّ الدِّ  في إظهار دينه علىٰ   ف وعد االله  يتخلَّ   ىٰ وكيف وأنّ 

وعده للمستضعفين المؤمنين باســتخلافهم في   ق تعالىٰ قِّ وكيف لا يحُ   !المشركون؟

لهم، وإبدالهم مــن بعــد خــوفهم أمنــاً،   ىٰ ـالأرض، وبتمكين دينهم الذي ارتض

  ؟!لا يُشركون به شيئاً  ليعبدوه تعالىٰ 

ه ، وأنَّ من أهل البيت    ¨المنتظر    المهديَّ   أنَّ   وقد أجمع المسلمون علىٰ 

 ¨ه أنــَّ   -  ةنَّومعهم عدد من علماء السُّ   -  ة. وأجمع الإماميَّ من ولد فاطمة  

  ته الكاملة.، فأثبتوا اسمه ونعته وهويَّ من ولد الإمام الحسن العسكري 

المهــدي   أنَّ   -  ةنَّومعهــم بعــض علــماء الســُّ   -  ةميــَّ عتقد الإمااهكذا فقد  
 

 راجــع:د». ه قال: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر بــما أُنــزل عــلىٰ محمــّ أنَّ     عن النبيِّ ) روي  ١(

 ).١/ ح ٢٩٥/ ص ٣)؛ ينابيع المودَّة (ج ٤٣٧/ ح ١٣٠/ ص ٥لسان الميزان (ج 
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ر هــذه نكِ ه غائب مستور. وماذا تُ ق، لكنَّيُرزَ   ه حيٌّ فعلاً، وأنَّ   دَ قد وُلِ   ¨ المنتظر

يفعــل االله  ر أنْ نكــِ من الأوقــات؟ ومــاذا تُ   ته في وقتٍ حجَّ   يستر االله    ة أنْ مَّ الأُ 

طهم وهــم لا ســُ اقهم ويطأ بُ يسير في أسو أنْ  ته كما فعل بيوسف بحجَّ   تعالىٰ 

 : فهم بنفسه كما أذن ليوسفعرِّ يُ   له أنْ   يأذن االله    ىٰ يعرفونه، حتَّ 
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  ؟)١()٩٠(يوسف:  لأ

ما ته الثقلين: كتاب االله وعترته، وأخبر بأنهَّ مَّ في أُ  ف رسول االله للم يخأوَ 

 ــاسيكون بعــده  أنْ    برِ لم يخُ يردا عليه الحوض؟ أوَ   ىٰ قا حتَّ لن يفتر ر ـثنــا عش

؟ وإذا كان االله   ىٰ عدد خلفائه عدد نقباء موس  هم من قريش، وأنَّ خليفة كلُّ 

ت فيه، عليه ما شكَّ   أقام لها القلب إماماً لتردَّ   ىٰ لم يترك جوارح الإنسان حتَّ   تعالىٰ 

هم هم في حــيرتهم وشــكِّ يف يترك هذا الخلق كلَّ ، فكبه اليقين ويبطل الشكَّ   فيقرُّ 

َ�ٰ   اوحقــ�   ؟)٢(هم وحيرتهمون إليه شكَّ واختلافهم لا يُقيم لهم إماماً يردُّ 
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وهي عقيدة قائمــة   -  ¨  ة في المهدي المنتظرللعقيدة الشيعيَّ   ولا ريب أنَّ 

المهدي المنتظر  أنَّ  ىٰ عقيدة من ير رجحاناً كبيراً علىٰ   -  ةة القويمة العقليَّ الأدلَّ   علىٰ 

قــول الصــادق   السمع وهو شــهيد إلىٰ   ىٰ من ألق  بذلك كلُّ   د بعد، يقرُّ ولَ لم يُ   ¨

  .)٣(»ةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليَّ «:  قالمصدِّ 

 

 ).٤/ باب في الغيبة/ ح  ٣٣٧/ ص ١(ج   الاستدلال منتزع من الكافي )١(

 ــ  راجع  )٢( /بــاب ٢١٠ - ٢٠٧(ص  ينكــمال الــدِّ  في  دمحاججة مــؤمن الطــاق مــع عمــرو بــن عبي

 ).٢٣ /ح٢١

انظــر عــلىٰ  ؛فق في مضــمونهاة بتعابير تتَّ ) حديث مشهور تناقله علماء الطرفين في مجاميعهم الحديثيَّ ٣(

/ ١٣(ج  )؛ مسند أبي يعــلىٰ ٩٦/ ص ٤(ج مسند أحمد  )؛  ٢٥٩مسند أبي داود (ص    :سبيل المثال

ان (ج ٧٣٧٥/ ح ٣٦٦ص  ــّ )؛ المعجــم الأوســط للطــبراني ٤٣٤/ ص ١٠)؛ صــحيح ابــن حب

 ).٢٢٥و ٢١٨/ ص ٥)؛ مجمع الزوائد (ج ٧٠/ ص ٦ (ج



 ٥  ................................................................................مقدّمة المركز 

ا تمنح المذهب غنــاءً أنهَّ   من معطيات الاعتقاد بالإمام الحيِّ   ناهيك عن أنَّ 

  .)١(ل وبصيرةمن له تأمُّ  علىٰ  ىٰ لا تخف ةً وحيويَّ 

وينتظــر   إمامه معه يعاني كما يعاني،  إحساس الفرد المؤمن أنَّ   ولا ريب أنَّ 

، ويستدعي منه الجهد الــدائب مضاعفةً   الفرج كما ينتظر، سيمنحه ثباتاً وصلابةً 

الصبر والمصابرة والمرابطة، ليكــون في عــداد  زكية نفسه وتهيئتها ودعوتها إلىٰ في ت

الــيُمن   ه يعلــم أنَّ ة وأنــَّ . خاصَّ د  آل محمّ   ين لظهور مهديِّ المنتظرين الحقيقيِّ 

ه الوفاء بالعهد، وأنَّ  قلوبهم اجتمعت علىٰ  ر عن شيعته لو أنَّ بلقاء الإمام لن يتأخَّ 

  .)٢(ره منهمؤثِ ا يكرهه ولا يُ صل به ممَّ ما يتَّ  لا يحبسهم عن إمامهم إلاَّ 

غيبــة العنــوان لا غيبــة   -  ولا يُماري أحد في فضل الإمام المستور الغائب

في تثبيت شيعته وقواعده الشعبية المؤمنة وحراستها، كــما لا يــماري في   -  المعنون

 ¨سترها السحاب. كيف ولولا مراعاته ودعائه  فائدة الشمس وضرورتها وإنْ 

إمامه أمان  أحد من الشيعة أنَّ  ، ولا يشكُّ )٣(لاصطلمها الأعداء ونزل بها اللأواء

  .)٤(النجوم أمان لأهل السماء لأهل الأرض كما أنَّ 

في مجــال  تنصــبُّ  ة أهل البيــت وقد وردت روايات متكاثرة عن أئمَّ 

 ىٰ ر الموسم فــيرـيحض  ¨ه  ، وجاء في بعضها أنَّ ¨ربط الشيعة بإمامهم المنتظر  

 ،)٦(طهميدخل عليهم ويطأ بُسُ   ¨ه  وأنَّ   ،)٥(الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه

 

 مة الطباطبائي كلام المستشرق الفرنسي الفيلسوف هنري كاربون في مناقشاته مع العلاَّ   راجع  )١(

 .)الشمس الساطعة(في كتاب 

 ).٨/ح ١٧٧/ص ٥٣(ج بحار الأنوار  )، عنه ٣٢٥/ص ٢(ج : الاحتجاج للطبرسي  راجع )٢(

 ).٣٢٣/ ص ٢في الاحتجاج للطبرسي (ج  للشيخ المفيد   ̈ راجع توقيعه ) ٣(

 ــ راجع:: «النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض». ) قال  ٤( ع ئرا ـعلــل الش

 ).٢٢/ ص ٧)؛ وقريباً منه في المعجم الكبير للطبراني (ج ١/ ح ١٠٣/ باب  ١٢٣/ ص ١(ج 

 ).٤/ ح ١٥٢/ ص ٥٢(ج بحار الأنوار  عنه ؛ )٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠ين (ص كمال الدِّ  )٥(

 .)٤ح باب في الغيبة/  / ٣٣٧/ ص ١(ج الكافي   )٦(
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، وفي فضــل إكثــار الــدعاء بتعجيــل )١(ة في فضل الانتظاركما وردت روايات جمَّ 

  .)٢(فيه فرج الشيعة الفرج فإنَّ 

بــالاهتمام   ¨  ة في الإمــام المهــديِّ صيَّ مركز الدراسات التخصُّ   ىٰ وقد عن

، أو ¨ة به ب المختصَّ تُ ر الكُ ـرتبط بهذا الإمام الهمام، سواءً بطباعة ونشما ي  بكلِّ 

 ــ ¨  ة في الإمــام صيَّ ة التخصُّ إقامة الندوات العلميَّ  بــات أو مــن تيِّ رها في كُ ـونش

 ــخلال شبكة الإ ر سلســلة الــتراث ـنترنيت، ومن جملة نشاطات هذا المركــز نش

، من أجل ¨  فة في الإمام المهديِّ ؤلَّ ب المتُ ر الكُ ـن تحقيق ونش، ويتضمَّ المهدويِّ 

مــن  عــزَّ ( ة، نســألهة الشــيعيَّ ة، ورفــداً للمكتبــة الإســلاميَّ إغناء الثقافة المهدويــَّ 

يجعــل عملنــا   يُبارك في جهودنا ومســاعينا، وأنْ   يأخذ بأيدينا، وأنْ   أنْ )  مسؤول

  العالمين. خالصاً لوجهه الكريم، والحمد الله ربِّ 

يك عزيــزي القــارئ مقتــبس مــن الســفر العظــيم والكتاب الماثل بين يد

مــة الكبــير ق الخبــير والعلاَّ فه المحقِّ ، لمؤلِّ )والآل  يِّ  الآمال في تواريخ النبىٰ منته(

 فأوفىٰ ، ¨ ض فيه لحياة الإمام المهديتعرَّ   )،ب االله ثراهطيَّ (ي  اس القمّ الشيخ عبّ 

 إفراد القسم المختصِّ  ة الكتاب والكاتب حرص المركز علىٰ يَّ وأحسن، ونظراً لأهمّ 

  لعموم الفائدة. ¨ بالإمام المهدي

  مدير المركز 

  ي چ د محمّد القبانالسيِّ 

 

ين (ص  منها ما رواه الصدوق    )١( ) بســنده عــن رســول االله ٦/ ح ٢٥/ بــاب ٢٨٧في كمال الدِّ

   :أفضل العبادة انتظار الفرج«أنَّه قال«. 

ين   )٢(  ).٤/ ح ٤٥/ باب ٤٨٥(ص راجع: كمال الدِّ



  

  

  

  

  

  

  :لا اوّ

  

  

ا دة ان و    
  

  وذكر بعض ألقابه وشمائله المباركة  وأحوال والدته الماجدة 





  

  

  

 يخ ولادتــه : الأشهر في تــار)جلاء العيون(مة المجلسي في  قال العلاَّ 

هـ)، والمشهور  ٢٥٨( :وأيضاً  ،هـ) ٢٥٦( :وقيل  ،هـ)  ٢٥٥ا كانت في سنة (نهَّ أ

  .في الثامن منه :ا كانت في ليلة الجمعة الخامس عشر من شهر شعبان، وقيلنهَّ أ

يوافقان اسم رسول    وكنيته  واسمه    ، فاقولادته في سامراء بالاتِّ   توكان

في زمـن الغيبـة، والحكمـة في هـذا التحـريم   وكنيته، ولا يجوز ذكر اسمه االله 

 . )١(والصاحب  ، ةوالحجَّ   ، والمنتظر  ، والخاتم  ، : المهدي لقابه  أخافية، و 

]اة م[:  

بــن بحــر بــن أسانيد معتبرة عن محمّد  ابن بابويه والشيخ الطوسي ب  ىٰ رو

وب وهو مــن ولــد أبي أيــّ  ،ه قال: قال بشر بن سليمان النخّاسنَّ أ  ،سهل الشيباني

  :ىٰ من رأ وجارهما بسرَُّ ، )٢(][ محمّدالأنصاري أحد موالي أبي الحسن وأبي 

د العســكري بــن محمــّ   أتاني كافور الخادم فقال: مولانا أبــو الحســن عــليُّ 

]  [ك من ولد نَّ إ  ،يا بشر« جلست بين يديه قال لي:  فلماَّ   ،يدعوك إليه، فأتيته

وأنــتم ثقاتنــا أهــل  ،خلف عن سلف  وهذه الموالاة لم تزل فيكم يرثها  ،الأنصار

طلعك أُ   رٍّ ـفك بفضيلة تسبق بها الشيعة في الموالاة بسنيّ مزكّيك ومشرِّ إو  ،البيت

وطبــع  ،ةولغة روميَّ  روميٍّ  ، فكتب كتاباً لطيفاً بخطٍّ »ةمَ نفذك في ابتياع أَ أُ يه، ولع

  صفراء فيها مائتان وعشرون ديناراً. )٣(قيقةوأخرج شُ  ،عليه خاتمه
 

 ).٧٢٣(ص   جلاء العيون راجع:  )١(

 ما بين المعقوفتين أضفناه من الغيبة؛ وكذلك ما يأتي. )٢(

(راجع: لسان العــرب:  ثوب. بقيقة نصوهي جنس من الثياب، وقيل: شُ  ،ةشُقيقة: تصغير شُقَّ   )٣(

 / مادَّة شقق).١٨٤/ ص ١٠ج 
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واحضر معــبر الفــرات ضــحوة يــوم   ،بغداد  ه بها إلىٰ خذها وتوجَّ «ل:  فقا

ســتجد  ،الجــواري فيهــا ىٰ وتــر ،باياجانبك زواريــق الســَّ   ذا وصلت إلىٰ إف  ،كذا

فــإذا   ،وشرذمة من فتيان العــرب  ،ف المبتاعين من وكلاء قوّاد بني العبّاسئطوا

 إلىٰ  ،ة نهاركخّاس عامَّ عمر بن يزيد الن  ىٰ المسمّ  عد علىٰ من البُ   رأيت ذلك فأشرفْ 

تمتنع مــن  )١(لابسة حريرين صفيقين ،تبرز للمبتاعين جارية صفتها كذا وكذا  أنْ 

ة مــن وتسمع صرخــة روميــَّ  ،العرض ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها

  هتك ستراه. ا تقول: وانهَّ أفاعلم  ،وراء ستر رقيق

، العفــاف فيهــا رغبــةً  قد زادنيثلاثمائة دينار ف  فيقول بعض المبتاعين: عليَّ 

لكه ما بــدت لي شبه مُ   د وعلىٰ سليمان بن داو  يِّ فتقول له بالعربية: لو برزت في ز

فتقول  ،من بيعكِ   اس: فما الحيلة ولا بدَّ خّ مالك، فيقول الن شفق علىٰ أفيك رغبة ف

وفائــه  مــن اختيــار مبتــاع يســكن قلبــي إليــه وإلىٰ  ولا بدَّ  ؟الجارية: وما العجلة

  مانته.أو

معــك كتابــاً ملصــقاً  نَّ إعمر بن يزيد النخّاس وقل له:   فعند ذلك قم إلىٰ 

ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبلــه  ،روميٍّ  ة وخطٍّ لبعض الأشراف كتبه بلغة روميَّ 

فأنا وكيلــه   همالت إليه ورضيت  نْ إف  ،ل منه أخلاق صاحبهفناولها لتتأمَّ   ،وسخاءه

  .»في ابتياعها منك

في   ه لي مولاي أبو الحسن  فامتثلت جميع ما حدَّ   ن:قال بشر بن سليما

وقالت لعمــر بــن يزيــد:   ،شديداً   بكاءً   في الكتاب بكتْ    نظرتْ أمر الجارية، فلماَّ 

امتنع من   ىٰ ه متنَّ أ  )٢(ظةجة والمغلَّ وحلفت بالمحرَّ   ،عني من صاحب هذا الكتابب
 

فثوب صَفِيق : مَتينِ بينِّ   )١( فَ فاقة، وقد صَفُقَ صَ  الصَّ فَقَه الحائــك  اقةً: كثــُ وثــوب ،  نســجه، وأَصــْ

 / مادَّة صفق).٢٠٤/ ص ١٠(لسان العرب: ج   دُ النسج.صَفِيق وسَفِيق: جيِّ 

ق مجــال الحــالف بحيــث لا يبقــىٰ لــه ضــيِّ جة: اليمين التــي تُ دة من اليمين، والمحرَّ ظة: المؤكَّ المغلَّ   )٢(

 صدر).(هامش الم  قسمه. مندوحة عن برِّ 
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مقدار  الأمر فيه علىٰ  ستقرَّ ا ىٰ ه في ثمنها حتَّ شاحُّ أُ منه قتلت نفسها، فما زلت بيعها  

مت الجاريــة وتســلَّ   [منّي]  هفاستوفا  ،نانيرمن الدَّ   ما كان أصحبنيه مولاي  

الحجيرة التي كنت آوي إليها ببغــداد، فــما   وانصرفت بها إلىٰ   ،ضاحكة مستبشرة

قــه بِ طوهي تلثمه وتُ   ،من جيبها  أخرجت كتاب مولانا    ىٰ أخذها القرار حتَّ 

  بدنها. ها وتمسحه علىٰ خدِّ  علىٰ ها وتضعه نجف علىٰ 

ا العــاجز باً منها: تلثمين كتاباً لا تعرفين صاحبه؟ فقالت: أيهــُّ فقلت تعجُّ 

أنا مليكــة   ،غ لي قلبكأعرني سمعك وفرِّ   ،أولاد الأنبياء  عيف المعرفة بمحلِّ الضَّ 

 وصيِّ   ب إلىٰ نســَ ين تُ مّي مــن ولــد الحــواريِّ أُ و  ،وم ك الرلِ بنت يشوعا بن قيصر مَ 

  نبئّك بالعجب.أُ لمسيح شمعون ا

رة   ـنا من بنات ثلاث عشأو  ،جني من ابن أخيهزوِّ يُ   ي قيصر أراد أنْ جدِّ   نَّ إ

 ،هبان ثلاثمائة رجليسين والرُّ ين من القسِّ فجمع في قصره من نسل الحواريِّ   ،سنة

مراء الأجناد وقوّاد العسكر أُ ومن ذوي الأخطار منهم سبعمائة رجل، وجمع من  

لكه عرشاً مصنوعاً مُ  ر أربعة آلاف، وأبرز من بهيِّ ئيوش وملوك العشاونقباء الج

 صعد ابن ورفعه فوق أربعين مرقاة، فلماَّ صحن الدار]،   [إلىٰ من أصناف الجوهر  

 ،نجيــلت أســفار الإرَ ـشــِ فــاً ونُ كَّ ب وقامــت الأســاقفة عُ لُ أخيه وأحدقت الصُّ 

 ــ  من الأعــلىٰ   بلُ تسافلت الصُّ  ضــت أعمــدة العــرش وتقوَّ   ،ت بــالأرضقفلص

ت ألــوان عليــه، فتغــيرَّ   االصاعد مــن العــرش مغشــي�   وخرَّ   ،القرار  فانهارت إلىٰ 

  الأساقفة وارتعدت فرائصهم.

 ة عــلىٰ عفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالَّ أك لِ ا المَ ي: أيهُّ فقال كبيرهم لجدِّ 

 ــ جدِّ ين المسيحي والمذهب الملكاني، فتطيرَّ زوال دولة هذا الدِّ  اً ك تطــيرُّ ي من ذل

حضروا أخــا أو ،لبانقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصُّ أساقفة:  وقال للأ  ،شديداً 
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فيــدفع نحوســه عــنكم   ،جه هذه الصبيةزوِّ ه لأُ المنكوس جدُّ   )١(هذا المدبر العاثر

  .بسعوده

ق ل وتفــرَّ الأوَّ   الثــاني مثــل مــا حــدث عــلىٰ    فعلوا ذلك حدث علىٰ ماَّ ـول

في  ريتأُ و ،توررخيت السُّ أُ فدخل منزل النساء و  ،غتما� ي قيصر موقام جدِّ   ،الناس

 ــة مــن الحــواريِّ المسيح وشمعون وعدَّ   تلك الليلة كأنَّ  ر ـين قــد اجتمعــوا في قص

وارتفاعاً في الموضــع الــذي   اماء علو� ونصبوا فيه منبراً من نور يباري السَّ   ،يجدِّ 

د  ي فيه عرشهكان نصب جدِّ   ــ  ، ودخل علــيهم محمــّ  ه  يُّ وختنــه ووص

  .ة من أبنائه وعدَّ 

 جئتــك إنيّ  ،يا روح االله«: ، فيقول له محمّد ليه فاعتنقهإم المسيح  فتقدَّ 

أبي   وأومــأ بيــده إلىٰ   -  نــي هــذاك شــمعون فتاتــه مليكــة لابخاطباً مــن وصــيِّ 

قد «شمعون وقال له:  ، فنظر المسيح إلىٰ »- ابن صاحب هذا الكتاب   محمّد

فصــعد ذلــك قال: قد فعلت،  ،»محمّد رحم آل رحمك    لْ فصِ   ،أتاك الشرف

وشــهد أبنــاء   وشــهد المســيح    ،جني من ابنهوزوَّ   المنبر فخطب محمّد  

  ون.والحواريُّ   محمّد

 ،ي مخافة القتــلأبي وجدِّ   هذه الرؤيا علىٰ   أقصَّ    استيقظت أشفقت أنْ فلماَّ 

د  ، وضرب صــدري بمحبــَّ بــديها لهــمها ولا أُ سرُِّ فكنت أُ   ىٰ حتــَّ  ة أبي محمــّ

ي، ومرضت مرضاً ـشخص  فضعفت نفسي ودقَّ   ،امتنعت من الطعام والشراب

 فلــماَّ  ،ي وسأله عن دوائيأحضره جدِّ  لاَّ إشديداً، فما بقي في مدائن الروم طبيب 

هــا في هــذه دكِ زوِّ أُ شــهوة ف  وهل يخطر ببالكِ   ،ة عينيبرح به اليأس (قال): يا قرَّ 

مغلقــة، فلــو كشــفت العــذاب   اب الفرج عليَّ أبو  ىٰ أر  ،يفقلت: يا جدِّ   ؟الدنيا
 

والعــاثر:  ).: القــاهروفي نســخة (ف)العــاهر، ونســخة (ح):  البحــار هــامش المصــدر: (في في )١(

 ./ مادَّة عدر)٥٤٥/ ص ٤(ج   الكذاب كما في لسان العرب
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قت وتصــدَّ  ،وفككــت عــنهم الأغــلال  ،المســلمين  ىٰ سارن في سجنك من أُ عمَّ 

  ه عافية.مُّ يهب لي المسيح وأُ  رجوت أنْ  ،يتهم الخلاصعليهم ومنَّ

وتناولت يسيراً مـن   ، ة من بدني قليلاً ظهار الصحَّ إدت في  فعل ذلك تجلَّ فلماَّ 

رة  ـريت بعد أربع عشأُ عزازهم، ف إو   ىٰ ساركرام الأُ إ وأقبل علىٰ  بذلك  فسرَّ  ، الطعام

ومعها مريم ابنة عمران وألف    ، قد زارتني  دة نساء العالمين فاطمة  سيِّ   ليلة كأنَّ 

أبي    زوجـكِ   مُّ نسـاء العـالمين أُ   دةمن وصائف الجنـان، فتقـول لي مـريم: هـذه سـيِّ 

 من زيارتي.   ع أبي محمّد  أشكو إليها امتنا ق بها وأبكي و فأتعلَّ   ،  محمّد

مشركة باالله  نتِ أو لا يزوركِ ابني أبا محمّد    إنَّ «:  دة النساء  فقالت سيِّ 

 ، من دينكِ   االله تعالىٰ   ختي مريم بنت عمران تبرأ إلىٰ أُ ، وهذه  ىٰ مذهب النصار  علىٰ 

 :فقــولي اكِ يّ إوزيارة أبي محمّد  المسيح ومريم  االله ورضىٰ  رضىٰ   إلىٰ   ملتِ   نْ إف

  .»رسول االلهمحمّد أبي  وأنَّ  ،االله له إلاَّ إلا  نْ أ شهدأ

 ،دة نســاء العــالمين  صدرها سيِّ   تني إلىٰ مت بهذه الكلمة ضمَّ  تكلَّ فلماَّ 

دالآن تــوقَّ «  :ي وقالتـبت نفسوطيَّ   ــ ،عي زيــارة أبي محمــّ ، »ليــكِ إنيّ منفذتــه إف

  .ع لقاء أبي محمّد وأنا أنول وأتوقَّ  فانتبهت

 أقول له: جفوتني يــا وكأنيّ   ليلة القابلة رأيت أبا محمّد  في ال كان  فلماَّ 

 لاَّ إ  ري عنــكِ مــا كــان تــأخُّ «ك، فقال:  ي معالجة حبِّ ـتلفت نفسأ  حبيبي بعد أنْ 

شــملنا في  يجمــع االله تعــالىٰ   نْ أ  ليلــة إلىٰ   في كلِّ   وأنا زائركِ   سلمتِ أ، فقد  لشرككِ 

  غاية.هذه ال ي زيارته بعد ذلك إلىٰ ، فما قطع عنّ»العيان

؟ فقالــت: أخــبرني أبــو ىٰ ســارفي الأُ  فقلت لها: وكيف وقعــتِ   :قال بشر

قتال المســلمين يــوم كــذا   جيشاً إلىٰ سيرِّ سيُ   كِ جدَّ   نَّ أ«ليلة من الليالي     محمّد

ة مــن الخــدم مــع عــدَّ   رة في زيِّ باللحــاق بهــم متنكــِّ   يتبعهم، فعليــكِ   ثمّ   ،وكذا

 ىٰ ع المســلمين حتــَّ ئت علينا طلافوقع  ،، ففعلت ذلك»الوصائف من طريق كذا
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هذه الغايــة  ك الروم إلىٰ لِ نيّ ابنة مَ أكان من أمري ما رأيت وشاهدت، وما شعر ب

اك عليه، ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في يّ إلاعي  أحد سواك، وذلك باطِّ 

  نرجس، فقال: اسم الجواري. :فأنكرته وقلت ،سهم الغنيمة عن اسمي

ي وحملـه قالت: نعم من ولوع جـدِّ  ،عربي ة ولسانكِ وميَّ ر  كِ نَّ أ قلت: العجب  

وكانـت  ،ليَّ إ في الاخـتلاف لي امـرأة ترجمانـة  ليَّ إ أوعـز   أنْ   ،م الآدابتعلـُّ   يّاي عـلىٰ إ 

 .لساني عليها واستقام  استمرَّ  ىٰ ة حتَّ وتفيدني العربيَّ  تقصدني صباحاً ومساءً 

 ــ مــولاي أبي   خلــت عــلىٰ د  ىٰ مــن رأ  سرُِّ    انكفــأت بهــا إلىٰ فلــماَّ   :قال بشر

د وشرف محمّ  ،ةرانيَّ ـالنص الإسلام وذلَّ  كيف أراكِ االله عزَّ «فقال:    ، الحسن

قالت: كيف أصف لك يا ابن رسول االله ما أنــت أعلــم بــه ،  »؟وأهل بيته  

 ىٰ رـعشرة آلاف دينار أم بش ليكِ إ فما أحبُّ  ،كرمكِ أُ   أحببت أنْ نيّ إف«منّي، قال: 

بولد لي، قال لها: أبشري بولد يملك الــدنيا   ىٰ قالت: بشر  ،»رف الأبد؟ـبش  لكِ 

ن؟ قـال: قالت: ممَّ ، »ت ظلماً وجوراً ئَ لِ ويملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ   ،شرقاً وغرباً 

، قالـت: »ةله ليلة كذا في شهر كذا من سنة كذا بالروميَّ   ن خطبك رسول االله  ممَّ «

قالت: من ابنـك   ،»ه؟ووصيُّ   المسيح    جكِ ن زوَّ ممَّ «ه؟ قال لها:  من المسيح ووصيِّ 

قالت: وهل خلت ليلة لم يرني فيها منذ الليلة   ،»هل تعرفينه؟«؟ فقال:  أبي محمّد  

 )؟صلوات االله عليها(دة النساء يد سيِّ   التي أسلمت علىٰ 

 ها« دخلت قال لها: ، فلماَّ »ي حكيمةختأُ   دعُ ا  ،يا كافور«قال: فقال مولانا:  

يــا بنــت «  :ت بها كثيراً، فقال لها أبــو الحســن  طويلاً وسرَّ فاعتنقتها    ،»هيَ هِ 

د ا زوجة أبي محمــّ نهَّ إف  ،ننَميها الفرائض والسُّ وعلِّ   منزلكِ   خذيها إلىٰ   ،رسول االله

  .)١(»القائم  مُّ وأُ 
 

ــوسي (ص  )١( ــة للط ــار )، ١٧٨/ ح ٢١٤ - ٢٠٨الغيب ــه بح ــوار (ج عن  /١٠ - ٦ ص /٥١الأن

 ).١ / ح٤١/ باب ٤٢٣ - ٤١٧ (ص ينكمال الدِّ في   )؛ ورواه الصدوق  ١٢ ح
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وغيرهم  ،د المرتضىٰ والسيِّ  ،والشيخ الطوسي ،وابن بابويه  ،الكليني  ىٰ ورو

 :ا قالت: كانت لي جارية يقــال لهــانهَّ أعن حكيمة    بأسانيد معتبرة  ،ثينمن المحدِّ 

النظر إليها، فقلت  وأقبل يحدُّ  (الإمام العسكري) نرجس، فزارني ابن أخي 

  ليك؟إرسلها أُ ك هويتها فلعلَّ  ،ديله: يا سيِّ 

  .»ب منهالكنّي أتعجُّ  ،ةلا يا عمَّ «فقال: 

  فقلت: وما أعجبك؟

الــذي يمــلأ االله بــه  ، االله سيخرج منها ولــد كــريم عــلىٰ «:  فقال  

  .»ت جوراً وظلماً ئَ لِ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُ 

  دي؟ليك يا سيِّ إرسلها أُ فقلت: ف

  .»استأذني في ذلك أبي«فقال: 

مت فســلَّ  ، )قالت: فلبست ثيابي وأتيت منــزل أبي الحســن (الهــادي

  .»دابني أبي محمّ  ابعثي بنرجس إلىٰ  ،يا حكيمة«وقال:  وجلست، فبدأني 

  .أستأذنك في ذلك نْ أهذا قصدتك  علىٰ  ،ديلت: فقلت: يا سيِّ قا

 ــيُ   أنْ   أحــبَّ   االله تبــارك وتعــالىٰ   نَّ إ  ،يا مباركة«فقال:    ،في الأجــر  رككِ ـش

  .»في الخير نصيباً  ويجعل لكِ 

نتهــا ووهبتهــا لأبي وزيَّ   ،منــزلي  رجعــت إلىٰ   قالت حكيمة: فلم ألبــث أنْ 

والده،  إلىٰ  ىٰ ـمض ثمّ  ،يّاماً أفأقام عندي  ،وجمعت بينه وبينها في منزلي   دمحمّ 

  هت بها معه.ووجَّ 

مكــان  د وجلــس أبــو محمــّ   أبو الحســن    قالت حكيمة: فمضىٰ 

يلــع خُ وكنت أزوره كما كنت أزور والده، فجاءتني نرجس يومــاً تخ  ،والده  ،فــّ

  .كناوليني خفَّ  ،فقالت: يا مولاتي

 ــســيِّ   فقلت: بل أنــتِ  ي لتخلعيــه   ليــكِ إع  دتي ومــولاتي، واالله لا أدف خفــّ

  بصري. علىٰ  خدمكِ بل أنا أُ  ،لتخدميني ولا
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، فجلســت »ة خــيراً االله يا عمــَّ   جزاكِ «فقال:    ،ذلك  فسمع أبو محمّد  

وقــت غــروب الشــمس، فصــحت بالجاريــة وقلــت: نــاوليني ثيــابي  عنــده إلىٰ 

المولــود د الليلــة ولَ ه ســيُ نَّ إف  ،تي الليلة عندنابيِّ   ،هتايا عمَّ «:  لأنصرف، فقال  

  .»بعد موتهابه الأرض  االله  ييالذي يحُ  ،االله  الكريم علىٰ 

فقــال:   ؟بنرجس شيئاً من أثــر الحبــل  ىٰ ولست أر  ،دين يا سيِّ فقلت: ممَّ 

بهــا  فلــم أرَ  ،بتها ظهراً لبطن، قالت: فوثبت إليها فقلَّ »من نرجس لا من غيرها«

إذا كــان «قــال لي:    م ثمّ فتبسَّ   ،فأخبرته بما فعلت  أثراً من حبل، فعدت إليه  

ولم  ،لم يظهر بها الحبل ىٰ موس  مِّ أُ   لثَ لها مَ ثَ مَ   نَّ لأ  ،بها الحبل  وقت الفجر يظهر لكِ 

في طلــب  بــالىٰ بطــون الحُ  فرعون كان يشــقُّ  نَّ لأ ؛وقت ولادتها إلىٰ   يعلم بها أحد

  . ىٰ وهذا نظير موس، ىٰ موس

ل في البطــون حمــَ اء لســنا نُ نّا معاشر الأوصيإ«ه قال:  نَّ أ  ىٰ خروفي رواية أُ 

ما نخرج من الفخذ الأيمــن نَّ إولا نخرج من الأرحام و  ،ل في الجنوبحمَ ما نُ نَّ إو

  .»نا نور االله الذي لا تناله الدانساتهاتنا، لأنَّ مَّ أُ من 

ولا أثــراً،  شيئاً  نرجس وأخبرتها، فقالت: لم أرَ   قالت حكيمة: فذهبت إلىٰ 

 وكنت أفحصها كــلَّ  ،ونمت قرب نرجس  وأفطرت عندهم  ،فبقيت الليل هناك

كثرت في هذه الليلة من القيام والصــلاة، أو  ،فازدادت حيرتي  ،ساعة وهي نائمة

  ت صلاة الليل.أت وصلَّ فتوضَّ   ، كنت في الوتر من صلاة الليل قامت نرجسفلماَّ 

فصــاح بي أبــو   ،فتداخل قلبي الشكُّ   ،ل قد طلعذا الفجر الأوَّ إونظرت ف

، فرأيــت اضــطراباً في »الأمر قد قرب  نَّ إف  ،ةلا تعجلي يا عمَّ «فقال:    د  محمّ 

وقال:   د  أبو محمّ   إليَّ يت عليها، فصاح  صدري وسمَّ   فضممتها إلىٰ   ،نرجس

رِ   :اقرئي عليها
ْ
د

َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
لْ

َ
اهُ ِ� �

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ا أ

�
، فأقبلت أقــرأ عليهــا وقلــت لهــا: مــا إنِ

  ه مولاي.ب الأمر الذي أخبركِ بي ؟ قالت: ظهر حالكِ 
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م ي الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ وسلَّ نفأجاب ،فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني

لا تعجبــي «: د ا سمعت، فصاح بي أبو محمــّ ، قالت حكيمة: ففزعت لمعليَّ 

ة في ويجعلنــا حجــَّ  ،قنا بالحكمة صــغاراً نطِ يُ   االله تبارك وتعالىٰ   نَّ إ  ،من أمر االله  

 بَ ه ضرُِ ها كأنَّ فلم أرَ   ،بت عنّي نرجسيِّ غُ   ىٰ لكلام حتَّ ، فلم يستتمّ ا»أرضه كباراً 

  بيني وبينها حجاب.

 ،ةارجعــي يــا عمــَّ «فقــال لي:    ،وأنا صارخة  د  فعدوت نحو أبي محمّ 

الحجاب بينــي  فَ شِ كُ  فلم ألبث أنْ   ،، قالت: فرجعت»ك ستجديها في مكانهانَّ إف

  وإذا أنا بالصــبيِّ  ،بصري ـىٰ وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غش  ،وبينها

 رافعاً ســبّابتيه نحــو الســماء وهــو يقــول:  ،ركبتيه  جاثياً علىٰ   ،وجهه  ساجداً علىٰ 

 نَّ أو ،رســول االلهمحمّداً ي  جدِّ   نَّ أو  ،وحده لا شريك له  ، االلهله إلاَّ إلا    «أشهد أنْ 

أنجــز لي  مَّ هُ «اللَّ  نفسه، فقال: بلغ إلىٰ   أنْ   ماً إلىٰ إما  إماماً   ثمّ عدَّ   ،أبي أمير المؤمنين»

  واملأ الأرض بي عدلاً وقسطاً». ،ت وطأتيوثبِّ  ،وأتمم لي أمري ،وعدي

 الخيزراني، عن جارية له عند الإمــام الحســن   وفي رواية عن أبي عليٍّ 

فق الســماء، أُ يت له نوراً ساطعاً قد ظهر منه وبلغ أر  )دالسيِّ (  دَ لِ  وُ ماَّ ـا قالت: لنهَّ أ

رأسه ووجهه وســائر  جنحتها علىٰ أتهبط من السماء وتمسح  ورأيت طيوراً بيضاء

  تطير. جسده، ثمّ 

فكشــفت عــن  ،»ة هــاتي ابنــي إليَّ يــا عمــَّ «وقــال:   د  فناداني أبو محمّ 

 :بذراعه الأيمن مكتو  وعلىٰ   ،ذا به مختوناً مسروراً طهراً طاهراً إف  ، ديسيِّ 

 � 
َ

اطِل
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ً
 زَهُوقا

َ
  ].٨١[الإسراء:  �ن

أبيــه، فتناولــه الحســن،  م علىٰ  مثلت بين يدي أبيه سلَّ فلماَّ   ،فأتيت به نحوه

يــا «قال لــه:    ثمّ   ،ظهره وسمعه ومفاصله  وأدخل لسانه في فمه ومسح بيده علىٰ 

 من الشــيطان الــرجيم واســتفتح:  االله    ، فاستعاذ وليُّ »انطق بقدرة االله  ،بنيَّ 
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 ىٰ واحداً واحداً حتَّ  ة  أمير المؤمنين والأئمَّ  رسول االله وعلىٰ   علىٰ  وصلىّٰ 

فقال له:  ،فصاح بطير منها ،رأسه رفرف علىٰ أبيه، وكانت هناك طيور تُ   إلىٰ   ىٰ انته

  .»أربعين يوماً  ه إلينا في كلِّ احمله واحفظه وردَّ «

د  ء وأتبعه سائر الطير، فسمعت أبـا محمـّ السما فتناوله الطائر وطار به في جوِّ 

اسـكتي  «لها:  ل، فبكت نرجس، فقا »ىٰ موس مُّ أُ ك الذي استودعته عأستود«يقول:  

وذلـك    ، همـِّ أُ   إلىٰ   ىٰ موس  دَّ كما رُ  ليكِ إعاد وسيُ  ، من ثديكِ  لاَّ إم عليه الرضاع محرَّ  نَّ إف 

وَ  :  قوله  ر� َ�ينُْها 
َ
ْ َ�ق

َ
هِ � م�

ُ
إِٰ� أ ناهُ 

ْ
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َ
ْزَنَ ف  ]. ١٣[القَصص:    لا �َ

ل س الموكــَّ دُ هــذا روح القــُ «قالت حكيمة: فقلت: ما هذا الطائر؟ قــال: 

  .»يهم بالعلمربِّ دهم ويُ سدِّ هم ويُ قوفِّ يُ  ،ة بالأئمَّ 

ابـن   ليَّ إه ووجـَّ  ، الغـلام دَّ كـان بعـد أربعـين يومـاً رُ   أنْ قالت حكيمة: فلماَّ 

ي بـين يديـه،  ـك يمشـمتحـرِّ   بصـبيٍّ   فـإذا أنـا   ، فدخلت عليه ، فدعاني ،  أخي

ولاد الأنبياء والأوصـياء  أ نَّ إ«قال:  ثمّ  م ن سنتين! فتبسَّ بدي هذا افقلت: سيِّ 

عليـه شـهر    ىٰ منّا إذا أت الصبيَّ  نَّ إو  ، ة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهمإذا كانوا أئمَّ 

ويعبـد   ، ويقرأ القرآن ، همِّ أُ م في بطن منّا ليتكلَّ  الصبيَّ  نَّ إكان كمن يأتي عليه سنة، و 

 . »صباح ومساء  وتنزل عليه كلَّ   ، وعند الرضاع تطيعه الملائكة  ، ه  ربَّ 

رأيتــه   أنْ   إلىٰ   ،أربعين يومــاً   كلَّ   ذلك الصبيَّ   ىٰ قالت حكيمة: فلم أزل أر

: د  فلم أعرفه، فقلت لأبي محمّ   ،بأيّام قلائل  د  أبي محمّ   رجلاً قبل مضيِّ 

وهو خليفتي من  ،ابن نرجس«لس بين يديه؟ فقال:  أج  مرني أنْ أمن هذا الذي ت

  .»وني، فاسمعي له وأطيعيدوعن قليل تفق ،بعدي
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ام قلائــل وافــترق النــاس د أبو محمّ   قالت حكيمة: فمضىٰ  نيّ إو ،بأيــّ

أسأله عــن   ريد أنْ نيّ لأُ إ أسأله، وواالله  ئني عماَّ نبِ ه ليُ نَّ إومساءاً،  واالله لأراه صباحاً  

  .الشيء فيبدؤني به

 ،االله  وليِّ   كان بعد ثلاث اشتقت إلىٰ حكيمة قالت: فلماَّ   نَّ أوفي رواية  

 ــبه منــكِ  حقّ أه أخذه من هو نَّ أ فأجابني   ،فسألت عنه  ،فصرت إليهم ذا إ، ف

فرأيت مــولاي في المهــد  ،كان اليوم السابع فأتينا، فذهبت في اليوم السابع إليهم

  يزهر منه النور كالقمر ليلة أربعة عشرة.

فجعل لسانه في فمه   ،دي، فجئت بسيِّ »هلمّي ابني«:  د  فقال أبو محمّ 

بالصــلاة  ىٰ ، وثنّ»االله لا إله إلاَّ  شهد أنْ أ«:  ، فقال  »م يا بنيتكلَّ «قال له:    ثمّ 

نِ   قرأ:  ثمّ   ،أبيه  وقف علىٰ   ىٰ ة حتَّ د وأمير المؤمنين والأئمَّ محمّ   علىٰ 
ْ
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ف آدم فقرأهــا حُ ، فابتدأ بصُ »لهسُ أنبيائه ورُ   ا أنزل االله علىٰ اقرأ يا بني ممَّ «قال له:  

دريــس، وكتــاب نــوح، وكتــاب هــود، وكتــاب صــالح، إة، وكتاب  ريانيَّ ـبالس

ي ، وفرقان جــدِّ ىٰ نجيل عيسإد، و، وزبور داوىٰ ف إبراهيم، وتوراة موسحُ وصُ 

  عهده. لين إلىٰ صص الأنبياء والمرسَ قَ  قصَّ  ، ثمّ رسول االله 

فحملاه  ،كينلَ ة أرسل مَ مَّ هذه الأُ   مهديَّ    وهب لي ربيّ ماَّ ـل«:  قال    ثمّ 

، فقال له: مرحبــاً بــك عبــدي وقفا به بين يدي االله    ىٰ ادق العرش حتَّ سرُ   إلىٰ 

وبك  ،عطينيّ بك آخذ وبك أُ أعبادي، آليت    ظهار أمري ومهديَّ إولنصرة ديني  

ه نــَّ إوأبلغاه ف  ،رفيقاً   اأبيه رد�   اه ردّاه علىٰ كان ردّ لَ ا المَ يهُّ أردداه  ب، اعذِّ أُ أغفر وبك  

ين لي ويكون الدِّ  ،وأزهق به الباطل  ،به الحقَّ   حقَّ أُ  أنْ   في ضماني وكنفي وبعيني إلىٰ 

  .واصباً 

وزاد عليه بعض   ،بهذا النحو أيضاً   ة ولادته  كيفيَّ   )اليقين  حقِّ (ذكر في  
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قــال  د السيِّ  دَ لِ  وُ ماَّ ـه قال: لنَّ أد بن عثمان العمري منها رواية محمّ   ،لرواياتا

اشــتر «فقــال:  ،إليــه، فصــار إليــه ثَ عِ ، فبُ »أبي عمرو ابعثوا إلىٰ «: د  أبو محمّ 

بني  علىٰ «، أحسبه قال: »قهوفرِّ  ،وعشرة آلاف رطل لحماً   ،عشرة آلاف رطل خبزاً 

  .»عنه بكذا وكذا شاة قَّ هاشم، وعُ 

 سقط صــاحب ماَّ ـقالتا: ل  ،  تا الحسن بن عليٍّ مَ وروت نسيم ومارية أَ 

عطــس  ثمّ  ،السماء رافعاً سبّابته إلىٰ  ،ركبتيه سقط جاثياً علىٰ   ،همِّ الزمان من بطن أُ 

د    لىٰ االله ع  ، وصلىّٰ العالمين  الحمد الله ربِّ «فقال:    نَّ أوآلــه، زعمــت الظلمــة  محمــّ

  .»لنا في الكلام لزال الشكُّ  نَ ذِ أُ ولو  ،ة االله داحضةحجَّ 

ا أيضاً قالت: قال لي صاحب الزمان وقد دخلت عليه بعد نهَّ أ وروي عن نسيم  

 : ففرحت بـذلك، فقـال: ألاَ يم، قالت نس»االله  يرحمكِ «فقال:  ،  ميلاده بليلة فعطست

 .)١(ثلاثة أيّام  ، فقال: هو أمان من الموت إلىٰ لت: بلىٰ فق  ،»ك بالعطاس؟بشرِّ أُ 

]وأ أ  ¨[:  

شــيخنا المرحــوم ثقــة الإســلام   نَّ أريفة؛ فــاعلم  ـسماؤه وألقابه الشأا  وأمَّ 

 ،لــه  اثنين وثمانين ومائــة اســم )٢(ذكر في كتابه (النجم الثاقب)  النوري  

  ونكتفي هنا بذكر بعضها:

  :اللهة ال: بقيَّ الأوَّ 

واجتمع إليه ثلاثمائــة  ،الكعبة إذا خرج أسند ظهره إلىٰ   ه  نَّ أفقد روي  
 

ين (ص  ̈ راجع الروايات الواردة في كيفيَّة ولادته    )١( / باب ما روي في مــيلاد ٤٢٦في: كمال الدِّ

/ ٢٢٩)؛ الغيبــة للطــوسي (ص ٣٥٧ - ٣٥٥(ص  القائم صاحب الزمان...)، الهدايــة الكــبرىٰ 

فصــل في بيــان  /٥٨٤...)؛ الثاقب في المناقــب (ص فصل الكلام في ولادة صاحب الزمان 

 .في حال ولادته وبعدها) ظهور آياته 

 .)، الباب الثاني٢٦٨  - ١٦٥/ ص ١(ج   النجم الثاقب )٢(



ة  ل: في بيان ولادة الإمام الحجَّ  ٢١  ..............................................  الفصل الأوَّ

تُمْ    ل ما ينطق به هذه الآية:وثلاثة عشر رجلاً، وأوَّ 
ْ

نـ
ُ
 ك

ْ
مْ إِن

�ـُ
َ
ْ�ٌ ل بقَِي�تُ االلهِ خـَ

مِنِ�َ 
ْ
ته عليكم، وخليفته وحجَّ  ،ة االله في أرضهأنا بقيَّ «يقول:  ثمّ ]،  ٨٦[هود:    ...  ُ�ؤ

 .)١(»ة االله في أرضهقال: السلام عليك يا بقيَّ  لاَّ إ م م عليه مسلِّ سلِّ يُ فلا 

  :ةالثاني: الحجَّ 

وذكره   ،الوارد كثيراً في الأدعية والأخبارلقابه الشائعة،  أوهذا اللقب من  

ج جَ م حُ نهَّ إف - ة ه مشترك بين سائر الأئمَّ نَّ أثين، وهذا اللقب مع  أكثر المحدِّ 

بدون قرينة لكان المقصــود   رَ كِ ذُ   بحيث لو  ه اختص به  كنَّل  -خلقه    االله علىٰ 

 ــ(حجــَّ   لقبه    نَّ إ  :هو لا غيره، وقيل  غلبــة االله أو ســلطته عــلىٰ  ىٰ ة االله) بمعن

  .¨ هقان عند ظهوركليهما يتحقَّ  نَّ لأ ؛خلقه

  .)٢(ة االله)نا حجَّ أ: (ونقش خاتمه 

  :الثالث: الخلف والخلف الصالح 

كثيراً، والمراد من الخلف الــذي يقــوم   لسنتهم  أ  هذا اللقب علىٰ   رَ كِ ذُ 

خلف جميع الأنبيــاء والأوصــياء، ووارث جميــع صــفاتهم  مقام غيره، فهو 

  وسائر مواريث االله التي كانت لديهم. ،وعلومهم وخصائصهم

 في حديث اللوح المعروف الذي رآه جابر عند فاطمة الزهراء   رَ وذُكِ 

كمــل ذلــك بابنــه رحمــة أ  ه: «... ثــمّ نــَّ أ  بعد ذكر الإمام الحسن العسكري  

  .)٣(وب...»، وصبر أيّ ىٰ ، وبهاء عيسىٰ للعالمين، عليه كمال موس

حيــنما يظهــر يــدخل  الإمــام  نَّ أل المشــهورة وجاء في روايــة المفضــَّ 

 ينظر إلىٰ   ومن أراد أنْ ألاَ  ،د ظهره إليها ويقول: «يا معشر الخلائقسنِ يُ  ثمّ   ،الكعبة

 

 .)١٦ح  /٣٢/ باب  ٣٣١و ٣٣٠ (صين كمال الدِّ  )١(

 لم نجده في المصادر التي بأيدينا. )٢(

فــيما / بــاب ٥٢٨و ٥٢٧ص  /١(ج الكافي )؛ ١ح   /٢٨باب    /٣١١  -  ٣٠٨(ص  ين  كمال الدِّ   )٣(

 .)٣ح  /جاء في الاثني عشر والنصِّ عليهم  



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٢٢

هــذا النســق ســائر  عــلىٰ  يــذكر  ثــمّ ، أنا ذا آدم وشيث...»فها    ،آدم وشيث

ويوشع وشمعون ورســول   ىٰ الأنبياء من نوح وسام وإبراهيم وإسماعيل وموس

  .)١(ة وسائر الأئمَّ  االله 

  :الرابع: الشريد

ما أمــير المــؤمنين والإمــام ســيّ لا ،هــذا اللقــب كثــيراً  ة ذكــر الأئمــَّ 

 ل هؤلاء الناس الذين ما رعوه حقَّ بَ يد من قِ الطر  ىٰ ، والشريد بمعن)٢(  الباقر

وائل الأ ىٰ بل سع ،ولم يشكروا هذه النعمة ،ه رعايته، وما عرفوا قدره وحقَّ 

الطــاهرة لآل   ةيــَّ قتــل وقمــع الذرّ   بعد اليأس من الظفر بــه والقضــاء عليــه إلىٰ 

 ،نكــاره ونفــي وجــوده باللســان والقلــمإ  خلافهــم إلىٰ أ  ىٰ وسع  ، الرسول

  نفي ولادته ومحو ذكره. ة والبراهين علىٰ الأدلَّ  وأقاموا

صــلوات االله (أبي    نَّ إبــن مهزيــار: «  لإبراهيم بن عــليِّ   وقد قال هو  

سراراً لأمــري إ ،أخفاهــا وأقصــاها لاَّ إن مــن الأرض وطِّ لا أُ   أنْ   ليَّ إعهد    )عليه

 يــا بنــيَّ  فعليك«قال:  أنْ  إلىٰ  ،»...وتحصيناً لمحليّ من مكائد أهل الضلال والمردة

 ــ  ،أقاصيها  عبلزوم خوافي الأرض وتتبُّ  ا عــدو�   مــن أوليــاء االله    وليٍّ   لكــلِّ   نَّ إف

  .)٤(منازعاً...» اوضد�  )٣(مقارناً 
 

 ).١٨٤)؛ مختصر بصائر الدرجات (ص ٩/ ص ٥٣بحار الأنوار (ج  )١(

مر الشريد الطريد يقول: «صاحب هذا الأ قال: سمعت أمير المؤمنين   ،عن الأصبغ بن نباتة  )٢(

ين: ص  الوحيد» الفريد  .)١٣/ ح ٢٦/ باب  ٣٠٣(كمال الدِّ

«صــاحب هــذا الأمــر هــو الطريــد  ه قال:أنَّ    د بن عليٍّ عن أبي جعفر محمّ   رود،عن أبي الجاو  

/ ١٨٤(الغيبــة للــنعماني: ص  »اسمه اســم نبــيٍّ  ،أهله ه المفرد من بعمِّ ىٰ الشريد الموتور بأبيه المكنّ

 ).٢٣/ ح ٤/ فصل ١٠باب  

 في المصدرين: (مقارعاً). )٣(

ــار  )٤( ــوار (ج بح ــمن  /٣٥و ٣٤ ص /٥٢الأن  ــض ين (ص ٢٨ديث الح ــدِّ ــمال ال ــن ك  ٤٤٧)، ع

 .)١٩/ ح ٤٣/ باب  ٤٤٨و
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  :الخامس: الغريم

، والغــريم )١(في الأخبار كثــيراً   ق عليه  ة، ويُطلَ لقابه الخاصَّ أوهو من  

والمــراد هنــا  ،قروض أيضاً المدين والم ىٰ عمل بمعنستَ الدائن والمقرض، ويُ   ىٰ بمعن

 )الغلام (عمل لقب ستَ كما يُ  ةً عمل هذا اللقب تقيَّ ستَ ويُ الأظهر،    ل علىٰ الأوَّ   ىٰ المعن

رسال الأموال إليه إرادوا أقون هذا اللقب عليه إذا طلِ ، فكان الشيعة يُ )٢(له  

أو يريدون أخذ المــال لــه مــن   ،بشيء له  أحد وكلائه، وكذا حينما يوصون  أو إلىٰ 

ار وأربــاب الحــِ رّاع والتُّ ة الــزُّ كــان لــه أمــوال في ذمــَّ  ه لأنــَّ  ،لغــيرا ف رَ جــّ

  .والصناعات

 ــ : يحتمل أنْ مة المجلس وقال العلاَّ   ىٰ يكون المراد من الغــريم هــو المعن

من الناس   مع حال المديون الذي يفرُّ   الثاني أي المدين، وذلك لتشابه حاله  

 ــ  مخافة أنْ   ــ النــاس يطلبونــه    نَّ أ  ىٰ يطــالبوه، أو بمعن ع ئراـلأجــل أخــذ الش

  .)٣()صلوات االله عليه(، فهو الغريم المستتر ةً عنهم تقيَّ  والأحكام وهو يفرُّ 

  :السادس: القائم

ويرتقــب الظهــور لــيلاً  ه ينتظــر أمــره تعــالىٰ لأنــَّ  ؛أي القــائم في أمــر االله

  ونهاراً.

روايــة الصــقر بــن وفي    ،)٤(مّي بالقائم لقيامه بالحقِّ سُ   ه  نَّ أوقد روي  
 

لأبي عــلىٰ النــاس ســفاتج مــن مــال  مر لي كــان  مات أبي وصار الأماَّ ـقال: ل ،د بن صالحعن محمّ   )١(

 ٥٢١/ ص  ١(الكــافي: ج    »...علــيهم  فكتب: «طــالبهم واســتقض  ،علمهأُ الغريم، فكتبت إليه  

 .)١٥ح   // باب مولد الصاحب ٥٢٢و

 :، قــال: قلــت»يقــوم نْ أقبــل  للغلام غيبــة إنَّ «يقول:  قال: سمعت أبا عبد االله  ،عن زرارة  )٢(

ج  .  »...-بطنه  وأومأ بيده إلىٰ  -«يخاف ؟ قال: مَ ـولِ  في الغيبة/ح  ٣٣٧/ص  ١(الكافي:   ).٥/باب 

 ).١٥/ ذيل الحديث ٢٩٨/ ص ٥١راجع: بحار الأنوار (ج  )٣(

 ).٣٨٣ (ص الإرشاد)، عن ٧ / ح٣٠ ص /٥١الأنوار (ج بحار  )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٢٤

مَ ـ: ... يا ابن رســول االله ولــِ الرضا    د بن عليٍّ ه قال لأبي جعفر محمّ نَّ أدلف  

وارتــداد أكثــر القــائلين  ،ذكــرهه يقــوم بعــد مــوت لأنــَّ «ســمّي القــائم؟ قــال: 

 .)١(»مامتهإب

يــا  :)صلوات االله عليــه(ه قال: سألت الباقر نَّ أوروي عن أبي حمزة الثمالي  

مّي القــائم ، قلت: فَلِمَ سُ »بلىٰ «؟ قال: كم قائمين بالحقِّ ألستم كلُّ  ،ابن رسول االله

االله   ت الملائكــة إلىٰ ضجَّ   )صلوات االله عليه(ي الحسين  جدِّ   لَ تِ  قُ ماَّ ـل«قال:    قائماً؟

   ِّن قتــل صــفوتك وابــن دنا أتغفــل عمــَّ بالبكاء والنحيب، وقالوا: إلهنا وسي

وا : قــرُّ إلــيهم االله  ىٰ فــأوحمن خلقــك،    ]وابن خيرتك[وخيرتك    ،صفوتك

عــن  كشــف االله   منهم ولو بعد حين، ثمّ   نتقمنَّ تي وجلالي لأعزَّ فوَ   ،ملائكتي

فإذا أحدهم قائم  ،ت الملائكة بذلكفسرَّ  ،للملائكة ة من ولد الحسين  الأئمَّ 

  .)٢(»: بذلك القائم أنتقم منهمصليّ، فقال االله يُ 

دس كلام حول استحباب القيام عند ف: سيأتي في الفصل السايقول المؤلِّ 

  .)٣(ذكر هذا الاسم المبارك تعظيماً له

  ):مُ حَ مَّ دْ (السابع: 

مّي به، كما ورد في آبائه وأهل بيته، وهو اسمه الذي سُ  االله عليه وعلىٰ   صلىّٰ 

ه قال: نَّ أ  ة عن رسول االله  ة والعامَّ ق الخاصَّ رُ الأخبار الكثيرة المتواترة من طُ 

  .)٤(»ولدي اسمه اسمي المهدي من«

 

 ).٣ح /  ٣٦باب / ٣٧٨ (ص  ينكمال الدِّ )، عن ٤ح / ٣٠ ص /٥١الأنوار (ج بحار  )١(

)؛ ١/ ح ١٢٩/ باب ١٦٠/ ص ١)، عن علل الشرائع (ج ١ح    /٢٩و  ٢٨  ص  /٥١(ج  بحار    )٢(

 وليس فيهما ما بين المعقوفتين.

 )، فراجع.١٦٩يأتي في (ص  )٣(

ين ( )٤(  ).١٦/ ح ٣٨٦/ ص ٣)؛ ينابيع المودَّة (ج ١/ ح ٢٥/ باب ٢٨٦ص راجع: كمال الدِّ
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أبو القاســم «في حديث اللوح المستفيض بهذا الشكل:    وجاء اسمه  

  .)١(»القائمخلقه]  علىٰ  [تعالىٰ ة االله د بن الحسن هو حجَّ محمّ 

الأخبار الكثيرة المعتبرة حرمة ذكر هذا الاســم   مقتضىٰ   نَّ أ  ىٰ ولكن لا يخف

 ــ ــالس إلىٰ ـالش ــل والمج ــر  أنْ  ريف في المحاف ــن  ،)٢(يظه ــم م ــذا الحك وه

ثين، مــين والمحــدِّ ة والفقهاء والمتكلِّ ماميَّ مات عند الإومن المسلَّ   ، خصائصه

هذا الحكم مــن  نَّ أالنوبختي  ىٰ بل يظهر من كلام الشيخ الأقدم الحسن بن موس

نصير   ةزمن الخواج ل عنهم خلاف ذلك إلىٰ نقَ ، ولم يُ )٣(ةماميَّ خصائص مذهب الإ

مــن صــاحب   لاَّ إذلك  ل خلافه بعد  نقَ لم يُ   ال بالجواز، ثمّ ين الطوسي الذي قالدِّ 

  .)٤()ةكشف الغمَّ (

وصارت هذه المسألة في زمن الشيخ البهائي مطرحاً للبحث والنقاش بين 

ق منها (شرعة التســمية) للمحقــِّ   ،باً ورسائل حولهاتُ الفضلاء والعلماء، فكتبوا كُ 

و(كشف التعميــة)   ،يوزالماح  ريم التسمية) للشيخ سليمانورسالة (تح  ،الداماد

وغير ذلك، وتفصيل الكلام مــذكور  )،رضوان االله عليهم(العاملي    رِّ لشيخنا الحُ 

  .)٥(في كتاب (النجم الثاقب)

  ):صلوات االله عليه(الثامن: المهدي 

  ة.ق الإسلاميَّ رَ من أشهر أسمائه وألقابه عند جميع الفِ 

 

ين (ص  )١(  ).١/ ح ٢٧/ باب ٣٠٧كمال الدِّ

ه قـال:  موسىٰ بن جعفر عن   ، د بن زياد الأزديعن أبي أحمد محمّ   )٢( ذلـك ابـن ... «في حديث أنـَّ

فـيملأ  ، ره االله ظهـِ يُ  ىٰ لهـم تسـميته حتَّـ  ولادتـه، ولا يحـلُّ   دة الإماء الذي تخفـىٰ عـلىٰ النـاسسيِّ 

ين: ص    ». وظلماً   ت جوراً ئَ لِ كما مُ   وعدلاً   الأرض قسطاً  باب  ٣٦٩و  ٣٦٨(كمال الدِّ  ). ٦  / ح٣٤/ 

 ).١٦٨راجع: فِرَق الشيعة (ص  )٣(

ة (ج  )٤(  ).٣٢٦/ ص ٣راجع: كشف الغمَّ

 ).٢٢١و ٢٢٠/ ص ١راجع: النجم الثقاب (ج  )٥(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٢٦

  :التاسع: المنتظَر

  ة.جميع الخلائق تنتظر قدوم طلعته البهيَّ  نَّ إظر، حيث أي الذي يُنتَ 

  :ء المعيناالعاشر: الم

ه قــال في نــَّ أ عن الإمام الباقر   )غيبة الشيخ(و  )ينكمال الدِّ (روي في  

ِ�يُ�مْ بمِــاءٍ :  قول االله  
ْ
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مامكم إأصبح  إنْ زلت في القائم، يقول: هذه ن«فقال:  ]،  ٣٠[الملك:    � مَعِ�ٍ 

مام ظــاهر يــأتيكم بأخبــار الســماء إفمن يأتيكم ب ،غائباً عنكم لا تدرون أين هو

[هذه] واالله ما جاء تأويل «قال:  ، ثمّ »وحرامه  )وعزَّ   جلَّ (وحلال االله   ،والأرض

  .)١(»يجيء تأويلها أنْ  ولا بدَّ  ،الآية

وتأويــل  ،، وكذا في الغيبــة للــنعمانيماهة أخبار بهذا المضمون فيوهناك عدَّ 

تلــك  نَّ إظــاهر، بــل    بالماء باعتباره سبباً لحياة كــلِّ     هالآيات، ووجه تشبيه

وأدوم مــن  وأتــمّ  عــلىٰ أم بمراتب ت وتوجد بسبب وجوده المعظَّ دَ جِ الحياة قد وُ 

  .اء من وجوده حياة نفس الم نَّ إالحياة التي يوجدها الماء، بل 

 :ه قال في قول االله نَّ أ عن الإمام الباقر  )ينمال الدِّ ك(وقد روي في  

دَ َ�وْتهِا
ْ
 َ�ع

َ
رضْ

َ
ِ الأ

ْ
 االلهَ يُ�

�
ن

َ
مُوا أ

َ
ل
ْ
 ييهــا االله يحُ «، قال: ]١٧[الحديد:  اع

  .)٢(»توالكافر ميِّ  ،يعني بموتها كفر أهلها ،بعد موتها] [بالقائم 

د مــن بعــد بقــائم آل محمــّ   ح الأرضصلِ ه يُ نَّ أرواية الشيخ الطوسي    وعلىٰ 

  .)٣(موتها، يعني من بعد جور أهل مملكتها

ام ة الفيّاضــة في أيــّ انيــَّ الناس ينتفعــون مــن هــذه العــين الربّ  أنَّ   ىٰ ولا يخف

 

 .)١١٥ح  /١٥٨(ص  ؛ الغيبة للطوسي)٣ح  /٣٢باب   /٣٢٦و ٣٢٥ (صين كمال الدِّ  )١(

 .)١٣ح /  ٥٨باب / ٦٦٨ (ص  ين، عن كمال الدِّ )٣٧/ ح ٥٤ ص /٥١ الأنوار (ج بحار )٢(

 .)١٣١/ ح ١٧٥ للطوسي (ص  الغيبة )٣(



ة  ل: في بيان ولادة الإمام الحجَّ  ٢٧  ..............................................  الفصل الأوَّ

الاغتراف منــه، فلــذا  ىٰ له سو فلا همَّ  ،نهراً عذباً  ىٰ كالعطشان الذي ير  ؛ظهوره

لهــي طع عن النــاس اللطــف الإا في الغيبة حيث انقمَّ أبالماء المعين، و  مّي  سُ 

 ــمن التعب والمشــقَّ  فلا بدَّ   ،لسوء أفعالهم وأعمالهم  الخاصُّ  ع رُّ ـة والــدعاء والتض

خراج المــاء مــن بئــر عميــق إكالعطشان الذي يريد    ؛لتحصيل الفيض منه  

، ولا يســع )لةالبئر المعطَّ (  :فلذا قيل له    ،بواسطة الوسائل القديمة والمتعبة

  هذا الشرح.المقام أكثر من 

  را:  

وكانــت  ،)١(قاً قاً وخُلُ خَلْ  كان أشبه الناس برسول االله   ه  نَّ أروي  

  .)٢(شمائله شمائل رسول االله 

  هي ما يلي:  شمائله بينِّ ص الروايات التي تُ وملخَّ 

الأنف، غــائر العينــين،   ىٰ الجبين، أقن  ، مشرباً حمرة، أجلىٰ اً أبيض  كان  

ه الأيمن خــال، ، له نور ساطع يغلب سواد لحيته ورأسه، بخدِّ مشرف الحاجبين

 ،)٣(لفٌ بين واوين، أفلج الثنايا، برأســه حــزازأ رأسه فرق بين وفرتين كأنَّ   وعلىٰ 

 ه أمــير المــؤمنين عريض ما بين المنكبين، أسود العينين، ســاقه كســاق جــدِّ 

  وبطنه كبطنه.
 

: «المهــدي قال: قال رسول االله  ،عن آبائه ، دعن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّ   )١(

ىٰ ، تكون له غيبة وحــيرة حتــَّ قاً لُ وخُ  قاً لْ كنيتي، أشبه الناس بي خَ   تهمن ولدي، اسمه اسمي، وكني

 ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  فيملأها قسطاً  ،عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب  الخلق  تضلُّ 

ين: ص  »وجوراً   ).٤/ ح ٢٥/ باب  ٢٨٧(كمال الدِّ

قــال: قــال رســول  ،ه يه، عــن جــدِّ د، عن أبعن هشام بن سالم، عن الصادق جعفر بن محمّ   )٢(

 »...تينَّته ســُ نَّاسمه اسمي، وكنيته كنيتــي، وشــمائله شــمائلي، وســُ   ،«القائم من ولدي  : االله

ين: ص   ).٦/ ح ٣٩/ باب ٤١١(كمال الدِّ

يَةُ في الرأسِ، وكأنَّ -بالفَتْح    -الحَزاز   )٣(  ).٤٨/ص  ٨  (تاج العروس: ج  ه نُخالَةٌ، والحَزازةُ واحدَتُه.: الهِبرِْ



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٢٨

عليه جلابيب   ،رّيالقمر الدُّ وجهه ك  ،ةالمهدي طاوس أهل الجنَّ  نَّ أوورد  

 ،د بشعاع ضياء القدس، لــيس بالطويــل الشــامخالنور، عليه جيوب النور تتوقَّ 

ه نَّ أه الأيمن خال كخدِّ  ر الهامة، علىٰ بل مربوع القامة، مدوَّ   ،زقولا بالقصير اللاّ 

االله  صــلىّٰ   ،رضراضة عنبر، له سمت ما رأت العيون أقصــد منــه  فتاة مسك علىٰ 

  .)١(آبائه الطاهرين عليه وعلىٰ 

 *   *   *  

 

ين (ص  )١(  ٢١و ١٩و ٢/ ح ٥٧و ٤٣و ٣٨/ بــاب ٦٥٣و ٤٥٧و ٤٤٦و ٤٠٧راجــع: كــمال الــدِّ

)؛ الغيبــة ١٥٩)؛ كفاية الأثر (ص ٣و ٢/ ح ١٣/ باب  ٢٢٤و  ٢٢٣)؛ الغيبة للنعماني (ص  ١٧و

ــوسي (ص  ــق (ص ٤٨٧و ٢٢٨/ ح ٤٧٠و ٢٢٦للط ــن بطري ــدة لاب )؛ ٩٢٢/ ح ٤٣٩)؛ العم

 ).٢٨٢ح  /١٧٨الطرائف لابن طاوس (ص 



  

  

  

  

  

  

 اما:  

  

  

   ذ  
  

   ا وان 





  

  

  

؛ كما ورد في ة نور سائر الأئمَّ  ه في عالم الملكوت علىٰ غلبة نور ظلِّ   -  ١

نــوار ســائر أيزهر ويســطع مــن بــين    نوره    نَّ أة بجملة من الأخبار المعراجيَّ 

«يتلألأ وجهه من بينهم  :زهر النجمة الوضّاءة من بين سائر النجوم كما ت  ،ةالأئمَّ 

  .)١(...»يرّ ه كوكبٌ دُ نوراً كأنَّ 

قد حاز شرافة نسب جميع آبائــه الطــاهرين  ه نَّ إشرافة النسب؛ ف -  ٢

،  نسبهم أشرف الأنساب، وينتهي نسبه    نَّ إف   ِقيــاصرة   ه إلىٰ مِّ أُ ل  بَ من ق

 المنتهي نســبه إلىٰ   ،)٢(  ىٰ عيس  معون الصفا وصيِّ ش  المنتهي نسبهم إلىٰ   ،الروم 

  .كثير من الأنبياء والأوصياء 

كــين، لَ ملكوت السماوات يــوم ولادتــه بواســطة مَ   إلىٰ   عروجه    -  ٣

ومهــديّ   ،ظهار أمريإو  ،له: «مرحباً بك عبدي لنصرة ديني  وخطاب االله تعالىٰ 

  .)٣(ب...»عذِّ أُ وبك  ،أغفر وبك ،عطيأُ وبك  ،نيّ بك آخذأعبادي، آليت 

 :بيتــاً يقــال لــه لصــاحب الأمــر    نَّ أ«بيت الحمــد؛ وقــد روي    -  ٤

ــوم وُ  ــذ ي ــر من ــه سراج يزه ــد، في ــت الحم ــِ بي ــيف إلىٰ  دَ ل ــوم بالس ــوم يق لا  ،ي

  .)٤(»أيطف
 

 .)٤١٦ ص /٢(ج إرشاد القلوب  )١(

ب إلىٰ  شمعون، بل أُمِّ نرجس  لا ينتهي نسب القياصرة إلىٰ   )٢( وصيِّ  مــن ولــد الحــواريِّين تُنســَ

ين (ص   ).١/ ح ٤١/ باب ٤٢٠المسيح شمعون، كما ورد في كمال الدِّ

 ).٣٧/ ح ٢٧/ ص ٥١بحار الأنوار (ج  )٣(

 ).٣١ح /١٣/باب ٢٤٥(ص   الغيبة للنعماني)، عن ٢١ح /١٥٨ص /٥٢الأنوار (ج بحار  )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٣٢

ــول االله  - ٥ ــة رس ــين كني ــع ب ــارك الجم ــمه المب ؛ وروي في )١(واس

  .)٢(»وا بكنيتيولا تكنُّوا باسمي سمُّ : «)المناقب(

  .)٣(ذكره حرمة ذكر اسمه المبارك، كما مرَّ  - ٦

  .)٤(ج في الأرضجَ ه خاتم الأوصياء والحُ نَّ أ - ٧

ه وتربيته في عالم س، ونموُّ دُ غيبته منذ ولادته واستيداعه عند روح القُ   -  ٨

جزء من أجزائه بقــذارات ومعــاصي   ث أيُّ س، بحيث لم يتلوَّ دْ النور وفضاء القُ 

  ة.والأرواح القدسيَّ  الملأ الأعلىٰ  سيجال ن بل كا ،العباد والشياطين

ة؛ وذلــك للتقيــَّ   ،سّاقار والمنافقين والفُ فّ عدم معاشرته ومجالسته الكُ   -  ٩

ولم تصــل إليــه يــد ظــالم ولا كــافر ولا منــافق، ولم   ،منذ ولادته  فقد غاب  

  يصاحب أحداً منهم.

ارين؛ وقــد روي في لم يكــن في عنقــه بيعــة لأحــد مــن الجبــّ  - ١٠

ا أحــد « ه قــال:نــَّ أعن الإمام الحســن العســكري   )ىٰ علام الورإ(  لاَّ إ... مــا منــّ

 ــالقــائم الــذي يُ  لاَّ إ ،ويقــع في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه  ىٰ صــليّ روح االله عيس

  .)٥(»بن مريم خلفه...ا

 

: «المهدي من ولدي، اســمه اســمي،   قال: قال رسول االله  ،عن جابر بن عبد االله الأنصاري  )١(

ين: ص   »...وكنيته كنيتي  ).١/ ح ٢٥/ باب  ٢٨٦(كمال الدِّ

 ).٢٠٠/ ص ١مناقب آل أبي طالب (ج  )٢(

 )، فراجع.٢٥مرَّ في (ص  )٣(

يعنــي صــاحب  -عليــه    قــال: دخلــت  ،ثني ظريــف أبــو نصرـ ـالخــادمقــال: حــدَّ   ،ن علاّ   روىٰ   )٤(

 ،»أتعرفنــي؟«: فقــال  ،فأتيتــه بــه فقــال:  ،»بالصندل الأحمر  عليَّ «فقال لي:    ،-   الزمان 

، »ليس عــن هــذا ســألتك«فقال:    ،ديدي وابن سيِّ سيِّ   فقلت: أنت  ،»من أنا؟«قال:    ،قلت: نعم

الأوصــياء، وبي يــدفع االله الــبلاء  أنا خــاتم« لي، فقال: الله فداك فسرِّ جعلني ا   :ال ظريف: فقلتق

 ).٢١٥/ ح ٢٤٦(الغيبة للطوسي: ص  »عن أهلي وشيعتي

 .، عن الإمام الحسن المجتبىٰ )٢٣٠و ٢٢٩ / ص٢(ج   علام الورىٰ إ )٥(



 ٣٣  ............................  الفصل الثاني: في ذكر بعض خصائص صاحب الأمر والزمان 

التــي   ظهر رسول االله    ظهره كالعلامة التي علىٰ   له علامة علىٰ   -  ١١

  .ةختم الوصاي علىٰ  تدلُّ  ها فيه ة، ولعلَّ يقال لها علامة ختم النبوَّ 

 ــ - ١٢ ــُ ذكــره في الكُ  االله تعــالىٰ  نَّ أاختصاصــه ب ــار ب الســماويَّ ت ة والأخب

  دة من دون ذكر اسمه.بل بألقاب متعدِّ  ،ة بلقبهالمعراجيَّ 

، ة عنــد ظهــوره  ة وأرضيَّ ظهور آيات غريبة وعلامات سماويَّ   -  ١٣

عن  ،عن أبي بصير  )الكافي(ه روي في  نَّ إ  ىٰ حتَّ   ،لهة قبوالتي لم تكن لأحد من الأئمَّ 

فاقِ :  ه قال: سألته عن قول االله  نَّ أ  الإمام الصادق  
َ ْ
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لت:  ... يَ� يــريهم في «قــال: ]، ٥٣[فُصــِّ

في  فيرون قدرة االله    ،فاق انتقاض الآفاق عليهمويريهم في الآ  ،أنفسهم المسخ

ٰ  ، قلت له:»أنفسهم وفي الآفاق قَ�  حَ��
ْ
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�
ن
َ
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َ
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َ
خروج القائم «قال:  ،يَ�

  .)١(»منه ، يراه الخلق لا بدَّ من عند االله  هو الحقُّ 

  ية.ها أربعمائة آالبعض عدَّ  نَّ إ ىٰ وهذه الآيات والعلامات كثيرة حتَّ 

كــما ورد ذلــك في روايــات   ،سماع نداء مــن الســماء حــين ظهــوره  -  ١٤

ــيرة ــالىٰ  عــليُّ  ىٰ رو، كث ــه تع ــراهيم في تفســير قول ــه إب ــادِ  :ب وْمَ ينُ ــَ تمَِعْ ي وَاســْ

ــبٍ  رِ�
َ
�نٍ ق ــَ نْ م ــِ ــادِ م مُن

ْ
ــال: ]، ٤١[ق:  � ا� ــم «ق ــادي باس ــادي المن ين

  .)٢(»][ بيهأواسم   القائم

 ... ينادي منــادٍ « ه قال:نَّ أ عن الإمام الباقر  )نيغيبة النعما(وروي في  

 ــ  ،من السماء باسم القائم   راقــد  ىٰ فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب، لا يبق

رجليــه فزعــاً مــن ذلــك   قــام عــلىٰ   لاَّ إقعد، ولا قاعد    لاَّ إاستيقظ، ولا قائم    لاَّ إ

 ــ ل هــو وَّ الصــوت الأ نَّ إالصوت، فرحم االله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، ف
 

 .)٦٣ح   /٦٣و ٦٢ ص /٥١الأنوار (ج ، عنه بحار )٥٧٥/ ح ٣٨١ ص /٨(ج الكافي   )١(

 .)٣٢٧ ص /٢ (ج يسير القمّ تف )٢(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٣٤

وهو في شهر رمضان شهر االله ليلة الجمعــة في ،  )١(»صوت جبرئيل الروح الأمين

  الثالث والعشرين منه.

  التواتر. والأخبار بهذا المضمون كثيرة، بل تجاوزت حدَّ 

، كــما بطء حركــة الأفــلاك وتقليــل سرعتهــا حــين ظهــوره    -  ١٥

ه قــال في نــَّ أ قر د البــاعــن الإمــام محمــّ  ،الشيخ المفيد عــن أبي بصــير  ىٰ رو

ــائم  ــيرة الق ــه س ــذكر في ــل ي ــبر طوي ــال: أنْ  ، إلىٰ خ ــلىٰ « ق ــث ع  ... فيمك

يفعــل االله مــا   كم هــذه، ثــمّ نســنة عشرــ ســنين مــن ســني  ذلك سبع سنين كــلُّ 

يــأمر «فكيــف يطــول الســنين؟ قــال:    ،علــت فــداكقال: قلــت لــه: جُ ،  »يشاء

ــّ  ،ة الحركــةوقلــَّ الفلــك بــاللبوث  االله تعــالىٰ  ، »ام لــذلك والســنونفتطــول الأي

ذلــك قــول « فســد، قــال: تغــيرَّ  الفلــك إنْ  نَّ إ :م يقولــوننهــَّ إقــال: قلــت لــه: 

القمــر  االله تعــالىٰ  ذلــك، وقــد شــقَّ   ا المسلمون فــلا ســبيل لهــم إلىٰ فأمَّ   ،الزنادقة

ــِّ  ــون  وردَّ  ،ه لنبي ــن ن ــع ب ــه ليوش ــمس قبل ــوم أو ،الش ــول ي ــبر بط خ

فِ سَنَةٍ   ه:نَّ أالقيامة و
ْ
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َ
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َ
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َ
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�
عُد

َ
ا �  .)٢(»]٤٧[الحجّ:  �ِ�م�

  نه بعد وفاة النبيِّ الذي دوَّ   ظهور مصحف أمير المؤمنين    -  ١٦

عجاز، سبيل الإ  علىٰ   رسول االله    ما نزل علىٰ   من دون تغيير وتبديل، وفيه كلُّ 

يقبلــوه فأخفــاه،   الصــحابة فــأبوا أنْ   عرضــه عــلىٰ   كمله الإمام  أإذ بعد ما  

 ،، ويأمر الناس بقراءته وحفظهره القائم  هِ يُظ  ىٰ حاله حتَّ   علىٰ فالمصحف باقٍ  

لاختلاف ترتيبه مع المصحف الموجود   ،ة عليهموهذا الأمر من التكاليف الشاقَّ 

  الذي أنسوا به.

من تلك الغمامة   وصوت منادٍ   ،رأسه الشريف دائماً   تظليل غمامة علىٰ   -  ١٧
 

(ج  عنه بحار  )،  ١٣/ح  ١٤/باب  ٢٦٣و  ٢٦٢(ص    الغيبة للنعماني )١(  .) ٩٦/ح  ٢٣٠  ص/٥٢الأنوار 

 .)٣٨٥/ ص ٢(ج  الإرشاد )٢(



 ٣٥  ............................  الفصل الثاني: في ذكر بعض خصائص صاحب الأمر والزمان 

يمــلأ الأرض عــدلاً كــما   ،د  مّ هذا مهدي آل مح  بحيث يسمعه الثقلان بأنَّ 

  في الرقم الرابع عشر. ، وهذا النداء غير الذي مرَّ )١(ت ظلماً وجوراً ئَ لِ مُ 

  لنصرته. في عسكره  حضور الملائكة والجنِّ  - ١٨

تــه قوَّ   وبقائه عــلىٰ   ،ام والسنينته وهندامه بمرور الأيّ أ هيعدم تغيرُّ   -  ١٩

 من عمره الشريف إلىٰ  يظهر (مع ما مضىٰ   حينما  ه نَّ إ، فولىٰ ته الأُ أومزاجه وهي

ــو ( حــدِّ  ــالم إلىٰ ١٠٩٥الآن وه ــنة واالله الع ــرقم إلىٰ أ ) س ــذا ال ــل ه ــن يص  أنْ  ي

مــن عمــره ثلاثــون أو أربعــون  ة الرجل الذي مضىٰ أهي  يكون علىٰ   ) يظهر

ولم   ايكون معني�   يشكو الشيب، فتارةً   طويل عمر من الأنبياء وغيرهم  سنة، وكلُّ 

مي بعضهم بالشيب كما ورد في رين من الأنبياء وغيرهم حيث رُ المعمِّ   يكن كسائر

   :القرآن
ً
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: ه قال: قلت للرضا نَّ أالشيخ الصدوق عن أبي الصلت الهروي    ىٰ رو

 شــابُّ   ،يكون شيخ الســنِّ   علامته أنْ «ما علامات القائم منكم إذا خرج؟ قال:  

  .)٢(»الناظر إليه ليحسبه ابن أربعين سنة أو دونها نَّ إ ىٰ حتَّ  ،المنظر

وذهــاب   ،عدم استيحاش الحيوانات بعضها مــن الــبعض الآخــر  -  ٢٠

  .مقتل هابيل لفة بينها كالحال التي كانت قبلوالأُ  ،خوفها من الإنسان أيضاً 

ه قال: «... ولــو قــد قــام قائمنــا لأنزلــت نَّ أ  روي عن أمير المؤمنين  

السماء قطرها، ولأخرجت الأرض نباتها، ولذهب الشحناء من قلــوب العبــاد، 
 

 رأســه غمامــة فيهــا منــادٍ  : «يخرج المهــدي وعــلىٰ قال: قال رسول االله    ،عن عبد االله بن عمر  )١(

، عــن ٣٧ضــمن الحــديث   /٨١  ص  /٥١الأنــوار: ج    بحــار(  ينادي: هذا المهدي خليفــة االله».

ة: ج   ).١٦/ ح ٢٧٠/ ص ٣كشف الغمَّ

 .)١٦/ ح ٢٨٥ ص  /٥٢الأنوار (ج ، عنه بحار  )١٢ح   /٥٧/ باب ٦٥٢ (ص ينكمال الدِّ  )٢(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٣٦

الشــام لا تضــع   ي المرأة بين العــراق إلىٰ ـتمش  ىٰ واصطلحت السباع والبهائم حتَّ 

  .)١(جها سبع ولا تخافه...»يِّ نتها لا يهُ رأسها زي وعلىٰ  ،النبات علىٰ  لاَّ إقدميها 

الشــيخ المفيــد  ىٰ وحضورهم في ركابه؛ وقد رو ىٰ حياء بعض الموتإ  -  ٢١

خمسة عشر من  ،من ظهر الكوفة سبعة وعشرون رجلاً   ه يخرج مع القائم  نَّ أ

وبــه يعــدلون، وســبعة مــن أهــل   الذين كانوا يهــدون بــالحقِّ     ىٰ قوم موس

وأبو دجانة الأنصــاري، والمقــداد، ومالــك   ،سلمانالكهف، ويوشع بن نون، و

  .)٢(»اماً كّ الأشتر، فيكونون بين يديه أنصاراً وحُ 

االله أربعين صــباحاً بهــذا العهــد   ه من دعا إلىٰ نَّ أ  وروي عن الصادق  

مات أخرجه االله إليه  نْ إو ،نصار قائمناأالنور العظيم» كان من    ربَّ   مَّ هُ وهو: «اللَّ 

  .)٣(ئة]ومحا عنه ألف سيِّ  ،كلمة ألف حسنة الله بكلِّ وأعطاه امن قبره [

  .)٤(ة فيهائخراج الأرض كنوزها وذخائرها المختبإ - ٢٢

بحيــث تختلــف حــال   ،معَ غزارة الأمطار وكثرة الثمار وســائر الــنِّ  -  ٢٣

ْ�َ   :مصداقاً لقوله تعالىٰ   ، كانت قبلهالأرض حينذاك عماَّ 
َ
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 .)١١/ ح  ٣١٦ ص /٥٢الأنوار (ج ، عنه بحار حديث أربعمائة) /٦٢٦ص ( الخصال )١(

 ).٩٥/ ح  ٩١و ٩٠/ ص ٥٣ر الأنوار (ج )، عنه بحا٣٨٦ / ص٢(ج  الإرشاد )٢(

 ).١١١/ ح ٩٥/ ص ٥٣الأنوار (ج بحار  )؛ ٦٦٣راجع: المزار لابن المشهدي (ص  )٣(

امــه الجــور، حكــم بالعــدل، وارتفــع في أيّ  إذا قام القائم «قال:    ،بن عقبة، عن أبيه  عليِّ عن    )٤(

 فحينئــذٍ «أن قــال:   ، إلىٰ »...أهلــه  إلىٰ   حقِّ   كلَّ   الأرض بركاتها، وردَّ   ل، وأخرجتبُ وأمنت به السُّ 

، هموضــعا لصــدقته ولا لــبرِّ  بدي بركاتها، فلا يجد الرجل مــنكم يومئــذٍ وتُ   ر الأرض كنوزهاظهِ تُ 

 ).٣٨٥و ٣٨٤/ ص ٢(الإرشاد: ج  »جميع المؤمنين  لشمول الغنىٰ 

موا مثلهــا لم يتنعَّ  ةً ن المهدي نعمازم  في  يتمَّ م أُ تتنعَّ «:  قال،    عن النبيِّ   ،عن أبي سعيد الخدري  )٥(

(الأربعــون حــديثاً  » أخرجتهلاَّ إمن نباتها  الأرض شيئاً   ولا تدع  ،ل السماء عليهم مداراً رسِ يُ   ،قطُّ 

 ).٨٩/ ص ١في المهدي: ج 



 ٣٧  ............................  الفصل الثاني: في ذكر بعض خصائص صاحب الأمر والزمان 

 يــده عــلىٰ   ، حيــث يضــع  تكامل الناس ببركــة ظهــوره    -  ٢٤

ة منــذ ة الإنسان الثانويــَّ الرؤوس فيذهب الحقد والحسد اللذان أصبحا من جبلَّ 

هابيل، وكثرة علومهم وحكمتهم حيث يُقذَف العلم في قلوب المؤمنين فلا   لَ قُتِ 

نِ االلهُ  ريفة:ـك تأويل هذه الآية الشفيظهر آنذا  ،علم أخيه  يحتاج المؤمن إلىٰ 
ْ

غــ
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  .)١(]١٣٠[النساء:  مِنْ سَعَتِهِ  �

بحيث يــرون   صحابه  أسماع  أبصار وأة الخارقة للعادة في  القوَّ   -  ٢٥

  .)٢(الإمام ويسمعون كلامه من مسافة أربعة فراسخ

ر في عمــِّ الرجل يُ   نَّ أ، فقد روي  طول أعمار أصحابه وأنصاره    -  ٢٦

  .)٣(ىٰ نثد فيهم أُ ولَ يولد له ألف ولد ذكر لا يُ  ىٰ حتَّ  كه مل

  .)٤(ذهاب البلايا والعاهات والضعف عن أنصاره وأعوانه - ٢٧

فتصبح قلوبهم  ،من أصحابه وأنصاره  ة أربعين رجلاً لكلٍّ عطاء قوَّ إ  -  ٢٨

  .)٥(م لو أرادوا قلع جبل من مكانه لفعلوانهَّ إ ىٰ كزبر الحديد حتَّ 

 

 ).٨٦/ ح  ٨٦/ ص ٥٣راجع: بحار الأنوار (ج  )١(

 االله  قــام مــدَّ  قائمنــا إذا   إنَّ «  يقــول:  قال: ســمعت أبــا عبــد االله    ،عن أبي الربيع الشامي  )٢(

مهــم فيســمعون كلِّ يُ  ،وبــين القــائم بريــد  [لا] يكون بينهم  ىٰ لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتَّ 

 ).٣٢٩/ ح ٢٤١و ٢٤٠/ ص ٨(الكافي: ج  »وينظرون إليه وهو في مكانه

قائمنــا إذا قــام أشرقــت الأرض   إنَّ «يقول:    قال: سمعت أبا عبد االله    ،ل بن عمرعن مفضَّ   )٣(

 »...نثىٰ د فيهم أُ ولَ د له ألف ذكر لا يُ ولَ يُ   ىٰ حتَّ   ر الرجل في ملكهعمِّ ويُ   ،الناس  ىٰ ا، واستغنربهِّ بنور  

 ).٤٨٤/ ح ٤٦٨و ٤٦٧(الغيبة للطوسي: ص 

إذا قــام قائمنــا «قــال:  ،بــن الحســين  عن أبيه، عــن عــليِّ  عن الحسن بن ثوير بن أبي فاختة،  )٤(

ة ة الرجــل مــنهم قــوَّ قلوبهم كزبر الحديــد، وجعــل قــوَّ شيعتنا العاهة، وجعل   عن  أذهب االله  

 ).١٤/ ح ٥٤١(الخصال: ص  »ام الأرض وسنامهاكّ ، ويكونون حُ رجلاً  أربعين

يدي فبكيت، فقــال:  فاعتمدت علىٰ  قال: قمت من عند أبي جعفر ،  ك بن أعينلِ عبد المَ عن    )٥(

 كم  عدوَّ    أنَّ  ترضون   ا أمَ « قال: ة، فمر وبي قوَّ أدرك هذا الأ كنت أرجو أنْ  فقلت: ،»ما لك؟«



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٣٨

عن نور الشمس والقمــر، كــما روي في   اء الخلق بنوره  استغن  -  ٢٩

ورِ رَ��هــا  :تفسير قوله تعــالىٰ  رضُ بنِــُ
َ ْ
تِ الأ

َ
قــ َ ْ

�
َ
 ــ]٦٩[الزمــر:    وَأ  ربَّ   نَّ أ، ب

  .)١()آبائه االله عليه وعلىٰ  صلىّٰ (ة الأرض هو الحجَّ 

  .)٢(راية رسول االله  اصطحابه  - ٣٠

بدنــه  عــلىٰ  لاَّ إلا تســتقيم ا نهــَّ أو ،درع رســول االله  لبسه   -  ٣١

  .)٣(المبارك

ســـحاباً فيـــه الرعـــد والـــبرق،  ر لـــه ســـخَّ  االله تعـــالىٰ  نَّ أ - ٣٢

 

  ة أربعــينعطى الرجل منكم قــوَّ ه لو قد كان ذلك أُ وأنتم آمنون في بيوتكم. إنَّ   بعضاً   يقتل بعضهم 

 »انهــازّ الأرض وخُ   اموّ وكنتم قُ   ،بها الجبال لقلعتها  فَ ذِ ت قلوبكم كزبر الحديد، لو قُ لَ عِ وجُ   رجلاً 

 ).٤٤٩/ ح ٢٩٤/ ص ٨(الكافي: ج 

 يقــول في قولــه: ه ســمع أبــا عبــد االله  نــَّ أل بن عمــر  ثنا المفضَّ قال: حدَّ   ،المدائني  صباحعن    )١(

رضُ بِنوُرِ رَ��ها
َ ْ
تِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
فــإذا خــرج  ، فقلــت:»الأرض يعنــي إمــام الأرض  «ربُّ :  قال،  وَأ

 »مــامويجتــزون بنــور الإ يستغني الناس عن ضــوء الشــمس ونــور القمــر  إذاً «يكون ماذا؟ قال:  

 ).٢٥٣/ ص ٢(تفسير القمّي: ج 

 بــداً أولا رجلــك  كن يــدكرِّ يقول: «الزم الأرض لا تحــُ   ،عن أبي جعفر    ،عن جابر الجعفي  )٢(

فــإذا خــرج رجــل مــنهم معــه ثلاثمائــة «أنْ قال:  ، إلىٰ »...ذكرها لك في سنةأىٰ ترىٰ علامات  حتَّ 

(تفســير  »يمــرَّ بالبيــداء... ينة حتَّىٰ المد ، عامداً إلىٰ وبضعة عشر رجلاً، ومعه راية رسول االله 

 ).١١٧/ ح ٦٦ - ٦٤/ ص ١العياّشي: ج 

ــير )٣( ــد االله  ،عــن أبي بص ــن أبي عب ــال ،ع ــه :ق ــت ل ــداك علــتجُ  :قل ــد أُ  نيّ إ ،ف ــس أ نْ أري لم

 :فقلــت، »؟ديــا أبــا محمــّ  مَ ـ«ولــِ  :فقــال ،فمسســت صــدره ومناكبــه ،«افعــل»  :فقــال  ،صدرك

ــولســمعت أبــاك و نيّ إ ،علــت فــداكجُ  مسترســل  ،القــائم واســع الصــدر «إنَّ  :هــو يق

ــين ــنهما»، المنكب ــا بي ــريض م ــال ،ع ــا  :فق ــا] «ي ــّ [أب ــول االله  أبي نَّ إ ،دمحم ــبس درع رس  ل

ا تكــون مــن القــائم كــما نهــَّ إو ،نــا لبســتها فكانــت وكانــتأو ،وكانــت تســتخب عــلىٰ الأرض

ــول ــن رس ــت م ــمَّ  االله  كان ــَّ مش ــَ ه تُ رة كأن ــينرف ــا بحلقت ــدرجات:  »...ع نطاقه ــائر ال (بص

 ).٥٤/ ح ٤/ باب  ٤/ ج ٢٠٩و ٢٠٨ص 



 ٣٩  ............................  الفصل الثاني: في ذكر بعض خصائص صاحب الأمر والزمان 

ــه إلىٰ  ــمام ب ــذهب الغ ــه، في ــام علي ــيجلس الإم ــُ  ف ــماوات الســبع رُ ط ق الس

  .)١(والأرضين السبع

ين مور الــدِّ أُ وتنظيم  ،ن من عبادة االلهة والخوف، والتمكُّ زوال التقيَّ   -  ٣٣

من دون رفع اليد عن بعضها   ،ةة والأوامر السماويَّ لهيَّ النواميس الإحسب    والدنيا

 ىٰ عمال غير اللائقة طبقاً لهو خوفاً من الأعداء والمخالفين، ومن دون ارتكاب الأ

ُ�مْ  في قولــه: الظالمين؛ وذلك كما وعد االله تعــالىٰ 
ْ
ن وا مــِ يــنَ آمَنــُ ِ

�
دَ االلهُ ا� وعَــَ

 
َ
اِ�اتِ ل وا ا�ص�

ُ
بلِْهِمْ وعََمِل

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ ْ
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�
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َ
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ْ
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َ
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�
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�
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ْ
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َ
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ْ
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�
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َ
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َ
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ُ
� ِ

ْ
ِ� لا �ُ�

َ
بُدُون

ْ
ع

َ
�  :٢()٥٥(النور(.  

والبحــر،   الشرق والغرب، البرِّ   العالم وسلطنته علىٰ   ساحه  اكت  -  ٣٤

مكان لم يجر حكمه فيــه، والأخبــار بهــذا المضــمون  الجبال والصحاري، ولم يبقَ 

رضِ  كثيرة:
َ ْ
ماواتِ وَالأ مَ مَنْ ِ� ا�س�

َ
سْل

َ
ُ أ

َ
  .)٣(]٨٣[آل عمران:  وَ�

روايــة  -لب في الأغ - امتلاء الأرض عدلاً وقسطاً، بحيث لم تخلُ   -  ٣٥

  عن البشارة بهذه الفقرة. - اا وعام� سواء كان خاص�  -ة أو حديث قدسي نبويَّ 
 

 الســحابين يرِّ ذا القــرنين قــد خــُ  نَّ إا مــَ أ« :فقــال أبو جعفر  ابتداني :ه قالعن عبد الرحيم أنَّ   )١(

«ما كان من ســحاب فيــه  :قال ؟وما الصعب :قلت ،الصعب» لصاحبكم ذخرو  ،فاختار الذلول

ه ســيركب الســحاب ويرقــىٰ في الأســباب أســباب نَّ إا  مَ ، أرعد وبرق وصاعقة فصاحبكم يركبه

 ).١/ ح ١٥/ باب ٨/ ج ٤٢٩و ٤٢٨(بصائر الدرجات: ص   »...السماوات السبع

... أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحـداً مـن عبـادي لـيس «في تفسير الآية:    قال أمير المؤمنين    )٢(

 ). ٣٣تصر بصائر الدرجات: ص ، عن مخ ٢٠/ ح ٤٧/ ص  ٥٣(بحار الأنوار: ج   »عندهم تقيَّة... 

ماواتِ يقــول: «  قال: سمعت أبا عبــد االله    ،ىٰ عن رفاعة بن موس  )٣( نْ ِ� ا�ســ� مَ مــَ
َ
ل ســْ

َ
ُ أ

َ
وَ�

 
ً
رْها

َ
 وَ�

ً
رضِ طَوْ�

َ ْ
لا إله  نْ أفيها بشهادة    نوديلاَّ إلا يبقيٰ أرض    قال: «إذا قام القائم  ،  وَالأ

 ).٨١/ ح ١٨٣/ ص ١(تفسير العياّشي: ج  رسول االله»  داً محمّ   نَّ أ االله وإلاَّ 



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٤٠

بين الناس وقضاؤه فيهم بعلم الإمامة من دون احتياج   حكمه    -  ٣٦

  .)١(د وسليمان نة كحكم داوحضور شاهد أو بيِّ  إلىٰ 

حكام مخصوصة جديدة لم تكن ظــاهرة وجاريــة مــن أب إتيانه    -  ٣٧

أي  )٢(ةث الأخ أخــاه في الأظلــَّ ورِّ ه يُ نَّ أومانع الزكاة، و ،كقتله الشيخ الزانيقبل،  

ه يقتل من نَّ إوقال الشيخ الطبرسي:    ،ة في عالم الذرِّ خوَّ بينهما عقد الأُ   دَ اللذان عُقِ 

  .)٣(ينه في الدِّ بلغ العشرين ولم يتفقَّ 

ــوم  - ٣٨ ــب العل ــع مرات ــور جمي ــما رو ،ظه ــدي في ىٰ ك ــب الراون  القط

 ــ«ه قال: نَّ أ  عن الإمام الصادق    )الخرائج(  ،رون جــزءاً ـالعلــم ســبعة وعش

 ،ينءاليوم غير الجز  ىٰ يعرف الناس حتَّ ل جزءان، فلم  سُ فجميع ما جاءت به الرُّ 

إليهــا  وضــمَّ  ،هــا في النــاسفبثَّ   ،ين جزءاً ـرذا قام القائم أخرج الخمسة والعشإف

  .)٤(»ها سبعة وعشرين جزءاً يبثَّ  ىٰ الجزءين حتَّ 

  .)٥(مجيء سيوف من السماء لأنصاره  - ٣٩

  .طاعة الحيوانات لأنصاره إ - ٤٠

 خلافتــه خروج نهرين مــن مــاء ولــبن في ظهــر الكوفــة مقــرِّ  -  ٤١

 

قــام قــائم آل  إذا  ،يــا أبــا عبيــدة ...«، قــال: عن أبي عبيدة الحــذّاء، عــن أبي جعفــر البــاقر   )١(

/ بــاب في ٣٩٧/ ص ١في: ج (الكــا نــة»حكــم بحكــم داود وســليمان لا يســأل بيِّ   دمحمــّ 

ة م إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود.../ ح   الأئمَّ  ).١أنهَّ

 ).٢/ ح ٣٠٩/ ص ٥٢)، عنه بحار الأنوار (ج ٢٢٣/ ح ١٦٩راجع: الخصال (ص  )٢(

 ).المسألة السابعة /٣١٠/ ص ٢(ج   علام الورىٰ إ )٣(

)، ٧٣/ ح ٣٣٦ ص /٥٢الأنــوار (ج ، عنه بحار )٥٩/ ح ٨٤١  ص  /٢والجرائح (ج  الخرائج    )٤(

 وفيه: (حرفاً) بدل (جزءاً).

سيف  «إذا قام القائم نزلت سيوف القتال، علىٰ كلِّ  ، قال:االله عن ابن أبي حمزة، عن أبي عبد   )٥(

 ).٤٥/ ح ١٣/ باب  ٢٥١(الغيبة للنعماني: ص  اسم الرجل واسم أبيه»



 ٤١  ............................  الفصل الثاني: في ذكر بعض خصائص صاحب الأمر والزمان 

ــيِّ  ــخرة نب ــن ص ــما روي في  ىٰ االله موسـ ـ م ــرائج(، ك ــام  )الخ ــن الإم ع

ــاقر ــَّ أ  الب ــال: ن ــَّ «ه ق ــائم بمك ــام الق ــَّ  ة وأراد أنْ إذا ق ــة  ه إلىٰ يتوج الكوف

ويحمــل معــه حجــر ،  لا يحمــل أحــد مــنكم طعامــاً ولا شرابــاً : ألاَ منــادٍ   ىٰ ناد

 ــ  بن عمــران    ىٰ موس فــلا ينــزل   ،رة عينــاً ـالــذي انبجســت منــه اثنتــا عش

فانبعثــت منــه العيــون، فمــن كــان جائعــاً شــبع، ومــن كــان   ،نصــبه  لاَّ إمنزلاً  

ر الكوفــة، فــإذا ينزلــوا النجــف مــن ظــاه   ىٰ ظمآناً روي، فيكــون زادهــم حتــَّ 

ومــن  ،نزلوا ظاهرها انبعــث منــه المــاء واللــبن دائــماً، فمــن كــان جائعــاً شــبع

  .)١(»كان عطشاناً روي

وصلاته خلف  ،من السماء لنصرته   ىٰ االله عيس نزول نبيِّ  - ٤٢

هــذه مــن مناقبــه   االله تعــالىٰ   كما ورد ذلك في روايات كثيرة، وعدَّ   ،المهدي  

ر للحسن بــن ســليمان الحــليّ في خــبر ـكتاب المحتضكما روي في    وفضائله  

 أنْ وقد جعلت فضيلة له ... « ليلة المعراج:  قال لرسوله    االله تعالىٰ   نَّ أطويل  

تك يَّ هم من ذرّ كلُّ  ا] أحد عشر مهدي� بن أبي طالب  أخرج من صلبه [أي عليِّ 

الأرض بن مــريم، يمــلأ  ىٰ صليّ خلفه عيسوآخر رجل منهم يُ  ،من البكر البتول

 ئ برأُ و ،هدي به من الضلالةأُ و  ،ي به من الهلكةنجأُ ت ظلماً وجوراً،  ئَ لِ عدلاً كما مُ 

  .)٢(»شفي به المريضوأُ  ،ىٰ به الأعم

كــما  ،أهــل القبلــة قتل الدجّال اللعين الذي هو من عذاب االله علىٰ   -  ٤٣

قــادِرُ   :في قوله تعــالىٰ   عن الباقر  بن إبراهيم    عليُّ   ىٰ رو
ْ
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ْ
ل

ُ
ٰ قــ

َ
�   

ْ
ن

َ
أ

وْقُِ�مْ 
َ

نْ فــ  مــِ
ً
ذابا يُْ�مْ عــَ

َ
 عَل

َ
بْعَث

َ
�    :هــو الــدخّان قــال:  ]،  ٦٤[الأنعــام»

 

 .)٦٧/ ح ٣٣٥ ص /٥٢الأنوار (ج ، عنه بحار )١/ ح ٦٩٠ ص /٢والجرائح (ج الخرائج  )١(

، عــن كــمال )١١/ ح ٧٠و ٦٩ص  /٥١الأنوار (ج ؛ وفي بحار )٣٣٧/ ح  ٢٤٨  (ص  المحتضر  )٢(

 .)١ح /٢٣باب / ٢٥١ (ص  ينالدِّ 



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٤٢

ر الناس من وقد حذَّ   لاَّ إل  مرسَ   ه ما من نبيٍّ نَّ أوأضاف  ،  )١(»ال]جّ والصيحة [والد

  .)٢(فتنة الدجّال

بســبع تكبــيرات بعــد أمــير  حــدأجنــازة  عدم جواز التكبــير عــلىٰ   -  ٤٤

  .عليه لاَّ إ  المؤمنين

 نَّ أواعلــم ؛ آخر الشــهر من اليوم الثامن عشر إلىٰ  تسبيحه    نَّ إ  -  ٤٥

ل تســبيح رســول يّام الشهر، ففي اليــوم الأوَّ أتسبيحاً في    ج الطاهرة  جَ للحُ 

في   في اليوم الثاني، وتسبيح الزهــراء    ، وتسبيح أمير المؤمنين   االله

فتســبيحه في اليــوم  الإمــام الرضــا   ة إلىٰ اليوم الثالث، وهكذا بــاقي الأئمــَّ 

في اليوم الثاني عشر والثالث   العاشر والحادي عشر، وتسبيح الإمام الجواد  

ر والخامس عشر، وتسبيح ـفي يوم الرابع عش  ر، وتسبيح الإمام الهادي  ـعش

ة في اليوم السادس عشر والسابع عشرــ، وتســبيح الحجــَّ   الإمام العسكري  

  ســبحان االله عــدد   ليك تســبيحه:إآخر الشهر، و   إلىٰ في اليوم الثامن عشر»

 ،خلقه، سبحان االله رضا نفسه، سبحان االله مداد كلماته، سبحان االله زنــة عرشــه

  .)٣(والحمد الله مثل ذلك»

ودوام  ،انقطــاع دولــة الجبــابرة والظــالمين بظهــوره ووجــوده - ٤٦

، وقد روي ة  ئمَّ يوم القيامة أو رجعة سائر الأ  أو دولة أولاده إلىٰ    دولته

  ر هذا البيت:كرِّ كان كثيراً ما يُ  الإمام الصادق  نَّ أ

ــلِّ  ــاأُ  لكـ ــة يرقبونهـ ــاس دولـ ــرُ     نـ ــدهر تظه ــر ال ــا في آخ   )٤(ودولتن

 *   *   *  

 

 وليس فيها ذكر الدجّال.، )٢٠٤ ص /١ (ج يتفسير القمّ  )١(

ين (ص  )٢(  ).٢/ ح ٤٧/ باب ٥٢٩راجع: كمال الدِّ

 ).٣/ ح  ٢٠٧/ ص ٩١)، عنه بحار الأنوار (ج ٢٢٨ح  /٩٤ (ص  الدعوات للراوندي )٣(

 .)٣/ ح ١٤٣ ص /٥١الأنوار (ج بحار   عنه )،٧٩١/٤/ ح ٥٧٨ (ص لصدوقا  أمالي )٤(



  

  

  

  

  

  

 اا:  

  

  

 دت وإ ا  
  

  ما و  





  

  

  

ومــن أراد  ،)١(اليقين) به (حقِّ مة المجلسي في كتاونكتفي هنا بما ذكره العلاَّ 

  كتاب (النجم الثاقب). التفصيل فليرجع إلىٰ 

]ا ت أروا  يا[:  

 حاديــث ظهــور المهــدي أة روت ة والعامــَّ الخاصــَّ  نَّ أقــال: اعلــم 

عــن صــحيح  )صــولجــامع الأُ (ق متــواترة، منهــا مــا روي في رُ وخروجه بطــُ 

 عــن رســول االله  ،عن أبي هريرة ،مذيوالتر ،دوأبي داو ،ومسلم  ،البخاري

 )االله عليــه  صــلىّٰ (ينزل فيكم ابن مريم    أنْ   والذي نفسي بيده ليوشكنَّ «ه قال:  نَّ أ

ويضع الجزية (أي لا يقبل دينــاً   ،ويقتل الخنزير  ،ليبماً مقسطاً، فيكسر الصَّ كَ حَ 

  .)٢(»لا يقبله أحد ىٰ غير الإسلام) ويفيض المال حتَّ 

(أي ،  )٣(»مامكم مــنكمإم إذا نزل ابن مريم فيكم وكيف أنت«:  وقال  

  ).المهدي 

يقــول:     ه قال: سمعت النبيَّ نَّ أعن جابر    )صحيح مسلم(وروي في  

، قــال: »يــوم القيامــة  ظــاهرين إلىٰ   الحــقِّ   تي يقاتلون علىٰ مَّ تزال طائفة من أُ  لا«
 

 / المقصد الثامن).٢٩٤/ ص ١(فارسي) (ج  اليقين حقُّ  )١(

ــول جــامع الأُ  )٢( ــاري (ج ٧٨٣١ح  /٣٢٧/ ص ١٠(ج ص ــحيح البخ ــن ص )، ٤٠/ ص ٣)، ع

ــلم و ــحيح مس نَن أبي داود (ج ٩٣/ ص ١(ج ص ــُ ــاوت، ٤٣٢٤/ ح ٣١٩/ ص ٢)، وس ) بتف

 ).٢٣٣٤ح  /٣٤٤/ ص ٣(ج ن الترمذي  نَسُ و

/ ٤)، عــن صــحيح البخــاري (ج ٧٨٣١/ ضمن الحــديث ٣٢٨/ ص ١٠(ج  صول  جامع الأُ   )٣(

 ).٩٤/ ص ١(ج صحيح مسلم )، و١٤٣ص 
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 نَّ إ، لنــا، فيقــول: لا صــلِّ  فيقــول أمــيرهم: تعــالَ  ،بن مريم  ىٰ فينزل عيس«

  .)١(»ةمَّ مراء تكرمة االله هذه الأُ أُ بعض  بعضكم علىٰ 

عــن  ،عــن عبــد االله بــن مســعودد (والترمــذي) وروي في مســند أبي داو

يبعث   ىٰ ل االله ذلك اليوم حتَّ يوم، لطوَّ   لاَّ إمن الدنيا    لو لم يبقَ «، قال:   النبيِّ 

.، يمــلأ الأرض (االله) فيه رجلاً منّي (أو من أهل بيتي) يواطئ اســمه اســمي..

  .)٢(»ت ظلماً وجوراً ئَ لِ قسطاً وعدلاً كما مُ 

 ،يملك العرب رجل من أهل بيتي ىٰ لا تذهب الدنيا حتَّ «ه: نَّ أرواية   وعلىٰ 

  .)٣(»يواطئ اسمه اسمي

 ل االله يــوم لطــوَّ  لاَّ إدنيا للو لم يبق من ا«ه قال: نَّ أوروي عن أبي هريرة  

  .)٤(»تي يواطئ اسمه اسمييلي رجل من أهل بي ىٰ ذلك اليوم حتَّ 

 قال: «لو لم يبقَ   ،  عن النبيِّ     عن عليٍّ   )دن أبي داونَسُ (في    ىٰ ورو

ت ئــَ لِ لبعث االله رجــلاً مــن أهــل بيتــي يملأهــا عــدلاً كــما مُ   ،يوم   لاَّ إمن الدهر  

  .)٥(جوراً»

قالــت: ســمعت رســول   ،مةلَ ســَ   مِّ أُ أيضاً عن    )دن أبي داونَسُ (في    ىٰ ورو

  .)٦(لمهدي من عترتي من ولد فاطمة»يقول: «ا  االله

قــال رســول  ه قــال:نــَّ أد والترمذي عن أبي سعيد الخدري أبو داو  ىٰ ورو

 

 ).٩٥/ ص ١(ج صحيح مسلم )، عن ٧٨٣٢/ ح ٣٣٠و ٣٢٩/ ص ١٠(ج صول جامع الأُ  )١(

الأُ  )٢( ح  ٣٣٠/ ص  ١٠(ج  صول  جامع  عن  ٧٨٣٣/  ح٣٠٩/ ص  ٢(ج    ن أبي داود نَسُ )،   /  ٤٢٨٢.( 

نَن الترمــذي (ج ٧٨٣٣/ ضــمن الحــديث ٣٣٠/ ص ١٠(ج صــول جــامع الأُ  )٣( / ٣)، عــن ســُ

 .)٢٣٣١/ ح ٣٤٣ ص

 .)٢٣٣٢/ ح ٣٤٣/ ص ٣سُنَن الترمذي (ج  )٤(

الأُ  )٥( عن  ٧٨٣٤ح  /٣٣٠ص    ١٠(ج  صول  جامع   .) ٤٢٨٣ح  /٣١٠/ص  ٢(ج  ن أبي داود  نَسُ )، 

الأُ  )٦( ح  ٣٣١/ ص  ١٠(ج  صول  جامع  عن  ٧٨٣٥/  ح  ٣١٠/ ص  ٢(ج  ن أبي داود  نَسُ )،   /٤٢٨٤.( 
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الأنف، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما   ىٰ الجبهة، أقن  جلىٰ أ: «المهدي منّي    االله

  .)١(ت جوراً وظلماً، يملك سبع سنين»ئَ لِ مُ 

يكون  ه قال: خشينا أنْ نَّ أد والترمذي عن أبي سعيد الخدري  أبو داو  ىٰ ورو

يعــيش  ،تي المهدي يخــرجمَّ في أُ  نَّ إ«، فقال: االله   نا حدث، فسألنا نبيَّ بعد نبيِّ 

ومــا ذاك؟ قــال:  :قــال: قلنــا ،»- الشاكُّ [العمّي] زيدٌ  -عاً  خمساً أو سبعاً أو تس

، قــال: »عطنــيأعطنــي أ ،فيجيء إليه رجل فيقــول: يــا مهــدي«، قال:  »سنين«

  .)٢(»يحمله في ثوبه ما استطاع أنْ له  ي«فيحث

ونظر  -  قال: قال عليٌّ  هنَّ أسحاق  إعن أبي   )ن الترمذينَسُ (وروي في  

وسيخرج  ،كما سماّه رسول االله  دابني هذا سيِّ  نَّ إ«فقال:  - )٣(ابنه الحسن  إلىٰ 

قِ... هيشــبه[لا] ق وكم، يشبهه في الخلُُ باسم نبيِّ  ىٰ سمّ من صلبه رجل يُ   ،في الخَلــْ

  .)٤(»يملأ الأرض عدلاً 

ة أربعين حــديثاً ثين المشهورين عند العامَّ وجمع الحافظ أبو نعيم من المحدِّ 

 ،ذكر صفات وأحوال واســم الإمــام المهــدي   تشتمل علىٰ   ،من صحاحهم

 ه قــال: دخلــت عــلىٰ بن هلال عن أبيه أنــَّ   ومن هذه الأحاديث ما رواه عن عليِّ 

فإذا فاطمة عنــد رأســه، فبكــت   ،فيها  ضَ بِ قُ   يوهو في الحالة الت  رسول االله  

 

/ ٣١٠/ ص ٢(ج د ن أبي داونَســـُ )، عـــن ٧٨٣٦/ ح ٣٣١/ ص ١٠(ج جـــامع الأصـــول  )١(

 )، ولم نجده في سُنَن الترمذي.٤٢٨٥ ح

/ ٣(ج ن الترمــذي نَســُ )، عــن ٧٨٣٦/ ضــمن الحــديث ٣٣١/ ص ١٠(ج صــول جــامع الأُ  )٢(

 .)، ولم نجده في سُنَن أبي داود٢٣٣٣/ ح ٣٤٣ ص

/ ٣٦)، وبحار الأنــوار (ج ٩١٢/ ح ٤٣٤الصحيح (الحسين)، كما في العمدة لابن بطريق (ص   )٣(

 ).٣٦٨ص 

/ ٣١١/ ص ٢(ج  دســـنن أبي داو)، عـــن ٧٨٣٧/ ح ٣٣٢/ ص ١٠(ج صـــول جـــامع الأُ  )٤(

 )، ولم نجده في سُنَن الترمذي.٤٢٩٠ ح
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 ،حبيبتــي فاطمــة«وقال:    ،سهأإليها ر  ارتفع صوتها، فرفع رسول االله    ىٰ حتَّ 

  .»؟بكيكِ الذي يُ  ما

  .»الضيعة من بعدك ىٰ أخش«فقالت: 

لاعــة أهــل الأرض اطِّ  لع علىٰ اطَّ  االله  نَّ أ ا علمتِ أمَ   ،يا حبيبتي«فقال:  

 إليَّ   ىٰ وأوح  لاعة فاختار منها بعلكِ لع اطِّ اطَّ   برسالته، ثمّ فبعثه    فاختار منها أباكِ 

ســبع خصــال   ونحن أهل بيــت قــد أعطانــا االله    ،يا فاطمة  .يّاهإ  نكحكِ أُ   أنْ 

  عطي أحداً بعدنا.ولا يُ  ،حداً قبلناأ عطِ يُ  لم

  ، االله  المخلـوقين إلىٰ  وأحـبُّ  ، االله  ين علىٰ وأكرم النبيِّ   ، ينأنا خاتم النبيِّ 

، وشـهيدنا  هـو بعلـكِ [و]  االله  هم إلىٰ وأحبُّ  ، ي خير الأوصياءووصيِّ  ، أبوكِ  وأنا 

،  بعلكِ   وعمُّ  أبيكِ  لب عمُّ وهو حمزة بن عبد المطَّ  االله  هم إلىٰ وأحبُّ  ، خير الشهداء

  وهو ابن عمِّ   ، ة مع الملائكة حيث يشاءيطير في الجنَّ[أخضران] ومنّا من له جناحان 

دا  وهمـا سـيِّ  ، ة وهما ابناك الحسن والحسينمَّ ا سبطا هذه الأُ ومنّ  ، وأخو بعلكِ   بيكِ أ

 خير منهما.   -  والذي بعثني بالحقِّ   - وأبوهما   ، ةشباب أهل الجنَّ

ة، إذا صــارت مــَّ منهما مهــدي هــذه الأُ   نَّ إ  والذي بعثني بالحقِّ   ،يا فاطمة

 ل، وأغــار بعضــهم عــلىٰ بُ وانقطعت السُّ   ،وتظاهرت الفتنالدنيا هرجاً ومرجاً،  

ذلك منهما ر كبيراً، فيبعث االله عند  وقِّ يُ   يرحم صغيراً، ولا صغير  بعض، فلا كبير

به  ين في آخر الزمان كما قمتُ يقوم بالدِّ  ،من يفتح حصون الضلالة، وقلوباً غلفاً 

  ت جوراً.ئَ لِ ل الزمان، ويملأ الأرض عدلاً كما مُ في أوَّ 

ي،  وأرأف عليــكِ  بكِ  أرحم االله    نَّ إلا تحزني ولا تبكي ف  ،يا فاطمة منــّ

وهو أعظمهــم   كِ االله زوجَ   جكِ من قلبي، وقد زوَّ   منّي وموقعكِ   وذلك لمكانكِ 

 ــة، وأعــدلهم بالســويَّ حسباً، وأكرمهم منصــباً، وأرحمهــم بالرعيــَّ  رهم ـة، وأبص

  .»ل من يلحقني من أهل بيتيتكوني أوَّ  أنْ  ة، وقد سألت ربيّ بالقضيَّ 
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خمســة   لاَّ إفاطمــة بعــده    لم تبــقَ     النبــيُّ   ضَ بِ  قــُ فلــماَّ «:    قال عليٌّ 

  .)١(» ألحقها االله به ىٰ وسبعين يوماً حتَّ 

  المجلسي):مة أي العلاَّ (ف يقول المؤلِّ 

وذلـك مـن  ،الحسن والحسين كلـيهما إلىٰ  نسب المهدي    رسول االله    نَّ إ

ل    الإمام الحسن    نسبه ينتهي إلىٰ   جهة أنَّ  د  مَّ أُ   نَّ ؛ لأ همـِّ أُ مـن قِبَـ البـاقر الإمـام محمـّ

  .)٢(من ولد الحسين  هنَّ أالأحاديث    ض، وورد في بعتكون بنت الإمام الحسن 

أيضــاً هــذا  - ةالعامــَّ  ىٰ ثين المشهورين لــدمن المحدِّ  -قطني  الدار  ىٰ ورو

 لرســو  نَّ إ  :وقــال في آخــره مــا معنــاه  ،الحديث الطويل عن أبي سعيد الخدري

وضــع يــده   ، ثمّ »خلفه  ىٰ صليّ عيسة الذي يُ مَّ هذه الأُ   منّا مهديُّ «قال:     االله

  .)٣(»ةمَّ من هذا يكون مهدي هذه الأُ «وقال:  عاتق الحسين  علىٰ 

 ــ ،بي أمامة الباهليأأبو نعيم أيضاً عن حذيفة و  ىٰ ورو المهــدي وجهــه  نَّ أب

، في خدِّ رّ كوكب دُ    .)٤(ه الأيمن خال أسوديٌّ

  .)٥(رق الثناياأف ه نَّ أرواية عبد الرحمن بن عوف  وعلىٰ 

ينــادي: هــذا   فوق رأسه غمامة فيها منــادٍ   نَّ أرواية عبد االله بن عمر    وعلىٰ 

  .)٦(بعوهالمهدي خليفة االله فاتَّ 

  .)٧(صليّ خلفهيُ   ىٰ عيس نَّ أرواية جابر بن عبد االله وأبي سعيد  وعلىٰ 

 

 ).٥/ ح ٥٦  - ٥٣/ ص ١الأربعون حديثاً في المهدي (ج  )١(

 ).٢٩٦/ ص ١قُّ اليقين (فارسي) (ج ح )٢(

ة (ج  )٣(  ).٢٨٣/ ص ٣راجع: كشف الغمَّ

 ).١٢و  ٩/ ح ٦٦و ٦١/ ص ١راجع: الأربعون حديثاً في المهدي (ج  )٤(

 ).١٣/ ح ٦٧/ ص ١راجع: الأربعون حديثاً في المهدي (ج  )٥(

 ).١٦/ ح ٧١/ ص ١راجع: الأربعون حديثاً في المهدي (ج  )٦(

 )، عن أبي سعيد الخدري.٣٨/ ح ١٠٠/ ص ١عون حديثاً في المهدي (ج راجع: الأرب )٧(
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  :]¨ ا اوات  اي[

مــن علــماء   )ية الطالبكفا(بن يوسف الشافعي صاحب  ف محمّد  وقد ألَّ 

خمــس  وصــفاته وعلاماتــه يشــتمل عــلىٰ  كتاباً حول ظهور المهدي   ،ةالعامَّ 

ق الشيعة تعريــة رُ يته عن طُ نيّ جمعت هذا الكتاب] وعرَّ إ[(وقال:    ،وعشرين باباً 

 ــ  ته الشيعة بالقبول وإن كانْ ما تلقَّ   إذ كلُّ   ؛ةتركيب الحجَّ  ما هــو نَّ إصحيح النقل ف

  .)٣()فكان الاحتجاج بغيره آكد ،)٢(وخدارية ذمارهم ،)١(يت منارهمخرّ 

وهذا الكتــاب  -للحسين بن سعيد البغوي  )ةنَّشرح السُّ (وورد في كتاب 

ب فيهــا تــُ وعندي نسخة قديمــة منــه كُ  ،ةب المشهورة المعتبرة عند العامَّ تُ من الكُ 

رواهــا عــن  خمســة أحاديــث في أوصــاف المهــدي  -جــازات علمائهــم إ

  .)٤(صحاحهم

المتداول اليوم في أيدي   -  )المصابيح(الحسين بن مسعود الفرّاء في    ىٰ ورو

  .)٥(خمسة أحاديث في ظهور المهدي  - ةالعامَّ 

ة حــول ب المعتبرة للعامَّ تُ ) حديثاً من الكُ ١٥٦ونقل بعض علماء الشيعة (

  .المهدي 

ثــر مــن ألــف حــديث حــول ولادة ب المعتــبرة للشــيعة أكتــُ وورد في الكُ 

  .ه الإمام الثاني عشر من نسل الإمام العسكري نَّ أو ،وغيبته  يالمهد

 

 : موضــع النــور.-بفــتح المــيم   -  : الــدليل الحــاذق، والمنــاركســكّيت  يتيت منارهم: الخرّ خرّ   )١(

 (هامش المصدر).

(هــامش  العقاب، والذمار: ما يلزمك حفظــه وحمايتــه. - بالضمِّ   -الخدارية  وخدارية ذمارهم:    )٢(

 المصدر).

 ).٤٧٦/ ص ١البيان في أخبار صاحب الزمان (ج  )٣(

نَّة للبغوي (ج  )٤(  / باب المهدي).٨٧ -  ٨٤/ ص ١٥راجع: شرح السُّ

 ).٤٢١٥  - ٤٢١٠ح  /٤٩٤  - ٤٩٢ ص /٣(ج ة  نَّمصابيح السُّ  :راجع )٥(
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 يالاثنة  فيها الإخبار بالأئمَّ   نَّ لأ  ؛عجازوأكثر هذه الأحاديث مقرونة بالإ

غير  إلىٰ   ،ولىٰ له غيبتين الثانية أطول من الأُ   نَّ أخاتمهم، وخفاء ولادته، و  عشر إلىٰ 

المشتملة  بتُ الكُ  عالم الواقع، مع أنَّ ق جميعها في وقد تحقَّ   ،ذلك من الخصوصياّت

النظر عــن   ق هذه العلائم، فهي مع غضِّ قُّ فت بسنين قبل تحلِّ هذه الأخبار أُ   علىٰ 

  تواترها تفيد القطع واليقين من أكثر من جهة.

والأصــحاب   ةورؤية كثير من الثقا  ،ولادته  لاع جمع كثير علىٰ وكذلك اطِّ 

ه ورد في فهــذا كلــُّ  ،ىٰ هو زمان الغيبة الكــبرزماننا هذا و ولادته إلىٰ منذ    له  

  شاء االله. نْ إة المعتبرة، كما سنشير إليه فيما بعد ة والعامَّ ب الخاصَّ تُ كُ 

شــواهد (، و)مطالــب الســؤول(، و)ةالفصــول المهمــَّ (وأورد صــاحب 

 بهم روايات ولادته تُ وجمع كثير من المخالفين في كُ  ،)١(كان، وابن خلِّ )ةالنبوَّ 

ولادة آبائــه الطــاهرين معلومــة   نَّ أفكما    ،وصياّته التي روتها الشيعةوسائر خص

  .فولادته أيضاً معلومة

 ،وخفــاء ولادتــه  ،شكالات المخالفين حول طــول غيبتــهإستبعادات ووا

فّار فهم مثل كُ   ،البراهين القاطعة الثابتة  ردِّ   علىٰ   ىٰ لا تقو  ،وطول عمره الشريف

حياء العظام وهي رميم مع وقوع إشكيكهم في  د تقريش الذين نفوا المعاد بمجرَّ 

ما وقع في  كلَّ   نَّ أة بة والعامَّ م السابقة، وقد ورد في أحاديث الخاصَّ مَ أمثاله في الأُ 

  .)٢(ة مثلهمَّ م السابقة سيقع في هذه الأُ مَ الأُ 

]اط   دو ¨[:  

دة ولادته كالسيِّ  لع جمع كثير من المعروفين علىٰ قال (المجلسي): واطَّ  أنْ   إلىٰ 

 

ة (ج    )١( / بــاب ٤٧٩)؛ مطالب الســؤول (ص  ١٢/ الفصل  ١٠٩٥/ ص  ٢راجع: الفصول المهمَّ

ة (ص )؛ شواه١٢  ).٥٦٢/ الرقم  ١٧٦/ ص ٤)؛ وفيات الأعيان (ج ٢٧٩ - ٢٧٦د النبوَّ

  ).١٥١/ ص ٨)؛ صحيح البخاري (ج ٦٦/ ح ٢٢٩راجع: المسترشد للطبري الشيعي (ص  )٢(
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جمع كثير    ، وشاهد الإمام  ىٰ من رأ  والقابلة التي كانت جارتهم في سرَُّ  ، حكيمة

أكثر من   ت في نرجس عند ولادته وفاة أبيه، والمعاجز التي تجلَّ  منذ ولادته إلىٰ 

 . )١()جلاء العيون(و   )بحار الأنوار(في كتاب    كرتُ وقد ذ  ، أو تحُصىٰ   دَّ عَ تُ   أنْ 

بويه بسند بن باالشيخ الصدوق محمّد    ىٰ رو  :أيضاً   )٢()اليقين  حقِّ (وقال في 

 د الحســن بــن عــليٍّ أبي محمــّ  ه قال: دخلــت عــلىٰ نَّ أصحيح عن أحمد بن إسحاق 

يا أحمد بن «ال لي مبتدئاً: أسأله عن الخلف من بعده، فق  ريد أنْ وأنا أُ   ،العسكري

 يهــا إلىٰ ل، ولا يخُ آدم  الأرض منذ خلق  لم يخلُ   االله تبارك وتعالىٰ   نَّ إ  ،إسحاق

وبــه  ،خلقه، به يدفع البلاء عــن أهــل الأرض  ة الله علىٰ تقوم الساعة من حجَّ   أنْ 

  .»رج بركات الأرضوبه يخُ  ،ل الغيثنزِّ يُ 

فمــن الإمــام والخليفــة بعــدك؟  ،قــال: فقلــت لــه: يــا ابــن رســول االله

ه القمر وجه نَّ أعاتقه غلام ك خرج وعلىٰ   ثمّ   ،فدخل البيت  ،مسرعاً     فنهض

 لولا كرامتك علىٰ   ،يا أحمد بن إسحاق«ث سنين، فقال:  بناء الثلاأليلة البدر من  

 رســول االله   يُّ ه ســمنــَّ إجه ما عرضت عليك ابني هــذا،  جَ حُ   وعلىٰ   االله  

  ت جوراً وظلماً.ئَ لِ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ  ،هوكنيُّ 

ل ذي ثــَ له مَ ثَ ، ومَ ل الخضر  ثَ ة مَ مَّ في هذه الأُ   مَثلَه  ،يا أحمد بن إسحاق

القــول  علىٰ  ته االله من ثبَّ  لاَّ إغيبة لا ينجو فيها من الهلكة   القرنين، واالله ليغيبنَّ 

  .»تعجيل فرجهبقه فيها للدعاء ووفَّ  ،مامتهإب

إليهــا  فهل من علامة يطمئنُّ  ،: فقلت له: يا مولايإسحاقفقال أحمد بن  

ة االله في أرضــه، أنــا بقيــَّ «، فقــال: حٍ فصــي  عربيٍّ   بلسانٍ   قلبي؟ فنطق الغلام  

  .»إسحاقوالمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن 
 

 ).٢٩٨/ ص ١حقُّ اليقين (فارسي) (ج  )١(

 ).٣٠٥/ ص ١حقُّ اليقين (فارسي) (ج  )٢(
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 كان من الغد عــدت : فخرجت مسروراً فرحاً، فلماَّ إسحاقفقال أحمد بن  

ة نَّفــما الســُّ  ،لقد عظم سروري بما مننت به عليَّ  ،إليه، فقلت له: يا ابن رسول االله

  فيه من الخضر وذي القرنين؟ الجارية

  .»يا أحمد ،طول الغيبة«فقال: 

  غيبته لتطول؟ نَّ إو ،قلت: يا ابن رسول االله

 ــ  ،يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به  ىٰ إي وربيّ حتَّ «قال:    لاَّ إ  ىٰ ولا يبق

يا أحمد بن  .ده بروح منهوكتب في قلبه الإيمان وأيَّ   ،عهده لولايتنا  من أخذ االله 

االله، وغيــب مــن غيــب االله، فخــذ  مــن سرََّ  هذا أمر من أمــر االله، وسرَُّ   ،إسحاق

  .)١(»يينآتيتك واكتمه وكن من الشاكرين تكن معنا غداً في علِّ  ما

د الحسن أبي محمّ  ه قال: دخلت علىٰ نَّ أأيضاً عن يعقوب بن منقوش   ىٰ ورو

ل، ستر مُســبَ  وعن يمينه بيت عليه ،كّان في الداردُ  وهو جالس علىٰ    بن عليٍّ 

  من صاحب هذا الأمر؟ ،ديفقلت له: يا سيِّ 

ر أو ثــمان ـله عش )٢(فخرج إلينا غلام خماسيٌّ  ،، فرفعته»ارفع الستر«فقال:  

، )٣(ينرّي المقلتــين، شــثن الكفــَّ أو نحو ذلك، واضح الجبــين، أبــيض الوجــه، دُ 

فخــذ   ه الأيمن خال، وفي رأسه ذؤابة، فجلس عــلىٰ دِّ ، في خ)٤(بتينكمعطوف الر

  .د أبي محمّ 
 

 ).١ / ح٣٨/ باب  ٣٨٥و ٣٨٤(ص ين كمال الدِّ  )١(

ه ، أشــياء ثلاثــة أالثُّلاثيُّ يُنْسَبُ إِلىٰ / مادَّة ثلث): ١٢٣/ ص ٢في لسان العرب (ج   )٢( و كــان طُولــُ

، ولا يقال  ،ثلاثةَ أَذْرُع ، وكذلك الغلام، يقال: غلام خمُاسيٌِّ ، لأنَــَّ  :ثوبٌ ثُلاثيٌّ ورُباعِيٌّ داسيٌِّ ه ســُ

َّتْ له خمَسٌْ   .صار رجلاً إِذا تمَ

ثْنُ الكفــَّ / مادَّة شثن)٢٣٢/ ص ١٣العرب (ج في لسان   )٣(  ما تمــيلان إلىٰ نهــَّ ين والقــدمين أي أ: شــَ

 ــ: هو الذي في أ، وقيلظِ والقِصرَ الغِلَ  ه أَشــدُّ د ذلــك في الرجــال لأنَــَّ مــَ ر، ويحُ ـنامله غلظ بلا قص

 في النساء. مُّ ذَ لقَبْضِهم، ويُ 

 . (هامش المصدر).وغلظهما  مالعظمهام دّ القُ  معطوف الركبتين أي كانتا مائلتين إلىٰ  )٤(
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الوقــت  ادخل إلىٰ  ،يا بنيَّ «وثب فقال له:  ، ثمّ »هذا صاحبكم«قال لي:   ثمّ 

انظــر مــن في  ،يــا يعقــوب«قــال لي:  ، فدخل البيت وأنا أنظر إليــه، ثــمّ »المعلوم 

  .)١(فما رأيت أحداً  ،، فدخلت»البيت

د    )٢()ويــةبن معامحمّد  (أيضاً بسند صحيح عن    ىٰ ورو  وببــن أيــّ ومحمــّ

   م قالوا: عرض علينا أبو محمد الحسن بن عليٍّ نهَّ أد بن عثمان العمري  ومحمّ 

وخليفتــي   ،مامكم مــن بعــديإهذا  «:  ونحن في منزله وكنّا أربعين رجلاً، فقال

كــم لا ترونــه نَّ إا قوا من بعدي في أديانكم فتهلكوا، أمــَ طيعوه ولا تتفرَّ أعليكم،  

  .»بعد يومكم هذا

  .)٣(دأبو محمّ  مضىٰ  ىٰ يّام قلائل حتَّ أ  لاَّ إفما مضت    ،هقالوا: فخرجنا من عند

والشــيخ  )٥(]الشــيخ الصــدوق ىٰ رو[: )٤()اليقــين حــقِّ (وقــال أيضــاً في 

 ،د بن إبراهيم بن مهزيــارالطوسي والطبرسي وغيرهم بأسانيد صحيحة عن محمّ 

ة رين حجَّ ـه قال: حججت عشنَّ أبن إبراهيم بن مهزيار  ورواها البعض عن عليِّ 

ذلك سبيلاً، فبينا أنا ليلة نائم في مرقدي   فلم أجد إلىٰ   ، أطلب به عيان الإمام كلاًّ 

  .قد أذن االله لك في الحجِّ  ،بن إبراهيم يا عليُّ  :إذ رأيت قائلاً يقول

 ،انفجر عمود الصبح ىٰ فانتبهت وأنا فرح مسرور، فما زلت في الصلاة حتَّ 

 ،فوجدت فرقــة تريــد الخــروج  ،وفرغت من صلاتي وخرجت أسأل عن الحاجِّ 

خرجوا وخرجت بخــروجهم   ىٰ ل من خرج، فما زلت كذلك حتَّ فبادرت مع أوَّ 

  ريد الكوفة.أُ 

 

 ).٢/ ح ٣٨/ باب ٤٠٧(ص ين كمال الدِّ  )١(

ين: (معاوية بن حكيم). )٢(  كذا في حقِّ اليقين؛ وفي كمال الدِّ

 ).٢/ ح ٤٣/ باب ٤٣٥(ص ين كمال الدِّ  )٣(

 ).٣٢٦/ ص ١حقُّ اليقين (فارسي) (ج  )٤(

 .ما بين المعقوفتين غير موجود في (حقِّ اليقين) )٥(
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وخرجت  ،خوانيإ ةثقا مت متاعي إلىٰ  وافيتها نزلت عن راحلتي وسلَّ فلماَّ 

 ،م أجد أثراً ولا ســمعت خــبراً لف ،، فما زلت كذلكد أسأل عن آل أبي محمّ 

نزلــت عــن  نْ أ دخلتهــا لم أتمالــك ريد المدينة، فلــماَّ خرج أُ ل من  وخرجت في أوَّ 

 ، قفو الأثرأوخرجت أسال عن الخبر و ،خوانيإ ةثقا مت رحلي إلىٰ وسلَّ   ،راحلتي

  معت ولا أثراً وجدت.سفلا خبراً 

 ىٰ وخرجت مع من خــرج حتــَّ  ،ةمكَّ   نفر الناس إلىٰ   أنْ   فلم أزل كذلك إلىٰ 

وخرجــت أســأل عــن آل أبي   ،رحــلي  فاســتوثقت مــن  ،ونزلــت  ،ةوافيت مكــَّ 

فلم أسمع خبراً ولا وجدت أثراً، فما زلت بــين الأيــاس والرجــاء   ، دمحمّ 

  الليل. نفسي وقد جنَّ  راً في أمري وعائباً علىٰ متفكِّ 

 أنْ  وأســأل االله  ،يخلو لي وجه الكعبة لأطوف بهــا  أنْ   فقلت: أرقب إلىٰ 

 ،الطواف لي وجه الكعبة إذ قمت إلىٰ   لافني أملي فيها، فبينما أنا كذلك وقد خعرِّ يُ 

وقد عطف  ،ىٰ خرأُ شح بزر ببردة، متَّ ب الرائحة، متَّ مليح الوجه، طيِّ   ىٰ فإذا أنا بفت

  عاتقه فرعته. بردائه علىٰ 

  ن الرجل؟فقال: ممَّ  ،فالتفت إليَّ 

  .فقلت: من الأهواز

  فقال: أتعرف بها ابن الخصيب؟

  .فأجاب يَ فقلت: رحمه االله دُعِ 

ولنــا  ،وللقرآن تالياً  ،وبالليل قائماً  ،لقد كان بالنهار صائماً   ،رحمه االله  فقال:

  .موالياً 

  بن إبراهيم بن مهزيار؟ فقال: أتعرف بها عليُّ 

  .فقلت: أنا عليٌّ 

  أتعرف الصريحين؟ ،فقال: أهلاً وسهلاً بك يا أبا الحسن
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  .قلت: نعم

  قال: ومن هما؟

  .ىٰ قلت: محمّد وموس

  ؟د لعلامة التي بينك وبين أبي محمّ قال: ما فعلت ا ثمّ 

  .فقلت: معي

 )،د وعــليّ محمّ : (هفصِّ   فأخرجتها إليه خاتماً حسناً علىٰ   ،فقال: أخرجها إليَّ 

  .)١(]ويا عليُّ  ،دويا محمّ  ،[وفي رواية: يا االله

وهو يقول:  ،طويلاً  فأقبل يبكي بكاءً  ،اشجي�  ورنَّ  املي�  ىٰ ذلك بك  ىٰ  رأفلماَّ 

بــا إمــام، أســكنك االله أة وفلقد كنت إماماً عادلاً، ابن أئمَّ  ،دأبا محمّ   رحمك االله يا

  .مع آبائك  الفردوس الأعلىٰ 

إذا   ىٰ هبة من كفايتك حتَّ أُ   رحلك وكن علىٰ   إلىٰ   صرِْ   ،قال: يا أبا الحسن  ثمّ 

  شاء االله. نْ إمناك  ىٰ تر كنَّ إف ،ذهب الثلث من الليل وبقي الثلثان فالحق بنا

إذا هجــم الوقــت  ىٰ ر حتــَّ طيل التفكُّ رحلي أُ  يار: فصرت علىٰ قال ابن مهز

 ىٰ مت راحلتــي وحملتهــا وصرت في متنهــا حتــَّ وقدَّ   ،رحلي وأصلحته  فقمت إلىٰ 

 ىٰ طوب ،هناك يقول: أهلاً وسهلاً بك يا أبا الحسن  ىٰ فإذا أنا بالفت  ،قت الشعبلح

 ــجاز بي عرفــات وم ىٰ لك، فسار وسرت بسيره حتَّ   نَ ذِ أُ لك فقد   وصرت في  ،ىٰ ن

  أسفل ذروة جبل الطائف.

فرغ  ىٰ هبة الصلاة، فنزل ونزلت حتَّ أُ انزل وخذ في    ،فقال لي: يا أبا الحسن

ر م وعفــَّ وســلَّ  ،قال لي: خذ في صلاة الفجر وأوجز، فأوجزت فيها  وفرغت، ثمّ 

ســار وسرت بســيره  ركب وأمرني بالركوب فركبــت، ثــمّ   وجهه في التراب، ثمّ 

  شيئاً؟ ىٰ وة، فقال: المح هل ترعلا الذر ىٰ حتَّ 

 

 ما بين المعقوفتين من (حقِّ اليقين). )١(



 ٥٧  ................................  وغيبته  الفصل الثالث: في إثبات وجود الإمام الثاني عشر 

 ىٰ أر  ،ديفقلت: يا سيِّ ،  فلمحت فرأيت بقعة نزهة كثرة العشب والكلاء

  .بقعة نزهة كثيرة العشب والكلاء

  في أعلاها شيئاً؟ ىٰ فقال لي: هل تر

  .د نوراً فإذا أنا بكثيب من رمل فوق بيت من شعر يتوقَّ  ،فلمحت

  فقال لي: هل رأيت شيئاً؟

  .وكذا كذا ىٰ فقلت: أر

  ل.مؤمِّ  هناك أمل كلِّ  نَّ إف ،عيناً  طب نفساً وقرَّ  ،فقال لي: يا ابن مهزيار

قــال:  صار في أسفل الذروة، ثمّ  ىٰ قال لي: انطلق بنا، فسار وسرت حتَّ   ثمّ 

 قال لي: يا ابن مهزيار خــلِّ   ىٰ صعب، فنزل ونزلت حتَّ   لك كلُّ   أنزل فهاهنا يذلُّ 

  .عن زمام الراحلة

  فها وليس هاهنا أحد؟خلِّ أُ  من فقلت: علىٰ 

  .وليٌّ  لاَّ إولا يخرج منه  وليٌّ  لاَّ إله دخِ هذا حرم لا يُ  فقال: إنَّ 

 دنا من الخباء ســبقني وقــال لي: فلماَّ   ،فسار وسرت  ،يت عن الراحلةفخلَّ 

لك قد  ىٰ وهو يقول: طوب هنيئة فخرج إليَّ إلاَّ  ن لك، فما كان  ؤذَ يُ   أنْ   قف هناك إلىٰ 

  عطيت سؤلك.أُ 

نمط عليه نطـع أديـم  وهو جالس علىٰ  )صلوات االله عليه(قال: فدخلت عليه  

ولمحته فرأيت وجهـه  ،السلام  عليَّ  مت عليه وردَّ أديم، فسلَّ   )١(مسورة  كئ علىٰ أحمر متَّ 

صـق، بالقصـير اللاّ   مثل فلقة قمر، لا بالخرق ولا بالبزق، ولا بالطويل الشـامخ ولا 

الأنـف، سـهل  ىٰ لحـاجبين، أدعـج العينـين، أقنـممدود القامة، صلت الجبـين، أزج ا

 في نعته وصفته. رت به حار عقلي ـبص  أنْ ه الأيمن خال، فلماَّ خدِّ   ين، علىٰ الخدَّ 

  .»فت إخوانك في العراق؟كيف خلَّ  ،يا ابن مهزيار«فقال لي: 
 

/ ٣٨٨/ ص ٤(لســان العــرب: ج  ها وارتفاعهــا.يت مسورة لعلوِّ مّ كأ من أدَم، وسُ المسِوَرة: متَّ   )١(

 مادَّة سور).
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  .)١(اترت عليهم سيوف بني الشيصبانوقلت: في ضنك عيش وهناة، قد ت

في ديارهم وأخذهم تلوا كون، كأنيّ بالقوم قد قُ ؤفَ يُ   ىٰ نّ أقاتلهم االله  «فقال:  

  .)٢(ء]أذلاّ  ، [لتملكونهم كما ملكوكم وهم يومئذٍ »م ليلاً ونهاراً أمر ربهِّ 

 لاَّ إن مــن الأرض وطِّ لا أُ  أنْ  ليَّ إعهد  )صلوات االله عليه(أبي  نَّ إ«قال:   ثمّ 

أهل الضلال والمردة   إسراراً لأمري وتحصيناً لمحليّ من مكائد  ،أخفاها وأقصاها

  .»...م الضوالِّ مَ من أحداث الأُ 

لم يكــن   )ثناؤه  جلَّ (االله    نَّ إ  ،يا بنيَّ «:  )صلوات االله عليه(ه قال  نَّ أاعلم...  

مــام إو ،بهــا ستعلىٰ ة يُ في طاعته وعبادته بلا حجَّ   وأهل الجدِّ   ،ليخليّ أطباق أرضه

أن تكــون أحــد مــن   رجو يا بنيَّ أو  ،ته ومنهاج قصدهنَّل سُ بُ بسُ   ىٰ قتدبه ويُ   مُّ ؤتَ يُ 

طفاء الضلال، فعليــك يــا إو  ،ينعلاء الدِّ إالباطل، و  ، وطيِّ ه االله لنشر الحقِّ أعدَّ 

 اعــدو�  من أولياء االله    وليٍّ   لكلِّ   نَّ إف  ،ع أقاصيهابلزوم خوافي الأرض وتتبُّ   بنيَّ 

  ك ذلك.فلا يوحشنَّ ،مقارعاً...

ت ليك مثل الطــير إذا أمــَّ إعٌ  ص نُزَّ خلاقلوب أهل الطاعة والإ  نَّ أواعلم  

وهــم عنــد االله بــررة   ،ة والاســتكانةأوكارها، وهم معشر يطلعون بمخائل الذلَّ 

وهم أهــل القناعــة والاعتصــام، اســتنبطوا   ،ة محتاجةاء يبرزون بأنفس مختلَّ عزّ أ

  مجاهدة الأضواء... ين فوازروه علىٰ الدِّ 

 ــمــوارد أُ   نــور الصــبر عــلىٰ   فاقتبس يا بنيَّ  ورك، تفــز بــدرك الصــنع في م

الكعــب   وتيسير الفلح وعلوِّ   ،بتأييد نصر االله قد آن  ك يا بنيَّ فكأنَّ   ،مصادرها...

أثنــاء أعطافــك  ك بالرايات الصفر والأعلام البــيض تخفــق عــلىٰ وكأنَّ  ،قد حان

ك بترادف البيعة وتصافي الولاء يتناظم عليك تناظم بين الحطيم وزمزم، وكأنَّ   ما

  جنبات الحجر الأسود. علىٰ  كفِّ وتصافق الأ ،مثاني العقود في رِّ الدُّ 
 

 اس.بني العبّ :  -كما في (حقِّ اليقين)  -وفي المتن  )١(

 ما بين المعقوفتين من (الغيبة). )٢(



 ٥٩  ................................  وغيبته  الفصل الثالث: في إثبات وجود الإمام الثاني عشر 

ســة أهم االله من طهارة الولاء، ونفاسة التربة، مقدَّ برَّ   ملأ  تلوذ بفنائك مِنْ 

  بة أفئدتهم من رجس الشقاق...ومهذَّ  ،قلوبهم من دنس النفاق

م مــَ ت بمكاثفتهم طبقات الأُ دَّ مت أعمادهم، قُ ت أركانهم وتقوَّ ذا اشتدَّ إف

ات بحــيرة حافــّ  ذ تبعتك في ظلال شجرة دوحــة بســقت أفنــان غصــونها عــلىٰ إ

ويقصــم االله بــك   ،ويــنجلي ظــلام الباطــل  ،ة، فعندها يتلألأ صبح الحــقِّ الطبريَّ 

  الطغيان، ويعيد معالم الإيمان...

 )١(بواني  وتستقرُّ   ،نضرةً   بك أغصان العزِّ   ، وتهزُّ بك أطراف الدنيا بهجةً   تهتزُّ 

  .»أوكارها... ين علىٰ وتؤوب شوارد الدِّ  ،رهافي قرا العزِّ 

ة خــوَّ عن أهل الصــدق والأُ  لاَّ إليكن مجلسي هذا عندك مكتوماً «قال:    ثمّ 

  .»ينالصادقة في الدِّ 

مــن  ىٰ فمكثــت عنــده حينــاً أقتــبس مــا أور :قــال إبــراهيم بــن مهزيــار

 ــأ ا أزف ارتحالي وتهيَّ فلماَّ   ،ات الأحكام...حات الأعلام ونيرِّ موضِّ  ي ـعتزام نفس

 وعرضت عليه مــالاً كــان معــي يزيــد عــلىٰ   ،داً للعهدعاً ومجدِّ غدوت عليه مودِّ 

  .يل بالأمر بقبوله منّيتفضَّ  خمسين ألف درهم، وسألته أنْ 

 ــ ،مصرفك ... استعن به علىٰ « فابتسم وقال: وفلــوات  ،ة قذفــةالشــقَّ  نَّ إف

  .)٢(طنيو فدعا لي كثيراً وانصرفت إلىٰ  ،»...ةالأرض أمامك جمَّ 

  والأخبار في هذا الباب كثيرة.

 *   *   *  

 

وقيل: الأكتاف والقــوائم، الواحــدة بانيــة. (لســان العــرب:   ضلاع الصدر،البواني: في الأصل أ  )١(

 / مادَّة بون).٦١/ ص ١٣ ج

ين (ص  )٢( / ٤٣/ بــاب ٤٧٠ - ٤٦٥، وص ١٩/ ح ٤٣/ بــاب ٤٥٣ - ٤٤٥راجــع: كــمال الــدِّ

 ).٢٢٨/ ح ٢٦٧ - ٢٦٣)؛ الغيبة للطوسي (ص ٢٣ ح
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د النــوّاب وأيّام تــردُّ  ،ىٰ ام الغيبة الصغرت في أيّ رَ كِ المعاجز التي ذُ   نَّ أعلم  ا

 عــلىٰ  نــيٌّ هــذا الكتــاب مب نَّ أوبــما  ،كثــيرة  الإمــام    ، ومجيئهم إلىٰ والخواصِّ 

  :للاختصار الاختصار لذا نذكر قليلاً منها رعايةً 

اؤه[ :وإ ¨ ذ  ة ا[:  

واللفـــظ  -والقطـــب الراونـــدي وغيرهمـــا  ،الشـــيخ الكلينـــي ىٰ رو

مــع رفيــق لي،   اه قــال: كنــت حاجــ� نــَّ أعن رجل مــن أهــل المــدائن    -  للكليني

ــا إلىٰ  ــابٌّ  فوافين ــإذا ش ــف ف ــه  الموق ــد علي ــلٌ إقاع ــه نع زار ورداء وفي رجلي

ــفراء ــتُ الإقوَّ  ،ص ــاراً م ــين دين ــة وخمس ــرداء بمائ ــر  ،زار وال ــه أث ــيس علي ول

  فر.الس

فحمل شــيئاً مــن الأرض  ،فسأله فدنا من الشابِّ   ،فدنا منّا سائل فرددناه

ا  وناوله، فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال، فقــام الشــابُّ   ،وغــاب عنــّ

ســة لنا له: ويحك مــا أعطــاك؟ فأرانــا حصــاة ذهــب مضرَّ فدنونا من السائل فق

  رناها عشرين مثقالاً.قدَّ 

دُرنا  ،ذهبنا في طلبــه فقلت لصاحبي: مولانا عندنا ونحن لا ندري، ثمّ  فــَ

ة والمدينــة، من كان حوله مــن أهــل مكــَّ   ه فلم نقدر عليه، فسألنا كلَّ الموقف كلَّ 

  .)١(ياً سنة ماش في كلِّ  يحجُّ  علويٌّ  فقالوا: شابٌّ 

 

 /٢والجــرائح (ج الخــرائج  )؛١٥ح  /في تســمية مــن رآه بــاب  /٣٣٢ ص /١ (ج  الكافي  )١(

 .)٨ح  /٦٩٥و ٦٩٤ ص
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مان[: ا  ا [:  

ه قال: كنت يوماً نَّ أالضرير   القطب الراوندي عن أبي الحسن المسترقِّ   ىٰ رو

  في مجلس الحسن بن عبد االله بن حمدان ناصر الدولة، فتذاكرنا أمر الناحية.

ي الحســين يومــاً مجرت  ـحض  أنْ   عليها إلىٰ   )١(قال: كنت أزري  ،لــس عمــّ

 تُ بْ دِ نُ  أنْ   قد كنت أقول بمقالتك هذه إلىٰ   ،م في ذلك، فقال: يا بنيَّ فأخذت أتكلَّ 

مــن ورد إليهــا مــن جهــة  وكــان كــلُّ  ،السلطان لولاية قم حين استصعبت علىٰ 

  جيش وخرجت نحوها. م إليَّ فسلَّ  ،السلطان يحاربه أهلها

بعتهــا ففــاتتني طريــدة فاتَّ   ،الصــيد  ناحية طزر خرجت إلىٰ    بلغت إلىٰ فلماَّ 

فبينما   ،سع النهرسير يتَّ أما  وكلَّ   ،فسرت فيه  ،نهر  بلغت إلىٰ   ىٰ وأوغلت في أثرها حتَّ 

 ىٰ خضراء لا أر م بعمامة خزٍّ وهو متعمِّ   ،فارس تحته شهباء أنا كذلك إذا طلع عليَّ 

  فّان أحمران.وفي رجليه خُ  ،عينيه لاَّ إمنه 

  .»يا حسين«فقال لي: 

  اذا تريد؟رني ولا كنّاني، فقلت: مفلا هو أمَّ 

  .»تمنع أصحابي خمس مالك؟ مَ ـالناحية؟ ولِ  تزري علىٰ  مَ ـلِ «قال: 

وقلــت  ،بتفأرعدت منه وتهيَّ   ،وكنتُ الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئاً 

  .دي ما تأمر بهله: أفعل يا سيِّ 

ه إليــه فدخلتــه عفــواً الموضــع الــذي أنــت متوجــِّ   إذا مضيت إلىٰ «فقال:  

  .»همستحقِّ  إلىٰ  هوكسبت ما كسبته، تحمل خمس

  فقلت: السمع والطاعة.

طريــق   أيَّ   رِ فلــم أد  ،رفـوانصته  عنان دابَّ   ىٰ ، ولو»امض راشداً «فقال:  

 وانكفأت راجعاً إلىٰ  ،وازددت رعباً   ،أمره في عليَّ وطلبته يميناً وشمالاً فخُ   ،سلك
 

 (هامش المصدر). أي أعيب. )١(
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ريد محاربة القوم، خرج نيّ أُ أ بلغت قم وعندي  عسكري وتناسيت الحديث، فلماَّ 

ا إذا وافيــت أنــت فأمــَّ   ،أهلها وقالوا: كنّا نحارب مــن يجيئنــا بخلافهــم لنــا  إليَّ 

  .ىٰ رها كما ترادخل البلدة فدبِّ  ،خلاف بيننا وبينك فلا

وّاد  القـُ   ىٰ وشـ  ثمّ   ، رقدِّ ما كنت أُ   فأقمت فيها زماناً وكسبت أموالاً زائدة علىٰ 

  ورجعت إلىٰ   تُ لْ زِ كتسبت، فعُ طول مقامي وكثرة ما ا  علىٰ   تُ دْ سِ السلطان وحُ   بي إلىٰ 

وجاءني فيمن جاءني    ، منزلي  مت عليه وأتيت إلىٰ السلطان وسلَّ بغداد، فابتدأت بدار  

  ، كأتي، فاغتظت من ذلـك تُ  كأ علىٰ اتَّ  ىٰ الناس حتَّ   ىٰ د بن عثمان العمري، فتخطّ محمّ 

 ولم يزل قاعداً ما يبرح والناس داخلون وخارجون وأنا أزداد غيظاً. 

  .فاسمعه وقال: بيني وبينك سرٌّ  وخلا المجلس دنا إليَّ  سم النا تصرَّ فلماَّ 

  .فقلت: قل

  .»قد وفينا بما وعدنا«فقال: صاحب الشهباء والنهر يقول: 

 ،فذكرت الحديث وارتعت من ذلك وقلــت: الســمع والطاعــة، فقمــت

س شــيئاً كنــت قــد خمــَّ   أنْ   سها إلىٰ مِّ ففتحت الخزائن، فلم يزل يخُ   ،فأخذت بيده

  قت الأمر.بعد ذلك وتحقَّ  ا كنت قد جمعته، وانصرف ولم أشكّ نسيته ممَّ أُ 

 .)١(فأنا منذ سمعت هذا من عمّي أبي عبد االله زال ما كان اعترضني من شكٍّ 

:ا ]  ا  دوا وط   ¨[:  

الإمام  ه كتب عريضة إلىٰ نَّ أبن بابويه   عن عليِّ   الشيخ الطوسي وغيره  ىٰ رو

 وكان قد سأل الإمــام أنْ  ،وأعطاها للحسين بن روح    صاحب الأمر  

  االله سيرزقه ولدين صالحين. نَّ أيدعو له ليرزقه االله ولداً، فأجابه الإمام ب

د والآخر أحدهما محمّ   ىٰ فسمّ   ،فرزقه االله بعد قليل ولدين من جارية عنده
 

 - ٥٦/ ص ٥٢)، عنــه بحــار الأنــوار (ج ١٧ح  /٤٧٥ - ٤٧٢ ص  /١  والجرائح (ج  الخرائج  )١(

 .)٤٠/ ح ٥٨
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، ولحســين )ره الفقيــهـ يحضمن لا(د تصانيف كثيرة منها كتاب  الحسين، ولمحمّ 

بــدعاء   دَ لــِ ه وُ نــَّ أد يفتخــر بثون والعلــماء، وكــان محمــّ عقب كثــير فــيهم المحــدِّ 

 ــأوكان    ، ةالحجَّ   ــس بــدعاء  دَ ذي وُلــِ اتذته يمدحونــه ويقولــون: جــدير بال

  .)١(يكون هكذا أنْ   ةالحجَّ 

:اا ] وا ر  دار ا ¨[:  

ونحن ثلاثة   -ه قال: بعث إلينا المعتضد  نَّ أرشيق    الشيخ الطوسي عن  ىٰ رو

ا فرســاً   واحــدٍ   يركب كلُّ   فأمرنا أنْ   ،-نفر   ين ب آخــر ونخــرج مخفــِّ جنــِّ ونُ   ،منــّ

 ،وقال لنا: الحقوا بســامرة  ،)٢(السرج مصلىّٰ   علىٰ   لاَّ إيكون معنا قليل ولا كثير   لا

 ،البــاب خادمــاً أســود وداراً، وقال: إذا أتيتموها تجــدون عــلىٰ   ةً ووصف لنا محلَّ 

  ومن رأيتم فيها فأتوني برأسه. ،الدار )٣(واسفاكب

وفي الدهليز خادم أسود وفي يده  ،فوجدنا الأمر كما وصفه  ،فوافينا سامرة

االله ما التفت إلينــا فسألناه عن الدار ومن فيها، فقال: صاحبها، فوَ   ،ة ينسجهاتكَّ 

  اكتراثه بنا. وقلَّ 

 ة ومقابل الدار ستر ما نظرت قطُّ يَّ فوجدنا داراً سرّ   ،مرنافكبسنا الدار كما أُ 

ولم يكــن في الــدار أحــد،   ،ت عنه في ذلك الوقتعَ فِ الأيدي رُ   كأنَّ   ،أنبل منه  إلىٰ 

البيت حصير قد علمنا  وفي أقصىٰ  ،بحراً فيه ماء فإذا بيت كبير كأنَّ  ،فرفعنا الستر

، فلــم يتلفــت إلينــا صليّ ئم يُ قا  ةً أرجل من أحسن الناس هي  وفوقه  ،الماء  ه علىٰ نَّ أ

  شيء من أسبابنا. إلىٰ  ولا

 

ين ٢٦٧و ٢٦٦و ٢٦١/ ح ٣٢١و ٣٢٠و  ٣٠٩و  ٣٠٨: الغيبة للطوسي (ص  راجع  )١( )؛ كمال الــدِّ

 ).٦٨٤/ الرقم  ٢٦٢و ٢٦١)؛ رجال النجاشي (ص ٣١/ ح ٤٥/ باب  ٥٠٣و ٥٠٢(ص 

 ).المصدر(هامش  .السرج عليه ويكون حمله علىٰ  صلىّٰ يُ  خفيفاً  : أي فرشاً مصلىّٰ  )٢(

 (هامش المصدر). أي ادخلوها باقتحام. )٣(
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وما زال يضــطرب   ،فغرق في الماء  ،البيت  ىٰ  ليتخطّ فسبق أحمد بن عبد االله

وعــاد   ،ي عليــه وبقــي ســاعةـصته وأخرجته وغشفخلَّ   ،مددت يدي إليه  ىٰ حتَّ 

  فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً. ،فعل ذلك الفعل صاحبي الثاني إلىٰ 

االله ما علمت كيف الخبر فوَ  ،االله وإليك حب البيت: المعذرة إلىٰ فقلت لصا

  .االله وأنا تائب إلىٰ  ،من أجيء وإلىٰ 

رفنا ـوانص ، كان فيه، فهالنا ذلكوما انفتل عماَّ   ،ا قلناشيء ممَّ   فما التفت إلىٰ 

الحجاب إذا وافيناه أن ندخل عليه   م إلىٰ وقد تقدَّ   ،عنه، وقد كان المعتضد ينتظرنا

  كان. وقتٍ  أيِّ في 

فحكينــا  ،فســألنا عــن الخــبر ،دخلنــا عليــهأُ ف ،فوافينــاه في بعــض الليــل

أحــد ســبب  إلىٰ   ممــنك  ىٰ وجــر  ؟رأينا، فقال: ويحكــم لقــيكم أحــد قــبلي له ما

  أو قول؟

  .قلنا: لا

بلغه هذا الخبر  رجل إنْ  هنَّ أيمان له أي، وحلف بأشدّ  فقال: أنا نفيٌ من جدِّ 

  .)١(بعد موته لاَّ إث به حدِّ نُ  جسرنا أنْ عناقنا، فما أ ليضربنَّ 

:ا ]   ء وا دار ا ¨[:  

عــن بعــض جــلاوزة   ،بن قيس  عن عليِّ   ،د بن يعقوب الكلينيمحمّ   ىٰ رو

ر بــاب الــدار [أي ـوقد كس  ىٰ من رأ  آنفاً بسرَُّ   )٣(ءقال: شاهدت سيما،  )٢(السواد

 

عنه) ٢١٨ح  /٢٥٠  -  ٢٤٨  (ص الغيبة للطوسي )١(  .) ٣٦ح  /٥٢و  ٥١  ص/٥٢(ج  الأنوار  بحار   ، 

ج    وهم أعوان الظلمة.،  -بالكسر    -لواز  ة جمع جِ الجلاوز  )٢( البحرين:   / مادَّة جلز).١٠/ ص  ٤(مجمع 

مة المجلسي    )٣(  ــ -  ســيماء): (١٤/ شرح ص  ٤في مرآة العقــول (ج    قال العلاَّ  - ر والمــدِّ ـبالكس

 د ه هل لأبي محمّ ص أنَّ اب، أو لتفحُّ اسم بعض خدم الخليفة بعثه لضبط الأموال لجعفر الكذّ 

 )).سيم(ن :وفي غيبة الشيخ .أو بعض خدم جعفر  ،لدو
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فخــرج عليــه (الإمــام   ،)اتــه  (بعــد وف  ]باب دار الإمــام العســكري  

  .»ما تصنع في داري؟«فقال له:  ،)١(زينبر) وبيده طصاحب الزمان 

 ــ  ،ولا ولد لــه  ىٰ ـأباك مض  نَّ أاب) زعم  جعفراً (الكذّ   نَّ إء:  فقال سيما  نْ إف

  كانت دارك فقد انصرفت عنك، فخرج عن الدار.

هــذا   فســألته عــن  ،بن قيس: فخرج علينا خادم من خدم الــدار  قال عليُّ 

  ثك بهذا؟الخبر، فقال لي: من حدَّ 

  .ثني بعض جلاوزة السوادحدَّ  :فقلت له

  .)٢(الناس شيءٌ  علىٰ  ىٰ فقال لي: لا يكاد يخف

:دا ]ا ؤ ا   ق وإ  ف أ ¨[:  

أحد وكلاء الإمــام الحســن   -  أحمد بن إسحاق  نَّ أ  ابن بابويه وغيره  ىٰ رو

كي  ،الإمام  الأصحاب معه إلىٰ  ةأخذ سعد بن عبد االله من ثقا -  العسكري  

  .يسأله عن أسئلة كانت في نفسه

فاســتأذنّا،   ،دنابــاب ســيِّ   فانتهينا منها إلىٰ   ،ىٰ من رأ  فوردنا سرَُّ   قال سعد:

جراب قــد ق أحمد بن إسحاق  عات  وكان علىٰ   ،يهلذن بالدخول عفخرج علينا الإ

ة صرَُّ   كــلِّ   علىٰ   ،ة من الدنانير والدراهمون صرَُّ وستُّ غطّاه بكساء طبري فيه مائة  

  منها ختم صاحبها.

حين غشينا نــور وجهــه  د  هت وجه مولانا أبي محمّ قال سعد: فما شبَّ 

فخذه الأيمن غلامٌ يناســب   وعلىٰ   ،من لياليه أربعاً بعد عشر  ببدر قد استوفىٰ   لاَّ إ

ه ألف بين واوين، وبين نَّ أوفرتين كرأسه فرق بين  علىٰ   ،المشتري في الخلقة والمنظر
 

 ).١٤/ شرح ص ٤آلة معروفة للحرب والضرب. (مرآة العقول: ج الطبرزين:   )١(

)؛ الغيبــة للطــوسي (ص ١١ح  /باب في تسمية مــن رآه  /٣٣٢و ٣٣١ ص /١(ج    الكافي  )٢(

 ).٧/ ح ١٣/ ص ٥٢)، عنه بحار الأنوار (ج ٢٢٩/ ح ٢٦٧
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بــة ة تلمع بدائع نقوشها وســط غرائــب الفصــوص المركَّ مّانة ذهبيَّ مولانا رُ   يديّ 

 ــ  رة، وبيــده قلــم إذا أراد أنْ ـعليها، قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البص

دحرج فكــان مولانــا يــُ  ،أصــابعه البياض شيئاً قبض الغــلام عــلىٰ  يسطر به علىٰ 

  .)١(ه عن كتابة ما أرادها كيلا يصدَّ له بردِّ شغِ نة بين يديه ويُ مّاالرُّ 

 فرغ من كتبة وأومأ إلينا بالجلوس، فلماَّ   ،فألطف في الجواب  ،منا عليهفسلَّ 

فوضــعه  ،كسائه  سحاق جرابه من طيِّ إأخرج أحمد بن    ،البياض الذي كان بيده

الخــاتم عــن   فــضَّ   ،يا بنيَّ «الغلام وقال له:    إلىٰ   فنظر العسكري    ،بين يديه

  .»هدايا شيعتك ومواليك

هدايا نجسة وأموال رجسة  يداً طاهرة إلىٰ  أمدَّ  أيجوز أنْ  ،يا مولاي«فقال:  

  .»حرمها؟ها بألُّ حِ قد شيب أُ 

ز ما بين الحلال ميِّ استخرج ما في الجراب ليُ   ،يا ابن إسحاق«فقال مولاي:  

  .»والحرام منها

ة «هذه لفلان بن فلان من محلــَّ  قال الغلام:  خراجهاإة بدأ أحمد بل صرَُّ فأوَّ 

فيها من ثمن حجيرة باعهــا صــاحبها   ،ين ديناراً اثنين وستِّ   كذا بقم، يشتمل علىٰ 

ومن أثمان تسعة أثواب أربعة عشر   له عن أبيه خمسة وأربعون ديناراً،وكانت إرثاً 

  جرة الحوانيت ثلاثة دنانير».ديناراً، وفيها من أُ 

  .»الحرام منها الرجل علىٰ  دلِّ  ،قت يا بنيَّ صد«فقال مولانا: 

 

، د محمــّ   أصــابع أبيــه أبيعلىٰ  فيه غرابة من حيث قبض الغلام البحار: (قال في هامش   )١(

 /١ج (ه عــن الكتابــة، وقــد روي في الكــافي  يصــدَّ انة من ذهب يلعب بها لئلاَّ مّ وهكذا وجود رُ 

 نَّ إ« فقــال: ،مرعن صاحب هذا الأ قال: سألت أبا عبد االله   ،لعن صفوان الجماّ   )٣١١ ص

 ةيــَّ وهو صــغير ومعــه عنــاق مكّ   ولا يلعب، وأقبل أبو الحسن موسىٰ   مر لا يلهوصاحب هذا الأ

مــن  يمــّ بــأبي وأُ «ه إليــه وقــال: وضمَّ  ، فأخذه أبو عبد االله »كاسجدي لربِّ «وهو يقول لها:  

 .)»يلهو ولا يلعب لا
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قــد انطمــس  ،ه سنة كذاالسكة، تاريخ  ش عن دينار رازيِّ : «فتِّ فقال  

ة في والعلــَّ  ،ة وزنهــا ربــع دينــاروقراضة آمليــَّ  ،صفحتيه نقشه  ىٰ من نصف إحد

َّ   نَّ أتحريمها   حائــك مــن  ن في شهر كذا من سنة كذا عــلىٰ ة وزَّ صاحب هذه الصرُّ

ض لــذلك ة وفي انتهائهــا قــيَّ ذلك مدَّ  فأتت علىٰ ،  وربع منٍّ   امن الغزل من�جيرانه  

ونصف  امنه بدل ذلك من�  به واستردَّ فكذَّ   ،الغزل سارق، فأخبر به الحائك صاحبه

ذ مــن ذلــك ثوبــاً، كــان هــذا الــدينار مــع واتخَّ  ،ا كان دفعه إليهغزلاً أدقّ ممَّ   منٍّ 

  القراضة ثمنه».

َّ فلماَّ  ة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخــبر عنــه  فتح رأس الصرُّ

  واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة. ،حسب ما قال وبمقدارها علىٰ 

ة كــذا هذه لفلان بن فلان من محلــَّ «  :، فقال الغلام ىٰ خرة أُ أخرج صرَُّ   ثمّ 

  .»لنا لمسها خمسين ديناراً لا يحلُّ  تشتمل علىٰ  ،بقم

  .»وكيف ذلك؟«قال: 

وذلــك   ،أكّاره في المقاسمة  ا من ثمن حنطة حاف صاحبها علىٰ نهَّ لأ«ال:  ق

  .»بكيل بخس )١(الأكّار وكان ما حصَّ  ،وافٍ  لٍ ته منها بكيه قبض حصَّ نَّ أ

احملهــا   ،يــا أحمــد بــن إســحاق«قال:    ثمّ ،  »صدقت يا بنيّ «فقال مولانا:  

وائتنــا  ،نــا في شيء منهــافلا حاجة ل  ،أربابها  ها علىٰ ها أو توصي بردِّ بأجمعها لتردَّ 

  .»بثوب العجوز

رف أحمــد بــن ـ انصوكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته، فلماَّ   :قال أحمد

مــا جــاء بــك يــا «فقــال:    د  مولانا أبو محمــّ   سحاق ليأتيه بالثوب نظر إليَّ إ

  .»سعد؟

  .لقاء مولانا علىٰ قني أحمد بن إسحاق فقلت: شوَّ 

 

 ).في البحار: (وكال ما خصَّ  )١(
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  .»سأله عنها؟ت والمسائل التي أردت أنْ «قال: 

  .يا مولاي ،حالها قلت: علىٰ 

  .»- الغلام  وأومأ إلىٰ  - ة عينيقرَّ  لْ فسَ «قال: 

بعض الأسئلة كان الراوي قد   نَّ إ  ىٰ ل مسائله وأجاب عنها الإمام حتَّ أفس

  .)١(آخر الرواية الطويلة إلىٰ  ،عجازنحو الإ ره الإمام بها علىٰ نسيها فذكَّ 

:ا ]  يا [:  

سانيد معتـبرة  أب  )رحمة االله عليهم(الشيخ الكليني وابن بابويه وغيرهما   ىٰ رو 

وأصـحابٌ    ، ه قال: كنت بمدينة الهند المعروفة بقشمير الداخلـةنَّ أعن غانم الهندي 

ب الأربعـة:  تـُ هم يقرأ الكُ ك أربعون رجلاً كلُّ لِ عن يمين المَ   كراسيَّ   لي يقعدون علىٰ 

  ، ههم في دينهمفقِّ حف إبراهيم، نقضي بين الناس ونُ نجيل والزبور وصالتوراة والإ 

 ك فمن دونه. لِ فتيهم في حلالهم وحرامهم، يفزع الناس إلينا المَ ونُ 

ب قــد تــُ المــذكور في الكُ   فقلنا: هذا النبــيُّ   ،فتجارينا ذكر رسول االله  

 فق رأينا وتوافقنا علىٰ واتَّ   ،ويجب علينا الفحص عنه وطلب أثره  ،خفي علينا أمره

 ىٰ فسرت اثني عشر شهراً حتــَّ أخرج فأرتاد لهم، فخرجت ومعي مالٌ جليلٌ،   أنْ 

وجُرحت   ،وأخذوا مالي  فقطعوا عليَّ   ،قربت من كابل، فعرض لي قوم من الترك

  مدينة كابل. فعت إلىٰ ودُ  ،جراحاتٍ شديدة

د بن وعليها إذ ذاك داو ،مدينة بلخ  خبري إلىٰ    وقف علىٰ ماَّ ـكها للِ ذني مَ ففأن

مــت وتعلَّ  ،نيّ خرجت مرتاداً مــن الهنــدأاس بن أبي الأسود، فبلغه خبري والعبّ 

 ،اسد بــن العبــّ داو ة وناظرت الفقهاء وأصــحاب الكــلام، فأرســل إليَّ الفارسيَّ 

 

 - ٧٨ص  /٥٢ار (ج الأنــوعنــه بحــار )، ٢١/ ح ٤٣/ بــاب ٤٦٥ - ٤٥٤(ص  ينكــمال الــدِّ  )١(

 .)١ح  /٨٨
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نيّ خرجت من بلدي أفأعلمتهم    ،فناظروني  ،الفقهاء  عليَّ فأحضرني مجلسه وجمََعَ  

  ب.تُ الذي وجدته في الكُ  أطلب هذا النبيَّ 

  لي: من هو وما اسمه؟ فقال

  .دفقلت: محمّ 

  .نا الذي تطلبفقالوا: هو نبيُّ 

 ،داً نبــيٌّ محمــّ   نَّ أفأعلموني، فقلت لهــم: أنــا أعلــم    ،فسألتهم عن شرائعه

فأعلموني موضــعه لأقصــده فأســائله عــن   ،أعلمه هذا الذي تصفون أم لا ولا

  حبي الذي طلبت آمنت به.اكان ص نْ إعلامات عندي ودلالات، ف

  . وا: قد مضىٰ فقال

  ؟ه وخليفتهفقلت: فمن وصيُّ 

  .فقالوا: أبو بكر

  .هذه كنيته نَّ إف ،وه ليقلت: فسمُّ 

  .قريش ونسبوه إلىٰ  ، بن عثمانقالوا: عبد االله

  فنسبوه لي. ،كمداً نبيَّ قلت: فانسبوا لي محمّ 

فقلت: ليس هذا صاحبي الذي طلبت، صاحبي الذي أطلبه خليفته أخوه 

 ة عــلىٰ ذرّيــَّ  ليس لهذا النبيِّ  ،ه في النسب وزوج ابنته وأبو ولدهعمِّ ين وابن  في الدِّ 

  .الأرض غير ولد هذا الرجل الذي هو خليفته

 ،الكفر  رك إلىٰ ـهذا قد خرج من الش  نَّ إا الأمير  قال: فوثبوا بي وقالوا: أيهُّ 

  هذا حلال الدم.

 ىٰ أر ىٰ فارقــه حتــَّ لا أُ   ،ك بــهأنا رجل معي دين متمسِّ   ،فقلت لهم: يا قوم 

 التــي أنزلهــا االله عــلىٰ   بتــُ نيّ وجدت صفة هذا الرجل في الكُ إ  ،منه  ىٰ هو أقو ما

 الــذي كنــت فيــه طلبــاً لــه، فلــماَّ   ما خرجت من بلاد الهند ومن العــزِّ نَّ إو  ،أنبيائه



  ٧٣  .........................................  الفصل الرابع: في المعاجز الحادثة أثناء الغيبة الصغرىٰ 

 ،بتــُ الموصــوف في الكُ  فحصت عن أمر صاحبكم الذي ذكــرتم لم يكــن النبــيُّ 

سكيب [أحد أصحاب إرجل يقال له: الحسين بن   وا عنّي، وبعث العامل إلىٰ فكفُّ 

  فدعاه. ،]الإمام الحسن العسكري 

  .فقال له: ناظر هذا الرجل الهندي

 ــ ر ـفقال له الحسين: أصلحك االله عندك الفقهاء والعلماء وهم أعلم وأبص

  .بمناظرته

  .لطف لهاواخلُ به و ،فقال له: ناظره كما أقول لك

صاحبك الذي تطلبه هــو  نَّ إا فاوضته: سكيب بعد مإفقال لي الحسين بن 

د بــن محمّ   وليس الأمر في خليفته كما قالوا، هذا النبيُّ   ،الذي وصفه هؤلاء  النبيُّ 

وهــو زوج  ،لــببن أبي طالب بن عبد المطَّ  ه عليُّ ووصيُّ   ،لبعبد االله بن عبد المطَّ 

  .د وأبو الحسن والحسين سبطي محمّ  ،دفاطمة بنت محمّ 

  .هذا الذي طلبت ،يد: فقلت: االله أكبرقال غانمٌ أبو سع

 ،ا الأمير وجدت ما طلبــتيهُّ أفقلت له:    ،اسد بن العبّ داو  فانصرفت إلىٰ 

  .داً رسول االلهمحمّ  نَّ أاالله و لاَّ إلا إله  وأنا أشهد أنْ 

  .دهني ووصلني وقال للحسين: تفقَّ قال: فبرَّ 

يه مــن الصــلاة هني فيما احتجت إلوفقَّ  ،آنست به ىٰ قال: فمضيت إليه حتَّ 

  والصيام والفرائض.

  نَّ أو   ، بعده  ين لا نبيَّ خاتم النبيِّ   داً  محمّ   نَّ أبنا تُ نّا نقرأ في كُ إقال: فقلت له:  

،  بعـد الـوصيِّ   الـوصيِّ   إلىٰ   ه ووارثه وخليفته من بعده، ثـمّ وصيِّ  الأمر من بعده إلىٰ 

 د؟محمّ   وصيِّ   وصيُّ   تنقضي الدنيا، فمن  ىٰ يزال أمر االله جارياً في أعقابهم حتَّ  لا 

 ىٰ انته  ىٰ ة حتَّ ساق الأمر في الوصيَّ   ثمّ   ،د  الحسين ابنا محمّ   ثمّ   ،قال: الحسن

 طلب الناحية. لاَّ إ ة أعلمني ما حدث، فلم يكن لي همَّ  ثمّ   ،صاحب الزمان  إلىٰ 
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خــرج معهــم و  ،ين ومائتينقم وقعد مع أصحابنا في سنة أربع وستِّ   فوافىٰ 

  المذهب... كان صحبه علىٰ  ومعه رفيق له من أهل السند ،بغداد وافىٰ  ىٰ حتَّ 

سرت  ىٰ فهجرته، وخرجت حتــَّ  ،نكرت من رفيقي بعض أخلاقهأقال: و

ر فيما قصدت لطلبــه إذا أنــا نيّ لواقف متفكِّ إو  ،صلىّٰ أ للصلاة وأُ ة أتهيَّ اسيَّ العبّ   إلىٰ 

  .-اسمه بالهند  -بآتٍ قد أتاني، فقال: أنت فلان؟ 

  .فقلت: نعم

  ال: أجب مولاك.فق

 ــ ،داراً وبستاناً   ىٰ أت  ىٰ ق حتَّ رُ ل بي الطُّ فلم يزل يتخلَّ   ،فمضيت معه ذا أنــا إف

كيف حالــك؟ وكيــف   -بكلام الهند    -مرحباً يا فلان  «جالس، فقال:     به

 هم، فسألني عنهم واحداً واحداً، ثمّ الأربعين كلَّ  عدَّ  ىٰ حتَّ   »فت فلاناً وفلاناً؟خلَّ 

  ذلك بكلام الهند. ا، كلُّ أخبرني بما تجارين

  .»مع أهل قم؟ تحجَّ  أردت أنْ «قال:  ثمّ 

  .ديقلت: نعم يا سيِّ 

 ــ  ، ثمّ »في قابلٍ   وانصرف سنتك هذه وحجَّ   ،معهم  لا تحجَّ «فقال:    إليَّ  ىٰ ألق

فــلان   بغــداد إلىٰ   اجعلها نفقتك ولا تــدخل إلىٰ «ة كانت بين يديه، فقال لي:  صرَُّ 

  .»البلد وانصرف إلينا إلىٰ  شيء، عه علىٰ طلِ سماّه ولا تُ 

 صحابنا انصرفوا من العقبة، ومضىٰ أ فأعلمونا أنَّ  ،وافانا بعض الفيوج  ثمّ 

فأقام   ،ة من طرف خراسانوأرسل إلينا بهديَّ    كان في قابل حجَّ فلماَّ نحو خراسان،  

  .)١(مات  ة ثمّ بها مدَّ 

 

 - ٤٩٥(ص  ينكمال الدِّ  )؛٣ح  /باب مولد الصاحب   /٥١٧  -  ٥١٥  ص  /١(ج  الكافي    )١(

 ).١٨/ ضمن الحديث ٤٥/ باب  ٤٩٧
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:ا ]د إا ع اإر م[:  

د القطب الراون  ىٰ رو ســتاذ الشــيخ أُ بــن قولويــه (دي عن جعفر بن محمــّ

 ،وثلاثين وثلاثمائة للحــجِّ   )١( وصلت بغداد في سنة سبعماَّ ـه قال: لنَّ أ)   المفيد

مكانــه مــن البيــت [وهــم مــن  القرامطــة فيهــا الحجــر إلىٰ   وهي السنة التــي ردَّ 

 ،الكوفــة خذوا الحجر الأســود إلىٰ أو ،ة الملاحدة الذين هدموا الكعبةسماعيليَّ الإ

 ،...]ىٰ وائل الغيبة الكــبرأمكانه  رجاعه في تلك السنة إلىٰ إأرادوا  نصبوه فيها ثمّ 

 ــنــَّ كان أكبر همّي الظفر بمن ينصب الحجر، لأ ة ب قصــَّ تــُ ثنــاء الكُ أي في  ـه يمض

اج وضــعه زيــن كما في زمان الحجّ   ،ة في الزمانه ينصبه في مكانه الحجَّ نَّ أو  ،أخذه

  .ه فاستقرَّ في مكان العابدين 

 ،أ لي مــا قصــدت لــهي ولم يتهيَّ ـنفس  ة صعبة خفت منها علىٰ فاعتللت علَّ 

 ،ة عمــريفاستنبت المعروف بابن هشام وأعطيته رقعة مختومة أسأل فيها عن مدَّ 

  أم لا؟ة ة في هذه العلَّ وهل تكون المنيَّ 

 ،واضع الحجر في مكانه وأخذ جوابــه  يصال هذه الرقعة إلىٰ إوقلت: همّي  

  ما أندبك لهذا.نَّ إو

 ــ عــادة إ عــلىٰ  مَ زِ ة وعــُ  حصــلت بمكــَّ ماَّ ـقال: فقال المعروف بابن هشام: ل

واضــع   ىٰ نت معها مــن الكــون بحيــث أربذلت لسدنة البيت جملة تمكَّ   ،الحجر

ما عمــد فكلــَّ ي ازدحام الناس،  وأقمت معي منهم من يمنع عنّ  ،الحجر في مكانه

  نسان لوضعه اضطرب ولم يستقم.إ

 ــغلام أســمر الفأقبل    ،ون، حســن الوجــه، فتناولــه ووضــعه في مكانــهل

وانصرف خارجاً من الباب،   ،وعلت لذلك الأصوات  ،ه لم يزل عنهفاستقام كأنَّ 

بي الاختلاط  نَّ ظُ  ىٰ ودفع الناس عنّي يميناً وشمالاً حتَّ   ،فنهضت من مكاني أتبعه
 

 البحار. عنما أثبتناه  الأصحّ   ، ولعلَّ )تسعهنا وفي آخر الرواية: ( في المصدر )١(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ......................................  ٧٦

عن الناس، فكنت   انقطع  ىٰ وعيني لا تفارقه حتَّ   ،والناس يفرجون لي  ،في العقل

  دركه.ولا أُ  )١(تؤدة سرع السير خلفه وهو يمشي علىٰ أُ 

 هــاتِ «فقــال:    وقــف والتفــت إليَّ   ، حصل بحيث لا أحد يراه غيريفلماَّ 

لا خوف عليــك   :قل له«ينظر فيها:    ، فناولته الرقعة، فقال من غير أنْ »معك ما

  .»بعد ثلاثين سنة منه ويكون ما لا بدَّ  ،ةفي هذه العلَّ 

  وتركني وانصرف. ،طق حراكاً ألم  ىٰ حتَّ  )٢(الزمع قال: فوقع عليَّ 

بو أ ين اعتلَّ  كان سنة سبع وستِّ قال أبو القاسم: فأعلمني بهذه الجملة، فلماَّ 

ته، واستعمل قبره، وكتب وصيَّ  وتحصيل جهازه إلىٰ  ،فأخذ ينظر في أمره  ،القاسم

  في ذلك. الجدَّ 

فما عليك  ،بالسلامة ل االله تعالىٰ يتفضَّ  فقيل له: ما هذا الخوف؟ ونرجو أنْ 

  .مخوفة

  .)٣(تهفت فيها، فمات في علَّ وِّ فقال: هذه السنة التي خُ 

:ا ] را  [:  

بهمــدان  نَّ إه قــال: نــَّ أالشيخ ابن بابويه عن أحمد بن فارس الأديب   ىٰ رو

مــذهب أهــل   هم]، [ومــذهبعونهــم يتشــيَّ وهــم كلُّ   ،فون ببني راشــدعرَ ناساً يُ 

 -عهم من بين أهل همدان، فقال لي شــيخ مــنهم مامة، فسألت عن سبب تشيُّ الإ

  :-رأيت فيه صلاحاً وسمتاً 

 صدر ماَّ ـه لنَّ إ، فقال: انا الذي ننتسب إليه خرج حاج� جدَّ   سبب ذلك أنَّ   إنَّ 
 

 (هامش المصدر).  ل.أي ترزن وتأنيّ وتمهُّ  )١(

 (هامش المصدر).  وارتعد. ،وخاف  ،زمع: دهش )٢(

 ٥٨ ص /٥٢الأنــوار (ج ، عنــه بحــار )١٨ح  /٤٧٨ - ٤٧٥ ص /١والجــرائح (ج الخــرائج  )٣(

 .)٤١ح  /٥٩و
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 ــ ،من الحج وساروا منازل في البادية ي، فمشــيت ـقال: فنشطت في النزول والمش

فإذا جاء أواخر   ،أعييت ونعست، فقلت في نفسي: أنام نومة تريحني  ىٰ  حتَّ طويلاً 

  القافلة قمت.

طريقــاً  ولم أرَ  ،شــتفتوحَّ  ،أحداً  ولم أرَ  ،الشمس  بحرِّ   لاَّ إقال: فما انتبهت  

 ،هني، ومشيت غير طويلوقلت: أسير حيث وجَّ   ،االله    لت علىٰ ولا أثراً، فتوكَّ 

تربتهــا أطيــب   وإذا  ،غيث  ا قريبة عهد منكأنهَّ فوقعت في أرض خضراء نضراء  

  ه سيف.قصر يلوح كأنَّ  إلىٰ  )١(تلك الأرض ءتربة، ونظرت في سوا

فقصدته،  ؟فقلت: ليت شعري ما هذا القصر الذي لم أعهده ولم أسمع به

وقــالا:  ،جميلاً  افردّا رد�   مت عليهما بلغت الباب رأيت خادمين أبيضين، فسلَّ فلماَّ 

خرج  ثمّ  ،فقام أحدهما ودخل واحتبس غير بعيدراد االله بك خيراً، فقد أ  ،اجلس

  فقال: قم فادخل.

  م الخـادم إلىٰ أحسن من بنائه ولا أضـوء منـه، فتقـدَّ  بناءً  فدخلت قصراً لم أرَ 

جالس في وسـط   ىٰ ذا فت إف  ، قال لي: ادخل، فدخلت البيت بيت فرفعه، ثمّ  ستر علىٰ 

  ، رأسـه تـه تمـسُّ بَ قف سـيف طويـل تكـاد ظُ ق فوق رأسه من السـلِّ وقد عُ   ، البيت

 السلام بألطف كلام وأحسنه.   فردَّ   ، مته بدر يلوح في ظلام، فسلَّ كأنَّ   ىٰ والفت 

  .»أتدري من أنا؟«قال لي:  ثمّ 

  .فقلت: لا واالله

أنا الذي أخرج في آخر الزمــان بهــذا  ،د أنا القائم من آل محمّ «فقال:  

  .»ت جوراً وظلماً ئَ لِ سطاً وعدلاً كما مُ فأملأ الأرض ق ،-وأشار إليه  -السيف 

ارفع رأسك أنت فــلان   ،لا تفعل«رت، فقال:  وجهي وتعفَّ   فسقطت علىٰ 

  .»من مدينة بالجبل يقال لها: همدان
 

  أي وسطها. (هامش المصدر). )١(
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  .دي ومولايفقلت: صدقت يا سيِّ 

  .»أهلك؟ تؤوب إلىٰ  أنْ  بُّ حِ فتُ «قال: 

فأخذ  ،الخادم  إلىٰ  لي، فأومأ هم بما أتاح االله بشرِّ دي وأُ فقلت: نعم يا سيِّ 

طــلال وأشــجار   معي خطوات، فنظرت إلىٰ   ىٰ ة وخرج ومشبيدي وناولني صرَُّ 

  مسجد.[منارة] و

  فقال: أتعرف هذا البلد؟

  .ف بأسدآباد وهي تشبههاعرَ بقرب بلدنا بلدة تُ  نَّ إفقلت: 

  .قال: فقال: هذه أسدآباد امض راشداً 

ة أربعــون أو خمســون رَّ ـوإذا في الصــُّ  ،ه، فدخلت أســدآبادفالتفتُ فلم أرَ 

ولم نزل بخــير   ،لي  ه االله  تهم بما يسرَّ ديناراً، فوردت همدان وجمعت أهلي وبشرَّ 

  .)١(بقي معنا من تلك الدنانير ما

  :]   إا[ :اة

د بــن أحمــد المسعودي والشيخ الطوسي وغيرهما عن أبي نعــيم محمــّ   ىٰ رو

 إلىٰ  )٢(ة كامل بن إبراهيم المدنيضة والمقصرِّ وم من المفوِّ ه قه قال: وجَّ نَّ أالأنصاري  

  ليناظره في أمرهم. د أبي محمّ 

مــن  لاَّ إة ه لا يــدخل الجنــَّ نَّ أعتقد أقال كامل: فقلت في نفسي: أسأله وأنا  

ثيــاب بيــاض   دخلــت عليــه نظــرت إلىٰ عرف معرفتي وقال بمقالتي، قال: فلماَّ 

ته يلبس الناعم مــن الثيــاب ويأمرنــا االله وحجَّ   ناعمة عليه، فقلت في نفسي: وليُّ 

  خوان وينهانا عن لبس مثله.بمواساة الإ
 

 .) ٣٠ح  /٤٢  -  ٤٠  /٥٢(ج  الأنوار  ، عنه بحار  ) ٢٠ح  /٤٣باب  /٤٥٤و  ٤٥٣(ص  ين كمال الدِّ  )١(

   .)نيئالمدا (ة: وصيَّ في إثبات ال )٢(
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ذا مسح أســود خشــن... إف  ،، وحسر عن ذراعيه»امليا ك«ماً:  فقال متبسِّ 

  .»وهذا لكم ،هذا الله «جلده، فقال:  علىٰ 

باب عليه ســتر مســبل، فجــاءت الــريح فرفعــت   فخجلت وجلست إلىٰ 

  بناء أربع سنين أو مثلها.أقمر من  ه فلقةكأنَّ  ىٰ بفتذا أنا إف ،طرفه

 فــألهمني االله أنْ  ،، فاقشــعررت مــن ذلــك»يا كامل بن إبراهيم«فقال لي:  

  .دييك يا سيِّ قلت: لبَّ 

مــن  لاَّ إة ته وبابه تســأله هــل يــدخل الجنــَّ االله وحجَّ  وليِّ   جئت إلىٰ «فقال:  

  .»عرف معرفتك وقال بمقالتك؟

  .قلت: إي واالله

  .»ةيَّ ه ليدخلها قوم يقال لهم الحقّ نَّ إداخلها، واالله  إذن واالله يقلُّ «: قال

  من هم؟ ،ديقلت: يا سيِّ 

ه ولا يــدرون مــا يحلفون بحقــِّ  )االله عليه صلىّٰ ( هم لعليٍّ قوم من حبِّ «قال:  

  .»ه وفضلهحقُّ 

وجئت تسأله عن مقالــة «قال:    ثمّ   ،عنّي ساعة  ) عليهاالله  صلىّٰ (سكت    ثمّ 

     وهو قوله:  ،ة، كذبوا بل قلوبنا أوعية االله فإذا شاء االله شئناضالمفوِّ 
َ
ن

ُ
شاؤ

َ
وَما �

 �شَاءَ االلهُ 
ْ
ن

َ
 أ

�
  .»]٣٠[الإنسان:  ... إِلا

ماً متبسِّ  د  أبو محمّ  ليَّ إفنظر    ،ستطع كشفهأحالته فلم   رجع الستر إلىٰ   ثمّ 

  .»؟حاجتكة بعدي بما جلوسك وقد أنبأك الحجَّ  ،بن إبراهيممل يا كا«فقال: 

  عاينه بعد ذلك.فقمت وخرجت ولم أُ 

  .)١(ثني بهفحدَّ  ،فسألته عن هذا الحديث ،قال أبو نعيم: فلقيت كاملاً 
 

، عنــه )٢١٦/ ح ٢٤٨ - ٢٤٦ للطــوسي (ص  ؛ الغيبة)٢٦٢و  ٢٦١  / ص١(ج    ةإثبات الوصيَّ   )١(

 .)٣٥ح   /٥١و ٥٠ ص /٥٢الأنوار (ج بحار  
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  :]   أ[ :اد ة

بــن  د بــن عــليِّ ين أبو جعفر بن محمــّ ث الفقيه عماد الدِّ الشيخ المحدِّ   ىٰ رو

 ،)الثاقب في المناقب( كتابه  د الطوسي المشهدي المعاصر لابن شهرآشوب فيمحمّ 

فأخرج   ،د بن عثمانه قال: دعاني أبو جعفر محمّ نَّ [بن متيل] أعن جعفر بن أحمد  

واسط في  تصير بنفسك إلىٰ  ة فيها دراهم، فقال لي: تحتاج أنْ مة وصرَُّ لي ثوبين معلَ 

 ل رجل يلقاك عند صعودك من المركبأوَّ  ليك إلىٰ إوتدفع ما دفعته    ،هذا الوقت

  بواسط. الشطِّ  إلىٰ 

ل في هــذا الأمــر رســَ وقلت: مــثلي يُ   ،شديدٌ   قال: فتداخلني من ذلك غمٌّ 

  .)١(ويحمل هذا الشيء الوتح

ل رجل لقيته سألته عــن واسط وصعدت المركب، فأوَّ   قال: فخرجت إلىٰ 

  .الحسن بن قطاة الصيدلاني وكيل الوقف بواسط

  فقال: أنا هو، من أنت؟

هــذين الثــوبين  ليَّ إرأ عليــك الســلام ودفــع فقلت: أبو جعفر العمري يق

 َّ   ليك.إمهما سلِّ ة لأُ وهذه الصرُّ

د بــن عبــد االله الحــائري قــد مــات وخرجــت محمــّ   نَّ إف  ،فقال: الحمد الله

 ،ذا فيها ما يحتاج إليه من حبرة وثيــاب وكــافورإف  ،الثياب  لإصلاح كفنه، فحلَّ 

 َّ   .الحماّلين والحفّار ىٰ ة كروفي الصرُّ

  .)٢(عنا جنازته وانصرفتقال: فشيَّ 

 

 (هامش المصدر).  شيء، التافه.  الوتح: القليل من كلِّ  )١(

ــب )٢( ــب في المناق ين (ص ؛ )٥٤٢/٦ح  /٥٩٩و ٥٩٨ (ص الثاق ــدِّ ــمال ال ــاب / ٥٠٤ك / ٤٥ب

 .)٦٣/ ح  ٣٣٧و ٣٣٦ص  /٥١الأنوار (ج بحار  )، عنه ٣٥ ح
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  :] ا   اّ وا[ :ام ة

 ي المعــروف بــأبي عــليٍّ د القمــّ بــن محمــّ  أيضاً عن الحسين بن عــليِّ   ىٰ ورو

ر ســبائك ـالمعروف بابن جاشير عش  فدفع إليَّ   ،ىٰ ه قال: كنت ببخارنَّ أالبغدادي  

الشيخ أبي القاسم الحسين بن   السلام إلىٰ مها بمدينة  سلِّ أُ   وأمرني أنْ   ،(من ذهب)

  ، فحملتها معي.)هس االله سرَّ قدَّ (روح 

ولم  ،ســبيكة مــن تلــك الســبائك يضاعت منّ )١(آمويَهْ  وصلت مفازة فلماَّ 

 ،مها إليــهســلِّ دخلت مدينــة الســلام، فأخرجــت الســبائك لأُ  ىٰ أعلم بذلك حتَّ 

 ا بوزنهــا وأضــفتها إلىٰ فوجدتها قد نقصت واحدة منها، فاشتريت سبيكة مكانه

الشيخ أبي القاسم الروحي ووضعت السبائك بين   دخلت علىٰ   التسع سبائك، ثمّ 

  يديه.

  .هي فقال لي: خذ تلك السبيكة التي اشتريتها قد وصلت إلينا وهي ذا

ي أخــرج تلــك  ثــمّ  هْ الســبيكة التــي ضــاعت منــّ فنظــرت إليهــا  ،بآمويــَ

  .)٢(وعرفتها

  :]ازة وح و ا  ر[ :ا ة

ه قال: سألتني امرأة عن وكيل نَّ أالمذكور    أيضاً عن الحسين بن عليٍّ   ىٰ ورو

  من هو؟ مولانا 

  وأشار لها إليه. ،ه أبو القاسم بن روحنَّ إين: يِّ فقال لها بعض القمّ 

  أيّ شيء معي؟ ،ا الشيخيهُّ أفدخلت عليه وأنا عنده، فقالت له: 
 

ق عليهــا طلــَ مــن مــرو، ويُ  بخارىٰ  طريق القاصد إلىٰ  : مدينة مشهورة في غربي جيحون علىٰ همويآ  )١(

 (هامش المصدر). وآمل المفازة.  ،آمل الشطِّ  :ة أسماء منهاعدَّ 

ين (ص    )؛ كــمال٥٤٩/١٣ح    /٦٠٢و  ٦٠١  (ص  الثاقب في المناقــب  )٢( / بــاب ٥١٩و ٥١٨الــدِّ

 ).٦٩/ ح ٣٤٢و ٣٤١/ ص ٥١)، عنه بحار الأنوار (ج ٤٧/ ح ٤٥
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  .جلةفألقيه في د فقال: ما معكِ 

فقال ، وأنا عنده أبي القاسم الروحي  رجعت ودخلت إلىٰ   ثمّ   ،فألقته

  .ةقَّ الحُ  أبو القاسم لمملوكة له: أخرجي إليَّ 

بها  ورميتِ  ة التي كانت معكِ قَّ ة، فقال للمرأة: هذه الحُ قَّ فأخرجت إليه حُ 

  في دجلة؟

  .قالت: نعم

  بريني؟خبرك بما فيها أم تخُ قال: أُ 

  أنت. فقالت: بل أخبرني

 ،وحلقــة كبــيرة فيهــا جــوهر  ،سوار من ذهــبة زوج  قَّ فقال: في هذه الحُ 

  .وخاتمان أحدهما فيروزج والآخر عقيق ،وحلقتان صغيرتان فيهما جوهر

 ،ما فيهــا ة فعرض عليَّ قَّ فتح الحُ   وكان الأمر كما ذكر لم يغادر منه شيئاً، ثمّ 

  .ميت به في دجلةفقالت: هذا الذي حملته بعينه ور ،المرأة إليهونظرت 

  المرأة فرحاً بما شاهدنا من صدق الدلالة. وعلىٰ  شي عليَّ فغُ 

شهد عند االله يوم القيامة بما أ :ثنا بهذا الحديثقال الحسين لي بعدما حدَّ   ثمّ 

 ــبالأئمَّ  فه كما ذكرته لم أزد فيه ولم أنقص منه، وحلنَّ أثت به  حدَّ   ــ ية الاثن ر ـعش

  .)١(ه وما زاد ولا أنقصلقد صدق في )صلوات االله عليهم(

  :]¨و  ورؤ ا [ :اا ة

 ــنَّ أعن أبيه   ،بن سنان الموصلي  أيضاً عن عليِّ   ىٰ ورو أبــو  ضَ بِ  قــُ ماَّ ـه قال: ل

 ل عــلىٰ مــَ وفد من قم والجبل وفــود بــالأموال التــي كانــت تحُ   مَ دِ وقَ   د  محمّ 

  .د الحسن هم خبر وفاة أبي محمّ دولم يكن عن ،الرسم

 

ــب )١( ين (ص ٥٥٠/١٤ح  /٦٠٣و ٦٠٢ (ص الثاقــب في المناق ــدِّ ــمال ال ــاب ٥١٩)؛ ك / ٤٥/ ب

 .)٦٩/ ضمن الحديث ٣٤٢/ ص ٥١)، عنه بحار الأنوار (ج ٤٧ضمن الحديث 
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  .دَ قِ ه قد فُ نَّ إفقيل لهم: سألوا عنه،  ىٰ من رأ سرَُّ  وصلوا إلىٰ   أنْ فلماَّ 

  فقالوا: ومن وارثه؟

  .فقالوا: جعفر أخوه

رب الخمر ـوركب زورقاً في الدجلة يش  ،هاً خرج متنزِّ   :فقيل  ،فسألوا عنه

  ون.ومعه المغنُّ

  .قال: فتشاور القوم وقالوا: ليس هذه صفة الإمام 

  .أصحابها هذه الأموال علىٰ  نردَّ  ىٰ : امضوا بنا حتَّ وقال بعضهم لبعض

رف ـينص ىٰ ي: قفوا بنا حتَّ د بن جعفر الحميري القمّ فقال أبو العباس محمّ 

  .ةالصحَّ  ونختبر أمره علىٰ  ،هذا الرجل

نحن من أهل   ، دنا عليه وقالوا: يا سيِّ موا  انصرف دخلوا عليه وسلَّ قال: فلماَّ 

 الأموال.   د  دنا أبي محمّ سيِّ   وكنّا نحمل إلىٰ   ، وغيرهمفينا جماعة من الشيعة    ، قم

  فقال: وأين هي؟

  .قالوا: معنا

  .ليَّ إقال: احملوها 

  .لهذه الأموال خبراً طريفاً  نَّ إقالوا: 

  فقال: وما هو؟

ع ويكــون فيهــا مــن عامــة الشــيعة الــدينار مــَ هذه الأمــوال تجُ   نَّ إقالوا:  

دنا سيِّ  وكنّا إذا وردنا بالمال إلىٰ  ،ون عليهايجعلونها في كيس ويختم  ثمّ   ،والديناران

 ،ومن عنــد فــلان كــذا ،يقول جملة المال كذا دينار، من فلان كذا  د  أبي محمّ 

  نقش الخواتيم. ما علىٰ  هم، يقولسماء الناس كلِّ أ يأتي علىٰ  ىٰ حتَّ 

  .هذا علم الغيب ،أخي ما لم يفعله تقولون علىٰ  ،فقال جعفر: كذبتم

بعض، فقال لهم:  ع القوم كلام جعفر جعل بعضهم ينظر إلىٰ  سمقال: فلماَّ 

  .احملوا هذا المال إليَّ 
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بالعلامات التي كنّا نعرفهــا   لاَّ إم المال  سلِّ نُ نّا قوم مستأجرون، لا  إفقالوا:  

أصحابها   رددناها علىٰ   لاَّ إو  ،كنت الإمام فبرهن لنا  نْ إ، فدنا الحسن  من سيِّ 

  يرون فيها رأيهم.

 ىٰ فاســتعد ،ىٰ مــن رأ رَّ ـالخليفة وكان بســُ  علىٰ  جعفر بن عليٍّ قال: فدخل  

  .جعفر حضروا قال الخليفة: احملوا هذا المال إلىٰ أُ  فلماَّ  ،عليهم

ولســنا أربــاب هــذه   ،فقالوا: أصلح االله الخليفة نحــن قــوم مســتأجرون

جرت وقد    ،بالعلامة والدلالة  لاَّ إمها  سلِّ لا نُ   وأمرونا أنْ   ،وهي لجماعة  ،الأموال

  .د بهذه العادة مع أبي محمّ 

  د؟فقال الخليفة: وما كانت الدلالة التي كانت مع أبي محمّ 

 ــ ذا إقال القوم: كان يصف لنا الدنانير وأصحابها والأمــوال وكــم هــي، ف

وقــد  ،وكانت هذه علامتنا معــه ،وقد وفدنا عليه مراراً   ،مناها إليهفعل ذلك سلَّ 

 ،قيمه لنا أخــوهالأمر فليقم لنا ما كان يُ  يكن هذا الرجل صاحب هذا نْ إمات، ف

  أصحابها الذين بعثوها بصحبتنا. رددناها إلىٰ  لاَّ إو

وهذا   ،أخي  هؤلاء قوم كذّابون يكذبون علىٰ   ،قال جعفر: يا أمير المؤمنين

  .علم الغيب

ٰ   ،لسُ فقال الخليفة: القوم رُ 
َ َ

ُ�   وَمــا � مُبــِ
ْ
 ا�

ُ
لاغ َ  ا�ــْ

�
ولِ إِلا  �ا�ر�ســُ

  ].٥٤نور: [ال

  .قال: فبهت جعفر ولم يرد جواباً 

 ىٰ حتــَّ   )١(من يبــدرقنا  خراج أمره إلىٰ إل بتطوَّ   ،فقال القوم: يا أمير المؤمنين

  نخرج من هذا البلد.
 

 .م القافلة وتكون معها، تحرسها وتمنعها مــن العــدوِّ لتي تتقدَّ يبدرقنا: من البدرقة، وهي الجماعة ا   )١(

 (هامش المصدر).
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خرجــوا مــن البلــد خــرج   أنْ فأخرجهم منها، فلماَّ   ،قال: فأمر لهم بنقيب

 ،ويا فلان بن فلان  ،ه خادم، فصاح: يا فلانإليهم غلام أحسن الناس وجهاً كأنَّ 

  .أجيبوا مولاكم

  فقالوا له: أنت مولانا؟

  فسيروا إليه. ،أنا عبد مولاكم ،فقال: معاذ االله

 ــ ، دخلنا دار مولانا الحسن بن عليٍّ  ىٰ قالوا: فسرنا معه حتَّ  ذا ولــده إف

 ــ ،ه فلقة قمرسرير كأنَّ  قاعد علىٰ  دنا  القائم سيِّ  منا ر، فســلَّ ـعليه ثيــاب خض

، »وحمل فلان كــذا ،اً جملة المال كذا وكذا دينار«قال:  علينا السلام، ثمّ  فردَّ   ،عليه

ووصف ثيابنا ورواحلنا وما كان معنا مــن   ،وصف الجميع  ىٰ ولم يزل يصف حتَّ 

  لنا الأرض بين يديه.وقبَّ  ،داً الله تعالىٰ جَّ ، فخررنا سُ الدوابِّ 

 أنْ   رنــا  وأم  ،فأجــاب، فحملنــا إليــه الأمــوال  ، أردنــاسألناه عماَّ   ثمّ 

ه ينصب لنا ببغداد رجلاً نحمل إليه نَّ أو ،شيئاً من المال ىٰ من رأ سرَُّ  نحمل إلىٰ   لا

  الأموال وتخرج من عنده التوقيعات.

 ــ د بــن جعفــر اس محمــّ أبي العبــّ  ودفــع إلىٰ  ،رفنا مــن عنــدهـقــالوا: فانص

أعظــم االله أجــرك في «ي شــيئاً مــن الحنــوط والكفــن، فقــال لــه: الحميري القمّ 

  .»سكنف

وكــان بعــد  ، وفيّ وتــُ  اس عقبــة همــدان حــمَّ  بلــغ أبــو العبــّ قال: فلــماَّ 

ــك تحُ  ــَ ذل ــوال إلىٰ م ــداد إلىٰ  ل الأم ــدهم نُ  بغ ــن عن ــرج م ــوبين، وتخ ــه المنص وّاب

  .)١(التوقيعات
 

ين (ص  ٥٥٥/٣/ ح  ٦١١  -  ٦٠٨(ص    الثاقب في المناقــب  )١( / بــاب ٤٧٩ - ٤٧٦)؛ كــمال الــدِّ

 ).٣٤/ ح ٤٩  - ٤٧/ ص ٥٢)، عنه بحار الأنوار (ج ٢٦/ ح ٤٣
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  :]¨ا  وء ورؤ ا [ :ا ة

ســاجداً تحــت ه قال: كنت  نَّ أد الحسن بن وجناء  أيضاً عن أبي محمّ   ىٰ ورو

كني ع في الدعاء إذ حرَّ وأنا أتضرَّ   ،ة بعد العمرةالميزاب في رابع أربع وخمسين حجَّ 

  فرعشت. ،فقال لي: قم يا حسن بن وجناء ،كمحرِّ 

ا من بنات أربعــين نهَّ إأقول  ،ذا جارية صفراء نحيفة البدنإف  ،قال: فقمت

 ،أتت دار خديجة   ىٰ حتَّ   ،وأنا لا أسألها عن شيء  ،فما فوقها، فمشت بين يديَّ 

 ،إليه، فصــعدت الجاريــة  ىٰ رتقوله درج ساج يُ   ،وفيها بيت بابه في وسط الحائط

  .»اصعد يا حسن«وجاءني النداء: 

 ،يــا حســن«:  فوقفت بالباب، فقال لي صــاحب الزمــان    ،فصعدت

 جعل يعدُّ   ، ثمّ »وأنا معك فيه  لاَّ إك  ، واالله ما من وقت في حجِّ أتراك خفيت عليَّ 

فقمت: فقال لي:  ،وجهي، فحسست بيد قد وقعت عليَّ  فوقعت علىٰ  ،أوقاتي عليَّ 

ــَّ ولا يهمَّ  ،د بالمدينــة دار جعفــر بــن محمــّ لــزم ا ،يــا حســن« ك طعامــك ن

  .»شرابك ولا ما تستر به عورتك ولا

، وهكــذا بهذا فادعُ «وقال:  ،دفتراً فيه دعاء الفرج وصلاة عليه  دفع إليَّ   ثمّ 

  .»قكوفِّ يُ  االله  نَّ إف ،أوليائي لاَّ إه عطِ ، ولا تُ عليَّ  فصلِّ 

  لا أراك بعدها؟ ،فقلت: يا مولاي

  .»إذا شاء االله تعالىٰ  ،يا حسن«فقال: 

وأنا لا أخــرج منهــا  ولزمت دار جعفر  ،تيقال: فانصرفت من حجَّ 

أو لوقــت  ،أو النــوم   ،لتجديــد الوضــوء  لاَّ إلثلاث خصــال:    لاَّ إولا أعود إليها  

رأسه،   صيب وعائي مملوءاً دقيقاً علىٰ أُ فطار فا دخلت بيتي وقت الإفطار، فإذالإ

عليه ما تشتهي نفسي بالنهار، فآكل ذلك فهو كفاية لي، وكسوة الشــتاء في وقــت 

بــه  نيّ لا أدخل الماء بالنهــار وأرشُّ إوكسوة الصيف في وقف الصيف، و  ،الشتاء



  ٨٧  .........................................  الفصل الرابع: في المعاجز الحادثة أثناء الغيبة الصغرىٰ 

يعلم به   ق لئلاَّ إليه، فأتصدَّ دع الكوز فارغاً وآتي بالطعام ولا حاجة لي  أالبيت، و

  .)١(من معي

أحــد ألقــاب الإمــام   نَّ إ:  )الــنجم الثاقــب(قال شيخنا في    ف:يقول المؤلَّ 

:  »نَّ أظهور آيــات االله، وذلــك   أي مُظهِر آيات االله أو محلُّ   ،»الآيات  ئمبد 

 ــ االله تعــالىٰ  ل والأنبيــاء بالآيــات ســُ وأرســل الرُّ  ، جعــل الخلافــة في الأرضماَّ ـل

زهــاق إو علاء كلمة الحقِّ إو ،رشادهمإنات والمعاجز الباهرة لهداية الخلق ولبيِّ وا

 ،)صلوات االله عليــه(المهدي  وأعزَّ أكرم حداً مثلما أكلمة الباطل، لم يكرم أو يعزّ 

، فقد أعطاه عمراً يده المباركة  ظهر علىٰ أمن الآيات والمعاجز مثلما ر  ولم يُظهِ 

ة رجل يناهز الثلاثين من أهي  وإذا ظهر يكون علىٰ   -ئه  وهو أعلم بانتها  -طويلاً  

هــذا  :وينادي منادٍ بلســان فصــيح منهــا  ،هلُّ ضِ رأسه غمامة بيضاء تُ   وعلىٰ   ،العمر

  .د مهديّ آل محمّ 

س شيعته فيكمل عقولهم، ومعه عســكر مــن أر  يضع يده علىٰ   ه  نَّ أو

، ومعــه أيضــاً  دريس النبيِّ إالملائكة ظاهرين يراهم الناس كما كان في عهد 

ل مــَ حجــر يحُ  لاَّ إطعــام ولا شراب  ، ولم يكن في عســكره عسكر من الجنِّ 

  تون منه.معهم يتقوَّ 

عــن ضــوء الشــمس والقمــر،   ىٰ يُستغن  ىٰ حتَّ   وتُضاء الأرض بنوره  

من الحيوانات والحشرات، ويذهب الخوف والعداوة من   ىٰ والأذ  ويذهب الشرُّ 

 عــلىٰ   ويُبطئ سير الأرض، ويمشي عسكره    ،ر الأرض كنوزهاهِ ظبينها، وتُ 

ر ـويحض،  بسيمائهم  فونعرَ وراءه، ويُ   ىٰ الكافر الذي اختف  الحجر علىٰ   ويدلُّ   ،الماء

  .جمع من الأموات بعد إحيائهم يقاتلون بين يديه معه 
 

ين (ص )؛ كمال ال٥٥٨/٦/ ح  ٦١٣و  ٦١٢(ص    الثاقب في المناقب  )١( / ٤٣/ باب ٤٤٤و ٤٤٣دِّ

 ).٢٧/ ح ٣٢و ٣١/ ص ٥٢)، عنه بحار الأنوار (ج ١٧ح 
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المعاجز الحادثة قبل الظهور والتي   وغيرها من الآيات الباهرة، مضافاً إلىٰ 

ا جميعهــا تكــون نهــَّ إف  ،ب الغيبةن الكثير منها في كُتُ وقد دُوِّ لا يمكن إحصاؤها،  

  .)١(ججَ الحُ  نها لغيره مشر معشار هذه كلِّ ولم يحصل عُ  ،علامة ظهوره

 *   *   *  

 

 ).٢٤٤ - ٢٤٢/ ص ١(ج   النجم الثاقبراجع:  )١(



  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

   ذ  ز ف ة
  

ا ا   ا ىا  
  





  

  

  

ارقته فأو يعلم بذلك بعد م  ،د رؤيتهقد يكون بمعرفته عن  ¨  لقاء الإمام 

في اليقظة  معجزة منه  ىٰ ة، ويشمل أيضاً من رأله من خلال القرائن القطعيَّ 

  وجوده الشريف. ة علىٰ أثر من الآثار الدالَّ  أو حصل علىٰ  ،أو المنام 

لهــذا   )١()الــنجم الثاقــب(شيخنا (النوري) ذكر مائة حكاية في    نَّ أواعلم  

ذكرنا قد ذا الكتاب المبارك بذكر ثلاث وعشرين حكاية، وونكتفي في ه   ،الفصل

 ،البغــدادي  عــليٍّ   أحــدها حكايــة الحــاجِّ   :حكــايتين  )مفاتيح الجنــان(في كتاب  

  .)٢(د أحمد الرشتيالسيِّ  حكاية الحاجِّ  ىٰ خروالأُ 

وا ا: ا إ :  

ثني جماعة : حدَّ )ةالغمَّ   كشف(ربلي في الإ  ىٰ بن عيس قال العالم الفاضل عليُّ 

إسماعيل بن الحســن   :شخص يقال له  )٣(ةيَّ ه كان في البلاد الحلّ نَّ أإخواني    ةمن ثقا

لي ولده شمس   ىٰ حك  ،هرقل، مات في زماني وما رأيته  :الهرقلي من قرية يقال لها

 ــ علىٰ  -وهو شباب  -ه خرج فيه نَّ ألي والدي   ىٰ حك  :فقالين،  الدِّ  ر ـفخذه الأيس

يحشقَّ ربيع تُ  وكانت في كلِّ   ،مقدار قبضة الإنسان  )٤(توثة  ،ق ويخرج منهــا دم وقــَ

  ويقطعه ألمها عن كثير من أشغاله، وكان مقيماً بهرقل.
 

  ).٧/ الباب  ٣٣٠ - ٤١/ ص ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )١(

   ).٧٩٤ - ٧٩١، و٧٠٨ - ٧٠٢راجع: مفاتيح الجنان (ص  )٢(

 في المصدر: (الحلَّة). )٣(

 ،وقد تصير سوداء قد تكون حمراء ،الفرصاد يية كالتوت أعنلحمة متدلّ   )التوتة(وهكذا    )وثةالت(  )٤(

الصــحيح  الجــوهري أنَّ  الآن، ويظهر من ىٰ والوجنة، صعب العلاج حتَّ   وأغلب ما تخرج في الخدِّ 

 (هامش البحار).  .)التوثة(لا  )التوتة(
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 ــ بــن  ين عــليِّ مجلــس الســعيد رضي الــدِّ  ة يومــاً ودخــل إلىٰ ر الحلــَّ ـفحض

ء ر له أطبــاـداويها، فأحضأُ  ريد أنْ وقال: أُ   ،وشكا إليه ما يجده منها  ، طاوس

 ،التوثة فوق العرق الأكحل وعلاجها خطــرة وأراهم الموضع، فقالوا: هذه  الحلَّ 

  ينقطع العرق فيموت. ت خيف أنْ عَ طِ قُ  ىٰ ومت

ما وربــَّ   ،بغــداد  ه إلىٰ : أنا متوجِّ )س روحهقدَّ (ين  فقال له السعيد رضي الدِّ 

 ــأُ صــعد معــه وأُ صــحبني، فأف ،باؤها أعرف وأحذق مــن هــؤلاءأطكان   ر ـحض

 ــ  نَّ إفقال له السعيد:    ،ولئك، فضاق صدرهأُ فقالوا كما قال  ء،  االأطبّ  رع قــد ـالش

ر غــرِّ وعليك الاجتهاد في الاحــتراس ولا تُ   ،فسح لك في الصلاة في هذه الثياب

  عن ذلك ورسوله. ىٰ قد نه فاالله تعالىٰ  ،بنفسك

 ،بغــداد ذلــك وقــد وصــلت إلىٰ  فقــال لــه والــدي: إذا كــان الأمــر عــلىٰ 

 ــز  ه إلىٰ فأتوجَّ   ــ  عــلىٰ (  ىٰ مــن رأ  رَّ ـريف بســُ ـيارة المشــهد الش ، )فه الســلام رِّ ـمش

فــترك ثيابــه ونفقتــه عنــد الســعيد رضي   ،ن لــه ذلــكفحسَّ   ،أهلي  نحدر إلىٰ أ  ثمّ 

  ه.ين وتوجَّ الدِّ 

ونزلت السرداب واستغثت  ،ة   دخلت المشهد وزرت الأئمَّ قال: فلماَّ 

 في المشهد إلىٰ  وبتُّ  ،دابوقضيت بعض الليل في السر  ،وبالإمام    باالله تعالىٰ 

بريقاً كان إوملأت  ،دجلة واغتسلت ولبست ثوباً نظيفاً  مضيت إلىٰ   ثمّ   ،الخميس

  ريد المشهد.معي وصعدت أُ 

فرأيت أربعة فرسان خــارجين مــن بــاب الســور، وكــان حــول المشــهد 

 ــ ــن الش ــوم م ــامهمـق ــون أغن ــنهم ،رفاء يرع ــبتهم م ــا،  ،فحس ــت فالتقين فرأي

وشــيخاً   ،د بســيفواحــد مــنهم متقلــِّ   وكــلُّ   ،)١(بــد مخطــوطين أحــدهما عشابَّ 

 

 دَّة خطط)./ ما٢٩٠/ ص ٧(لسان العرب: ج  جميل. :ط مخطَّ رجل  )١(



  ٩٣  ..............  في الغيبة الكبرىٰ   ةجَّ الحملاقاة الإمام الفصل الخامس: في ذكر من حاز شرف 

ــح ــده رم ــاً بي ــِّ  ،منقب ــر متقل ــةوالآخ ــه فرجي ــيف وعلي ــوق ملوَّ  )١(د بس ــة ف ن

  .)٢(بتهذَ ك بعَ وهو متحنِّ ،السيف

[فوقف الشيخ صــاحب الــرمح يمــين الطريــق ووضــع كعــب رمحــه في 

الطريق  وبقي صاحب الفرجية علىٰ  ،ان عن يسار الطريقووقف الشابّ الأرض]،  

عليهم السلام، فقال له صــاحب الفرجيــة:   فردَّ   ،موا عليهسلَّ   ثمّ   ،مقابل والدي

  .»أهلك؟ أنت غداً تروح إلىٰ «

  .فقال: نعم

  .»أبصر ما يوجعك ىٰ م حتَّ تقدَّ «فقال له: 

 ـ ،قــال: فكرهــت ملامســتهم ي: أهــل الباديــة مــا ـوقلــت في نفسـ

ــة ــن النجاس ــترزون م ــادون يح ــن  ،يك ــت م ــد خرج ــا ق  ــاوأن  ــلم ي ـاء وقميص

وجعــل  ،فلزمنــي بيــده ومــدّني إليــه  ،مت إليــهذلــك تقــدَّ نيّ بعــد  إ  بلول، ثــمّ م

ــي إلىٰ  ــن كتف ــانبي م ــس ج ــة أنْ  يلم ــده التوث ــابت ي ــدهـفعصـ ـ ،أص  ،رها بي

  في سرجه كما كان. ىٰ استو ثمّ  ،فأوجعني

  .فقال لي الشيخ: أفلحت يا إسماعيل

  .شاء االله إنْ فعجبت من معرفته باسمي، فقلت: أفلحنا وأفلحتم 

  .قال: فقال لي الشيخ: هذا هو الإمام 

  .لت فخذهفاحتضنته وقبَّ  ،مت إليهقال: فتقدَّ 

  .»ارجع«ي معه محتضنه، فقال: ـه ساق وأنا أمشنَّ إ ثمّ 

  .فارقك أبداً فقلت: لا أُ 
 

 (هامش النجم الثاقب).  .أنواع الملابسفرجية: نوع من  )١(

ذَبطــرف  أي )٢( ــه، والجمــع عــَ ــة الســوط: طرف ــه؛ عَذَب / ١(راجــع: لســان العــرب: ج  .عمامت

 / مادَّة عذب).٥٨٥ ص
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  ل.، فأعدت عليه مثل القول الأوَّ »لحة رجوعكصالم«فقال: 

 »ارجــع« :تينول لك الإمام مــرَّ يق  ؟ما تستحي  ،فقال الشيخ: يا إسماعيل

إذا «وقــال:  م خطوات والتفــت إليَّ فتقدَّ   ،فوقفت  ،وتخالفه؟ فجبهني بهذا القول

 ــ -يطلبك أبــو جعفــر  أنْ  بدَّ  وصلت بغداد فلا فــإذا  ،-ر ـيعنــي الخليفــة المنتص

 عــليُّ  فلا تأخذه وقل لولدنا الرضي ليكتب لك إلىٰ   ،حضرت عنده وأعطاك شيئاً 

  .»عطيك الذي تريدوصيه يُ ني أُ نَّ إف ،بن عوض

غابوا عنّي وحصــل   أنْ   سار وأصحابه معه، فلم أزل قائماً أبصرهم إلىٰ   ثمّ 

المشهد، فــاجتمع  مشيت إلىٰ  الأرض ساعة ثمّ  عندي أسف لمفارقته، فقعدت إلىٰ 

  اً، أأوجعك شيء؟وجهك متغيرِّ  ىٰ م حولي وقالوا: نراوّ القُ 

  .قلت: لا

  قالوا: أخاصمك أحد؟

هــل عــرفتم الفرســان   :لكن أسألكم  ،)١(لا ليس عندي ما تقولونقلت:  

  الذين كانوا عندكم؟

  .فقالوا: هم من الشرفاء أرباب الغنم

  .بل هو الإمام  ،فقلت: لا

  فقالوا: الإمام هو الشيخ أو صاحب الفرجية؟

  .فقلت: هو صاحب الفرجية

  فقالوا: أريته المرض الذي فيك؟

لــذلك  كشــفت رجــلي فلــم أرَ   ثــمّ   ،فقلت: هــو قبضــه بيــده وأوجعنــي

فلــم  ىٰ خــرمــن الــدهش، فأخرجــت رجــلي الأُ   فتداخلني الشــكُّ   ،المرض أثراً 

  شيئاً. أرَ 
 

  في المصدر: (ممَّا تقولون خبر). )١(
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ام خزانة ومنعوا الناس وّ قوا قميصي، فأدخلني القُ ومزَّ   فانطبق الناس عليَّ 

 ،فوهفعرَّ  ،ل عن الخبرأة وسعنّي، وكان ناظراً بين النهرين بالمشهد، فسمع الضجَّ 

فته الخزانة وسألني عن اسمي وسألني منذ كم خرجت من بغداد، فعرَّ   إلىٰ فجاء  

يت الصــبح في المشــهد وصــلَّ   وبــتُّ   ،عنّي  ىٰ سبوع، فمشل الأُ نيّ خرجت في أوَّ أ

ووصلت  ،ورجعوا عنّيبعدت عن المشهد  أنْ  وخرج الناس معي إلىٰ   ،وخرجت

 أيــت النــاس مــزدحمين عــلىٰ ريد بغــداد، فررت منها أُ بها وبكَّ   فبتُّ   )١()أوانا(  إلىٰ 

القنطرة العتيقة يسألون من ورد عليهم عن اسمه ونسبه وأين كان، فسألوني عن 

لي في  قــوا ثيــابي ولم يبــقَ ومزَّ  فــاجتمعوا عــليَّ  ،فتهمفعــرَّ  ،اسمي ومن أين جئت

  روحي حكم.

حملــوني  فهم الحــال، ثــمّ بغــداد وعــرَّ   وكان ناظر بــين النهــرين كتــب إلىٰ 

 ــوكــادوا يقت  ،دحم النــاس عــليَّ بغداد واز  إلىٰ  وكــان   ،ونني مــن كثــرة الزحــام ل

ة هــذا فــه صــحَّ عرِّ يُ   م أنْ ين وتقــدَّ ي قــد طلــب الســعيد رضي الــدِّ الوزير القمــّ 

  الخبر.

أصــحابه  فــردَّ  ،فوافينا باب النــوبي ،ين ومعه جماعةقال: فخرج رضي الدِّ 

  فلماّ رآني قال: أعنك يقولون؟ ،الناس عنّي

  .قلت: نعم

وأخذ  ،شي عليه ساعةفغُ  ،شيئاً   فلم يرَ   ،ته وكشف عن فخذين دابَّ فنزل ع

هــذا أخــي وأقــرب   ،الوزير وهو يبكي ويقول: يــا مولانــا  بيدي وأدخلني علىٰ 

  فحكيت له. ،ةفسألني الوزير عن القصَّ  ،قلبي الناس إلىٰ 

اء الذين أشرفوا عليها وأمرهم بمداواتها، فقالوا: ما دواؤها فأحضر الأطبّ 

 

زهــة، مــن نــواحي دجيــل بغــداد، والشــجر ن : بليــدة كثــيرة البســاتين-بالفتح والنــون    -أوانا    )١(

 ).٢٧٤/ ص ١. (معجم البلدان: ج وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت  بينها
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ع قطــَ تُ   قطعها مــات، فقــال لهــم الــوزير: فبتقــدير أنْ   ىٰ توم  ،القطع بالحديد  لاَّ إ

  يموت في كم تبرأ؟ ولا

  .في مكانها حفيرة بيضاء لا ينبت فيها شعر ىٰ وتبق ،فقالوا: في شهرين

  رأيتموه؟ ىٰ مت :فسألهم الوزير

  .يّام أقالوا: منذ عشرة 

ختها ليس فيهــا أُ فكشف الوزير عن الفخذ الذي كان فيه الألم وهي مثل  

  .أثر أصلاً 

  .فصاح أحد الحكماء: هذا عمل المسيح

  عملها. فقال الوزير: حيث لم يكن عملكم فنحن نعرف مَنْ 

فــه بهــا كــما فعرَّ   ،ةفسأله عــن القصــَّ   ،حضر عند الخليفة المستنصرأُ ه  نَّ إ  ثمّ 

  .فأنفقها ،ضرت قال: خذ هذه حم له بألف دينار، فلماَّ ، فتقدَّ ىٰ جر

  .ة واحدةجسر آخذ منه حبَّ فقال: ما أ

  ن تخاف؟الخليفة: ممَّ  لفقا

  .»لا تأخذ من أبي جعفر شيئاً « :قال ،فقال: من الذي فعل معي هذا

  وخرج من عنده ولم يأخذ شيئاً. ،رالخليفة وتكدَّ  ىٰ فبك

ام ىٰ بن عيس رحمته عليُّ  إلىٰ   قال أفقر عباد االله تعالىٰ  ...: كنت في بعض الأيــّ

د ولده عندي وأنا ين محمّ وكان هذا شمس الدِّ  ،لجماعة عندية أحكي هذه القصَّ 

  .الحكاية قال: أنا ولده لصلبه انقضت لا أعرفه، فلماَّ 

  وقلت: هل رأيت فخذه وهي مريضة؟ ،فاقفعجبت من هذا الاتِّ 

ولكنّي رأيتها بعدما صلحت ولا أثر فيهــا   ،فقال: لا لأنيّ أصبو عن ذلك

  وقد نبت في موضعها شعر...

فزارها في تلك السنة أربعين  ،بغداد ام يزور سامراء ويعود إلىٰ أيّ  كلَّ   وكان
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الــذي  نْ ، ومَ بما قضىٰ  أو يقضي له الحظُّ   يعود له الوقت الذي مضىٰ   ة طمعاً أنْ مرَّ 

بحسرته وانتقل   فمات    ،أو ساعده بمطالبه صرف القضا  ،أعطاه دهره الرضا

  .)١(تهالآخرة بغصَّ  إلىٰ 

:ما ا   ا ر:  

اس الســاكن في د عبّ ابن السيِّ د محمّد  الصالح التقي المرحوم السيِّ العالم    نَّ إ

د النبيل والعــالم جبل عامل، وهو من بني أعمام السيِّ  ىٰ من قر )٢(قرية جب شيث

صهر الشيخ جعفر النجفي   ،صفهانيين العاملي الأد صدر الدِّ ر الجليل السيِّ المتبحِّ 

  .مقامهما الله تعالىٰ ا أعلىٰ 

ام]   يلكثــرة تعــدّ   ه  نَّ أد المذكور]  د محمّ ته [أي السيِّ كان من قصَّ  [حُكــّ

ه لم نــَّ إ  ىٰ حتَّ   ،ة بضاعتهة فقره وقلَّ الجور عليه خرج من وطنه خائفاً هارباً مع شدَّ 

فــاً لا يســأل وكان متعفِّ  ،قوت يومه ىٰ مقداراً لا يسو لاَّ إيكن عنده يوم خروجه 

  أحداً.

في أيّام سياحته في نومــه ويقظتــه  ىٰ ورأ ،اح في الأرض برهة من دهرهوس

فها آلاف رِّ ـمش  علىٰ (مجاورة النجف الأشرف    أمره إلىٰ   ىٰ انته  أنْ   عجائب كثيرة إلىٰ 

س، ة مــن الصــحن المقــدَّ ، وسكن في بعض الحجرات الفوقانيَّ )ة والتحفالتحيَّ 

في النجف  وفيّ  وتُ   ،قليل  لاَّ إ  ولم يكن يعرفه بتلك الصفة  ،ة الفقروكان في شدَّ 

  خمس سنوات من يوم خروجه من قريته. الأشرف بعد مضيِّ 

ام أر عنــدي ـة والحياء يحضوكان أحياناً يراودني، وكان كثير العفَّ  قامــة إيــّ
 

 - ٢٩٦/ ص ٣(ج ة كشــف الغمــَّ )؛ ٥/ الحكايــة ٨٢ - ٧٨/ ص ٢راجع: النجم الثاقــب (ج   )١(

 ).٥١/ ح ٦٥ - ٦١/ ص ٥٢)، عنه بحار الأنوار (ج ٣٠٠

لهذا النبــيِّ (صــلوات ب االله، وهي بئر تُنسَ  شيث نبيِّ  بِّ ف جُ مخفَّ  )شيث بُّ جُ : (قال النوري   )٢(

 .االله عليه)
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كثيراً  نَّ إ ىٰ حتَّ  ،ة ضيق معاشهب الأدعية لشدَّ تُ ما استعار منّي بعض كُ وربَّ   ،التعزية

 ىٰ تميرات، يواظب الأدعية المأثورة لسعة الــرزق حتــَّ   علىٰ   لاَّ إ  ن لقوتهما لا يتمكَّ 

  والأدعية المأثورة.ة ه ما ترك شيئاً من الأذكار المرويَّ كأنَّ 

عليه ســلام (صاحب الزمان  عرض حاجته علىٰ  يّامه علىٰ أشتغل بعض  او

ع يــوم قبــل طلــو  وكان يكتب حاجته ويخرج كلَّ   ،أربعين يوماً   )انك المنّلِ االله المَ 

ويبعد عن طرف  ،البحر الشمس من البلد من الباب الصغير الذي يخرج منه إلىٰ 

يضع عريضته في بندقة مــن   ثمّ   ،اليمين مقدار فرسخ أو أزيد بحيث لا يراه أحد

عليــه   ىٰ ـمض  أنْ   إلىٰ   ،ويرميها في الماء  )سلام االله عليه(وّابه  الطين ويودعها أحد نُ 

  ثمانية أو تسعة وثلاثون يوماً.

ق لُ يوم ورجع، قال: كنت في غاية الملالة وضيق الخُ    فعل ما يفعله كلَّ ماَّ فل

 ه لحق بي من ورائي وكان في زيِّ فإذا أنا برجل كأنَّ   وأمشي مطرقاً رأسي، فالتفتُّ 

إليــه لضــيق   ومــا التفــتُّ   ،دُّ رَ فرددت عليه السلام بأقلّ ما يُ   ،م عليَّ العرب، فسلَّ 

د د محمــّ ســيِّ «حالي، فقال بلهجة أهــل قريتــي:    علىٰ   قي، فسايرني مقداراً وأنالُ خُ 

حاجتك؟ يمضي عليك ثمانية أو تسعة وثلاثون يوماً تخرج قبل طلوع الشمس   ما

 لعــاً عــلىٰ مامــك لــيس مطَّ إ  أنَّ   تظــنُّ   ،المكان الفلانيّ وترمي العريضة في الماء  إلىٰ 

  .»حاجتك؟

ولا أحــد رآني،   شــغلي  لــع أحــداً عــلىٰ طأُ بت من ذلك لأنيّ لم  قال: فتعجَّ 

ه لابــس نــَّ أأحد من أهل جبل عامل في المشهد الشريف لم أعرفه خصوصــاً  ولا

المطلب  وليس مرسوماً في بلادنا، فخطر في خاطري وصولي إلىٰ   ،ة والعقاليَّ الكفّ 

  .¨ البرايا إمام العصر ة علىٰ ه الحجَّ نَّ أو ،ىٰ وفوزي بالنعمة العظم، الأقصىٰ 

ه المباركة في النعومة بحيث لا يبلغها يــد أحــد يد  وكنت سمعت قديماً أنَّ 

 صــنع مــا يحــقُّ أكان يده كــما ســمعت  نْ إصافحه فمن الناس، فقلت في نفسي: أُ 
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فصــافحته  ،يــده المباركــة حالي لمصافحته، فمدَّ  بحضرته، فمددت يدي وأنا علىٰ 

هت له وجهــي نت الفوز والفلاح، فرفعت رأسي ووجَّ ذا يده كما سمعت، فتيقَّ إف

  .)١(أحداً  فلم أرَ  ،دت تقبيل يده المباركةوأر

ا:ا  ء ا  ّ ا   :  

عليــه (  س الرضويهد المقدَّ شقي المذكور: وردت المد المتَّ وقال أيضاً السيِّ 

وكنت في ضنك وضــيق مــع وفــور  ،ةوأقمت فيه مدَّ   ،للزيارة  )الصلاة والسلام 

 أردت الرجوع مع سائر الزائرين لم يكن عنــدي ماَّ ـها، ولالنعمة ورخص أسعار

  قرصة لقوت يومي. ىٰ شيء من الزاد حتَّ 

يــت فــزرت مــولاي وأدَّ  ،زوال الشمس فت عنهم وبقيت يومي إلىٰ فتخلَّ 

 نْ إو  ،ر لي الرفقــة عــن قريــبـنيّ لو لم ألحق بهم لا يتيسَّ أفرأيت    ،فرض الصلاة

  د.من البر بقيت أدركني الشتاء ومتُّ 

 ي علىٰ ـر مع ملالة الخاطر، وقلت في نفسي: أمشفخرجت من الحرم المطهَّ 

ريف ـلحقت بهم، فخرجت من البلد الش لاَّ إجوعاً استرحت، و ن متُّ إثرهم، فإ

غربت الشمس وما صــادفت أحــداً،   ىٰ وسألت عن الطريق، وصرت أمشي حتَّ 

الحنظل، وقــد  ىٰ ا سوفيه ىٰ رنيّ أخطأت الطريق، وأنا ببادية مهولة لا يُ أفعلمت  

الهلاك، فصرت أكسر حنظلة حنظلة لعليّ أظفر  أشرفت من الجوع والعطش علىٰ 

فلم أظفر بها، وطلبت الماء  ،كسرت نحواً من خمسمائة ىٰ حتَّ  ،)٢(من بينها بحبحب

ني الليل، ويئست منهما، فأيقنت الفناء واستســلمت للمــوت، جنَّ  ىٰ والكلاء حتَّ 

  حالي. وبكيت علىٰ 

 

 ).٧/ الحكاية ٩٠ - ٨٨/ ص ٢(ج   النجم الثاقبراجع:  )١(

 ).٢٣٧/ ص ٢(القاموس المحيط: ج   يخ الشامي.الحبحب: البطّ  )٢(
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 ،فوجــدت في أعــلاه عينــاً مــن المــاء ،فصــعدته ،لي مكان مرتفــع  ىٰ فتراء

أ وضوء الصلاة أتوضَّ   :وقلت في نفسي  ،وشربت الماء  بت وشكرت االله  فتعجَّ 

  ة بها، فبادرت إليها. ينزل بي الموت وأنا مشغول الذمَّ صليّ لئلاَّ أُ و

صــوات البيداء من أ توامتلأ ،الليل  فرغت من العشاء الآخرة أظلمَّ فلماَّ 

أعــين   ىٰ وأر  ،وكنت أعرف من بينها صــوت الأســد والــذئب  ،باع وغيرهاالس

نيّ كنــت مستســلماً للمــوت، أ لاَّ إا السراج، فــزادت وحشــتي د كأنهَّ بعضها تتوقَّ 

نيا والأصوات قــد انخمــدت، والــد لاَّ إفأدركني النوم لكثرة التعب، وما أفقت 

فقلت في  ،مقبلاً عليَّ ت فارساً بنور القمر قد أضاءت، وأنا في غاية الضعف، فرأي

فلا يجد شيئاً عندي فيغضب لذلك فيقتلني،   ،ه يريد متاعيه يقتلني لأنَّ نَّ إ  :نفسي

  تصيبني منه جراحة. من أنْ  ولا أقلَّ 

ي، فقــال: ـفرددت عليه السلام وطابت منه نفس  ،م عليَّ سلَّ   ليَّ إ وصل  فلماَّ 

  .»ما لك؟«

  .»لا تأكل منها؟ مَ ـلاث بطّيخات لِ عندك ث«فأومأت إليه بضعفي، فقال: 

  .حالي  ودعني علىٰ ئ بيفقلت: لا تستهز

يخ عليهــا ثــلاث  ،، فنظرت»ورائك نظر إلىٰ ا«فقال لي:   فرأيت شجرة بطــّ

  .بطّيخات كبار

 ــ  دَّ سُ «فقال:   راط ـجوعك بواحدة، وخذ معك اثنتين، وعليك بهــذا الص

هــار، والنصــف الآخــر عنــد ل الننصف بطّيخة أوَّ   لْ وكُ عليه،    شِ فام  ،المستقيم

خيمة سوداء  ا تنفعك، فإذا غربت الشمس تصل إلىٰ نهَّ إواحفظ بطّيخة ف  ،والالز

  ، وغاب عن بصري.»القافلة يوصلك أهلها إلىٰ 

فرأيتها في غاية الحلاوة  ،يخات، فكسرت واحدة منهاتلك البطّ   فقمت إلىٰ 

ولزمت الطريق،   ،تينفأكلتها، وأخذت معي الاثن  ،طافة كأنيّ ما أكلت مثلهاوالل
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من طلوعها مقدار ساعة، فكسرت   مس، ومضىٰ شطلعت ال  ىٰ وجعلت أمشي حتَّ 

مس، فأكلت النصف الآخر زوال الش  وسرت إلىٰ   ،وأكلت نصفها  ،واحدة منهما

  وأخذت الطريق.

 ليَّ إفبــادروا  ، قــرب الغــروب بــدت لي تلــك الخيمــة، ورآني أهلهــافلــماَّ 

وكنــت م زعموني جاسوســاً، الخيمة كأنهَّ    إلىٰ ة، وذهبوا بيوأخذوني بعنف وشدَّ 

كبيرهم، فقال  بلسان العرب ولا يعرفون لساني، فأتوا بي إلىٰ   لاَّ إم أعرف التكلُّ   لا

حيلــة   قتلتــك، فأفهمتــه بكــلِّ   لاَّ إقني وة وغضب: من أين جئت؟ تصدلي بشدَّ 

  شرحاً من حالي.

 فَ لِ تُ  لاَّ إس عيه متنفِّ ي تدَّ اب لا يعبر من الطريق الذد الكذّ ا السيِّ يهُّ أفقال:  

مــان الــذي تلك المسافة البعيدة في الز ك كيف قدرت علىٰ نَّ إباع، ثمّ  ه الستأو أكل

ام المشهد المقــدَّ   ومن هذا المكان إلىٰ   ،تذكره  لاَّ إصــدقني وا  ،س مســيرة ثلاثــة أيــّ

  قتلتك، وشهر سيفه في وجهي.

ته، صصــت عليــه قصــَّ فقال: ما هذا؟ فقَ   ،يتفبدا له البطّيخ من تحت عبائ

يخ خصوصــاً هــذه البطّيخــة التــي فقال الحاضرون: ليس في هذا الصحراء بطــّ 

م علموا صدق موا فيما بينهم، وكأنهَّ أنفسهم وتكلَّ  فرجعوا إلىٰ   ،رأينا مثلها أبداً   ما

 ــعليــه آلاف التحيــَّ (هذه معجزة مــن الإمــام    نَّ أمقالتي، و  ،)لام ة والثنــاء والس

روني في مجلسهم، وأكرموني غاية الإكرام، وأخذوا لوا يدي وصدَّ وقبَّ  فأقبلوا عليَّ 

  كاً وكسوني ألبسة جديدة فاخرة، وأضافوني يومين وليلتين.لباسي تبرُّ 

هوا معــي ثلاثــة مــنهم  كان اليوم الثالث أعطوني عشرة توامين، ووجَّ فلماَّ 

  .)١(أدركت القافلة ىٰ حتَّ 

 

 ).٨/ الحكاية   - ٩٤/ ص ٢(ج   النجم الثاقب )١(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ١٠٢

:اا ا ء ا  ا ةا  :  

: )ةكشـف الغمـَّ (ربـلي صـاحب  الإ   ىٰ بن عيس  قال العالم الفاضل الألمعي عليُّ 

وكـان  ،)٢(أباه عطوة كان به أدرة نَّ أ طوة العلوي الحسيني عبن  )١(يد باقلي السيِّ   ىٰ حك

قكم صـدِّ أُ  ة ويقـول: لا مذهب الإماميـَّ   بنيه الميل إلىٰ   ر علىٰ نكِ وكان يُ   ،زيدي المذهب

 برئني من هذا المرض.يجيء صاحبكم (يعني المهدي) فيُ   ىٰ أقول بمذهبكم حتَّ ولا  

فبينا نحن مجتمعون عند وقــت عشــاء الآخــرة إذا  ،ر هذا القول منهوتكرَّ 

فقال: الحقوا صاحبكم فالساعة خرج   ،فأتيناه سراعاً   ،أبونا يصيح ويستغيث بنا

  .من عندي

شــخص  ه دخــل إليَّ نــَّ إفقــال:    ،أحداً، فعدنا إليه وسألناه  فخرجنا فلم نرَ 

  .»يا عطوة«وقال: 

  فقلت: من أنت؟

  .»ا بكبرئك ممَّ قد جئت لأُ  ،أنا صاحب بنيك«فقال: 

  .لها أثراً  ومددت يدي فلم أرَ  ،ىٰ ومش )٣(يده فعصر قروتي مدَّ  ثمّ 

  .)٤(قال لي ولده: وبقي مثل الغزال ليس به قلبة

  .)٥(بها خبر عنها فأقرَّ أف ،لت عنها غير ابنهأوس ،ةواشتهرت هذه القصَّ 
 

 في النجم الثاقب: (باقر). )١(

ويكون الخصــية  انفتاق الصفاق بحيث يقع القصب في الصفن:  ، وهوالأدرةفي هامش البحار: (  )٢(

 .)بذلك  منتفخاً 

. (الصــحاح للجــوهري: ج فيه أو ماء، أو لنزول الأمعــاء  يعظم جلد البيضتين لريح  أنْ القروة:    )٣(

 / مادَّة قرا).٢٤٦٠/ ص ٦

/ ص ١ي ليست به علَّة. (الصحاح للجــوهري: ج ) أقلبةفي النجم الثاقب: (قروة)؛ و(ليس به   )٤(

 / مادَّة قلب).٢٠٥

)، عنــه ٣٠١و ٣٠٠ ص /٣(ج ة كشف الغمــَّ )، عن ٩/ الحكاية  ٩٧/ ص  ٢النجم الثاقب (ج    )٥(

 ).٥١/ ضمن الحديث  ٦٥/ ص ٥٢بحار الأنوار (ج 



  ١٠٣ ............  في الغيبة الكبرىٰ   ةجَّ الحملاقاة الإمام الفصل الخامس: في ذكر من حاز شرف 

  مة:ربلي بعد ذكره لهذه الحكاية وحكاية الهرقلي المتقدِّ قال الإ ثمّ 

ه رآه جماعــة قــد انقطعــوا في نــَّ إو ،في هذا الباب كثيرة والأخبار عنه  

ولــولا التطويــل   ،حيــث أرادوا  صهم وأوصلهم إلىٰ فخلَّ   ،غيرهاو  زق الحجارُ طُ 

  .)١(لذكرت منها جملة

ا ا: اتء اد ذ :  

: )منهــاج الصــلاح في شرح العــبرات(في كتــاب    مة الحــليّ  قال العلاَّ 

وله مــن جهــة   ،د  عن الصادق جعفر بن محمّ   الدعاء المعروف وهو المرويُّ 

 )س االله روحــهقــدَّ (د الآوي  د بن محمــّ د بن محمّ ين محمّ د السعيد رضي الدِّ السيِّ 

السعيد  المولىٰ  ىٰ فضلاء في هامش ذلك الموضع، روبعض ال حكاية معروفة بخطِّ 

عــن  ،عن والده ،مة)ين (يعني العلاَّ د بن الشيخ الأجل جمال الدِّ ين محمّ فخر الدِّ 

ه كان مأخوذاً عنــد أمــير مــن نَّ أ  ،د الرضي المذكورعن السيِّ   ،ه الفقيه يوسفجدِّ 

نومــه الخلــف   في  ىٰ فــرأ  ،ة وضــيقة طويلة مع شدَّ مراء السلطان جرماغون مدَّ أُ 

  وقال: يا مولاي اشفع في خلاصي من هؤلاء. ىٰ الصالح المنتظر، فبك

  .»بدعاء العبرات دعُ ا«: فقال 

  فقال: ما دعاء العبرات؟

  .»ه في مصباحكنَّ إ«: فقال 

  ما في مصباحي؟ ،فقال: يا مولاي

وفــتح  ،الصــبح انتبــه مــن منامــه وصــلىّٰ ف، »انظــره تجــده«: فقــال 

 ــ ة مكتوبــة فيهــا هــذا الــدعاء بــين أوراق الكتــاب، فــدعا المصــباح فلقــي ورق

  ة.أربعين مرَّ 
 

 ).٣٠١ ص /٣(ج ة كشف الغمَّ  )١(
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موره وهو كثير الاعتماد رة في أُ حداهما عاقلة مدبِّ إوكان لهذا الأمير امرأتان  

عليها، فجاء الأمير في نوبتها، فقالت له: أخذت أحداً مــن أولاد أمــير المــؤمنين 

  ؟ عليٍّ 

  تسألين عن ذلك؟ مَ ـفقال لها: لِ 

نور الشمس يتلألأ من وجهه، فأخذ بحلقي   : رأيت شخصاً وكأنَّ فقالت

ق عليــه مــن المطعــم ضــيِّ ويُ   ،بعلــك أخــذ ولــدي  ىٰ أر«قــال:    صــبعيه ثــمّ إبين  

  .»والمشرب

  من أنت؟ ،ديفقلت له: يا سيِّ 

  .»بيته نَّ بَ رِّ خَ عنه لأُ  لم يخلِّ  بن أبي طالب، قولي له: إنْ  أنا عليُّ «قال: 

وّابه، فقال: مــن فقال: ما أعلم ذلك، وطلب نُ   ،طانفشاع هذا المنام للسل

  عندكم مأخوذ؟

  .فقالوا: الشيخ العلوي أمرت بأخذه

 إلىٰ   ىٰ ـق، فمضيالطر  وه علىٰ وأعطوه فرساً يركبها ودلُّ   ،وا سبيلهفقال: خلُّ 

  بيته.

ــيِّ  ــال الس ــليُّ وق ــلّ ع ــن  د الأج ــاوسب ــر  ط ــدعوات(في آخ ــج ال : )مه

د] د  د بــن محمــّ والمــؤاخي لي محمــّ ثني بــه صــديقي  ومن ذلك ما حدَّ  [بــن محمــّ

، وذكــر لــه حــديثاً )ف خاتمتــهســعادته وشرَّ  ضــاعف االله (القــاضي الآوي 

لــه حادثــة فوجــد هــذا الــدعاء   ته كــان قــد حــدثنَّ أوهو    ،عجيباً وسبباً غريباً 

 نســخه فقــد الأصــل فلــماَّ  ،به، فنســخ منــه نســخةتُ في أوراق لم يجعله فيها بين كُ 

  .)٢)(١(جدهالذي كان قد و
 

 ).٣٣٩و ٣٣٨مهج الدعوات (ص  )١(

 ).٢٢/ الحكاية ١٢٨و ١٢٧/ ص ٢الثاقب (ج راجع: النجم   )٢(
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ادا :  أ   قديإآا:  

 ــ  )البحار(مة المجلسي في  وقد ذكرها العلاَّ   ا بخــطِّ عن والده، ولقــد رأيته

رح ـخلف الدعاء المعروف بالحرز اليماني بش  تقي  محمّد    والده الآخوند المولىٰ 

  فنذكرها عن والده: ،جازاتأكثر مع الإ

أشرف  ة عــلىٰ والصــلا ،العــالمين والحمد الله ربِّ  ،حيمبسم االله الرحمن الر

د النجيب الأديب فقد طلب منّي السيِّ   ،ا بعدمَّ أ  .د وعترته الطاهرينلين محمّ المرسَ 

 د هاشــم أدام االله تعــالىٰ الحسيب، زبدة السادة العظام والنقباء الكرام، أمير محمــّ 

أمــير   إلىٰ   بلــيماني المنســوجيــزه الحــرز اأُ   د وآله الأقدســين، أنْ تأييده بجاه محمّ 

صــلوات االله وســلامه (  يند النبيــِّ وخير الخلائق بعد سيِّ   ،قينمام المتَّ إو  ،المؤمنين

  .)الصالحين ىٰ ة مأوعليهما ما دامت الجنَّ

د العابــد الزاهــد الســيِّ   سنادي عنإيروي هذا الدعاء عنّي وب  فأجزت أنْ 

ة أجمعــين، عــن هــل الجنــَّ د شــباب أالأسترآبادي المدفون قرب سيِّ أمير إسحاق  

 ــ  الثقلين خليفة االله تعالىٰ   مولانا ومولىٰ  صــلوات االله (ر والزمــان  ـصاحب العص

  .)آبائه الأقدسين وسلامه عليه وعلىٰ 

ة، فيئســت مــن رت عن القافلــة في طريــق مكــَّ د المذكور: تأخَّ وقال السيِّ 

 ــ  ،وبدأت بقــراءة الشــهادتين  ،رـة المحتضأقفاي كهي  ونمت علىٰ   ،الحياة ذا أنــا إف

الناس أجمعين واقفاً فــوق رأسي فقــال لي:   العالمين خليفة االله علىٰ   بمولانا ومولىٰ 

وكنت عطشاناً فأرواني وأردفني معه، فبــدأت بقــراءة   ،، فقمت»سحاقإقم يا  «

 ــ ىٰ حه لي حتَّ صلِ يُ  وكان   ،الحرز المذكور  ،ي في الأبطــحـأتممته، فرأيــت نفس

  ب عنّي.ذا هو قد غاإف ،فنزلت عن مركبه

 نيّ جئــت بطــيِّ أة  هــل مكــَّ أواشتهر بين    ،يّام أووصلت القافلة بعد تسعة  

  تمام المناسك.إالأرض، فاختفيت بعد 
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 جــاء مــن ماَّ ـصفهان لأة ماشياً، ولقد رأيته في  أربعين مرَّ   حجَّ   دوهذا السيِّ 

 ،)صلوات االله علــيهما(الرضا  ىٰ بن موس الكونين الإمام عليِّ   كربلاء لزيارة مولىٰ 

  أجله قد دنا. نَّ أفي المنام  ىٰ ، فرأته مهر زوجته بمقدار سبعة توامينوكان في ذمَّ 

وأخــاف  ،دفن هنــاكنيّ جاورت كربلاء خمس سنين كي أموت وأُ إوقال:  

عنــه ذلــك   ىٰ ذلــك أدّ   خواننا عــلىٰ إلع بعض  اطَّ   دركني الموت في غيره، فلماَّ يُ   أنْ 

دينه  ىٰ كربلاء وأدّ  د إلىٰ  وصل السيِّ ماَّ ـل: لخواننا، فقاإالمبلغ وأرسل معه نفراً من 

  في داره. نَ فِ ودُ  ، في اليوم التاسعوفيّ وتُ  ،مرض

، وعندي صفهان  أقامته بإة  مثال هذه الكرامات مدَّ أولقد رأيت منه  

لا ينساني مــن الــدعاء،   وأرجو أنْ   ،جازات كثيرة، واقتصرت عليهإلهذا الدعاء  

ه عــدوِّ   ولا يقــرأه عــلىٰ   ،الله تبارك وتعــالىٰ   لاَّ إعاء  لا يقرأ هذا الد  طلب منه أنْ أو

 بل يجــدر أنْ   ،ةولا يقرأه لنيل الأهواء الدنيويَّ   ،لهكان فاسقاً أو ظالماً    المؤمن وإنْ 

نس عنــه وعــن والإ شياطين الجنِّ  ولدفع شرِّ  ،تكون قراءته للقرب من االله تعالىٰ 

القرب  ىٰ ترك جميع النيّات سو  ولىٰ ة القربة فالألم تحصل له نيَّ   نْ إو  ،جميع المؤمنين

  .من االله تعالىٰ 

د تقــي محمــّ  ه الغنــيِّ رحمــة ربــِّ   نمقه بيمنــاه الــداثرة أحــوج المربــوبين إلىٰ 

د الأنبيــاء وأوصــيائه ســيِّ  ومصــلّياً عــلىٰ   حامداً الله تعــالىٰ   ،صفهانيي الأـالمجلس

  .)١()ىٰ صفياء. (انتهالنجباء الأ

الحســن تلميــذ ثين الشــيخ أبــو  والمحــدِّ وذكر هذه الحكاية خاتم العلــماء  

عن والده، فذكرها  ،ستاذهأُ عن  )،ضياء العالمين(د  مة المجلسي في أواخر مجلَّ العلاَّ 

  قال: ثمّ  ،ةمكَّ  د إلىٰ ورود السيِّ  إلىٰ 
 

 ١٧٥/ ص ٥٢)، عــن بحــار الأنــوار (ج ٢٩/ الحكاية ١٤٤و  ١٤٣/ ص  ٢(ج    النجم الثاقب  )١(

 ) بتفاوت.١٧٦و
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 ،منــه تصحيح الإمام  أخذت هذه النسخة علىٰ   قال والد شيخي: ثمّ 

أي شــيخي  -روايتها لابنــه   وهو أيضاً أجاز  ،وأجازني روايتها عن الإمام  

جازات شيخي لي، وأنا منذ إبر ذلك الدعاء في عداد  ويُعتَ   ،-  )طاب ثراه(المذكور  

  ورأيت منه خيراً كثيراً. ،أربعين سنة أقرأ هذا الدعاء

كــربلاء   ل بالذهاب إلىٰ عجِّ (  :د التي قيل له فيهاذكر حكاية رؤيا السيِّ   ثمّ 

بحــار (ر مــن ـد التاسع عشعاء موجود في المجلَّ ، وهذا الد)١(  )أجلك قد دنا  نَّ إف

  .)٢(النحو المذكور علىٰ  )الأنوار

:ا ج اء اد :  

 ،)فــرج المهمــوم (في كتــاب  طــاوسبــن  ين عــليُّ د رضي الــدِّ الســيِّ  ىٰ رو

د بــن  [أبي جعفــر عن كتاب دلائل الشــيخ )،البحار(مة المجلسي في  والعلاَّ  محمــّ

قــال:  ،التلعكــبري  ىٰ د بن هارون بن موسأبي جعفر محمّ   )٣(جرير الطبري، عن]

دت عملاً من أبي منصور بن ثني أبو الحسين بن أبي البغل الكاتب، قال: تقلَّ حدَّ 

فمكثــت ، بيني وبينه ما أوجب استتاري، فطلبنــي وأخــافني  ىٰ وجر  ،الصالحان

المبيت هناك  واعتمدت علىٰ   ،قصدت مقابر قريش ليلة الجمعة  ثمّ   ،مستتراً خائفاً 

يغلــق   م أنْ وكانت ليلة ريح ومطر، فســألت ابــن جعفــر القــيِّ   ،لةأللدعاء والمس

 ،ريــده مــن الــدعاء والمســألةلأخلو بما أُ   ،يجتهد في خلوة الموضع  نْ أو  ،بوابالأ

  له. )٤(وخفت من لقائه ،ا لم آمنهنسان ممَّ إوآمن من دخول 

والمطــر مــا قطــع وورد من الــريح    ،ففعل وقفل الأبواب وانتصف الليل
 

 ).٢٤٠ -  ٢٣٨/ ص ٥راجع: ضياء العالمين (ج  )١(

 ).١١١ - ١٠٥)، عن مهج الدعوات (ص ٣١/ ح  ٢٤٦ - ٢٤٠/ ص ٩٢بحار الأنوار (ج  )٢(

  المعقوفتين قد سقط من الأصل؛ وأضفناه من النجم الثاقب.ما بين )٣(

 في الدلائل: (لقائي)؛ وهو الأصحّ. )٤(
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صليّ، فبيــنما أنــا كــذلك إذ ســمعت ومكثت أدعو وأزور وأُ   ،الناس عن الموضع

 ولي العزم ثــمّ آدم وأُ   م علىٰ وإذا رجل يزور، فسلَّ   ،  ىٰ وطأة عند مولانا موس

فعجبــت  ،)١([فلم يــذكره] صاحب الزمان إلىٰ  ىٰ انته أنْ   ة واحداً واحداً إلىٰ الأئمَّ 

  أو هذا مذهب لهذا الرجل. ،أو لم يعرف ،ىٰ نسه من ذلك وقلت: لعلَّ 

عند مولانا أبي جعفــر، فــزار   وأقبل إلىٰ   ،ركعتين   فرغ من زيارته صلىّٰ فلماَّ 

ورأيتــه   ،إذ لم أعرفــه  ،وأنا خائف منه  ،ركعتين  مثل الزيارة وذلك السلام وصلىّٰ 

كتفه  لىٰ ع ىٰ ورد )٢(ك بها ذوابةوعمامة محنَّ ،من الرجال عليه ثياب بيض  اشاباً تام� 

  مسبل.

  .»؟أين أنت عن دعاء الفرج ،يا أبا الحسين بن أبي البغل«فقال لي: 

  دي؟يا سيِّ  ،فقلت: وما هو

نْ ركعتين، وتقول:    صلِّ تُ «فقال:   يا مَنْ أَظْهَرَ الجَْميلَ وَسَترََ الْقَبيحَ، يــا مــَ

 ْ ، يا عَظيمَ   لمَ ترَْ فْحِ، [المنِّ يُؤاخِذْ بِالجَْريرَةِ وَلمَْ يهَْتكِِ السِّ دِئ، يا كَرِيِمَ الصــَّ  يــا مُبْتــَ

دَيْنِ   ،غْفِرَةِ يا واسِعَ المَ   ،يا حَسَنَ التَّجاوُزِ   ،)٣(]قَبْلَ اسْتحِْقاقهِا  لنِّعَمِ ا طَ الْيــَ يا باســِ

حمَْةِ  تعَِينٍ، يــا  ،كُلِّ شَكْوىٰ  غَايَةَ يا وَ  ،ىٰ كُلِّ نَجْو  مُنْتهَىٰ يا    ،باِلرَّ لِّ مُســْ وْنَ كــُ يــا عــَ

اهُ  يا  ئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتحِْقَاقهَِا،  مُبْتَدِ   ،ات)(عشرــ مــرّ   اهُ دَ يِّ يا ســِ   ،(عشر مرّات)رَبَّ

 ، (عشر مرّات) اهُ تَ بَ غْ رَ  ىٰ هتَ نْيا مُ   ،(عشر مرّات)  اهُ تَ ايَ يا غَ   ،ر مرّات)ـ(عش  هُ لاَ وْ مَ   يا

 ،بيِ رْ كــَ  تَ فْ شــَ ا كَ مــَ  لاَّ إِ  ينَ رِ اهِ الطــَّ  هِ آلــِ وَ  دٍ مَّ محَُ  قِّ حَ بِ وَ   ،ءِ ماَ سْ ه الأَْ ذِ هَ   قِّ حَ بِ   كَ لُ أَ سْ أَ 

  .»اليِ حَ  تَ حْ لَ صْ أَ ، وَ )٤(مّيغَ  تَ جْ رَّ فَ ي، وَ همَّ  تَ سْ فَّ نَ وَ 

 

 ما بين المعقوفتين من فرج المهموم. )١(

 في الدلائل: (بذؤابة). )٢(

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في الدلائل. )٣(

 في الدلائل: (عنّي). )٤(
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 ك الأيمن عــلىٰ تضع خدَّ   وتسأل حاجتك، ثمّ   ،وتدعو بعد ذلك بما شئت

 انيِ يــَ فِ اكْ   ،دُ مــَّ يــا محَُ   ليُِّ ، يا عَ ليُِّ يا عَ   دُ مَّ ة في سجودك: يا محَُ الأرض وتقول مائة مرَّ 

 ــ، ولتضع خدَّ ايَ اصرَِ ما نَ كُ نَّ إِ  فَ نيِ اصرَُ انْ وَ )  ايَ يَ افِ ما كَ كُ نَّ إِ (فَ  الأرض  ر عــلىٰ ـك الأيس

ينقطــع   ىٰ حتَّ   ثَ وْ غَ الْ   ثَ وْ غَ وتقول: الْ   ،رها كثيراً كرِّ وتُ ي،  نِ كْ رِ دْ ة: أَ وتقول مائة مرَّ 

  .شاء االله تعالىٰ  حاجتك إنْ  )١(كرمه ويقضاالله يُ  نَّ إف ،فع رأسكروت ،نفسك

 فرغت خرجــت لابــن جعفــر فلماَّ   ،ة والدعاء خرجلا اشتغلت بالصفلماَّ 

 ،حالهــا مغلقــة مقفلــة  لأساله عن الرجل وكيف قد دخل، فرأيت الأبواب علىٰ 

 فخرج إليَّ  ،نبهت ابن جعفرأف ،باب هنا ولم أعلم وقلت: لعلَّ  ،فعجبت من ذلك

  من بيت الزيت، فسألته عن الرجل ودخوله.

ثته بالحديث، فقــال: هــذا ما فتحتها، فحدَّ   ىٰ لة كما ترقففقال: الأبواب م

هــا مــن وقد شاهدته مراراً في مثل هذه الليلة عنــد خلوِّ   ،مولانا صاحب الزمان

  .الناس

وقصدت الكــرخ  ،وخرجت عند قرب الفجر ،منه يما فاتن  فت علىٰ فتأسَّ 

ابن الصالحان  وأصحاب   لاَّ إالنهار   ىٰ فما أضح  ،الموضع الذي كنت مستتراً فيه  إلىٰ 

ه ورقعة بخطِّ   ،ومعهم أمان من الوزير  ،لون عنّي أصدقائيأويس  ،يلتمسون لقائي

  جميل. فيها كلُّ 

فقام والتزمني وعاملني بما لم أعهده  ،فحضرت مع ثقة من أصدقائي عنده

  ؟صاحب الزمان تشكوني إلىٰ  أنْ  بك الحال إلىٰ وقال: انتهت  ،منه

  .فقلت: قد كان منّي دعاء ومسألة

يعني ليلــة  -فقال: ويحك رأيت البارحة مولاي صاحب الزمان في النوم 

  .في ذلك جفوة خفتها ويجفو عليَّ  ،جميل وهو يأمرني بكلِّ  ،- الجمعة
 

 لدلائل: (بكرمه يقضي).كذا في الأصل؛ والصحيح كما في ا  )١(
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يــت البارحــة أر  ،الصــدق  ىٰ ومنته  م الحقُّ نهَّ أشهد  أ  ،االله  لاَّ إله  إفقلت: لا  

فعجب مــن لمشهد، وشرحت ما رأيته في ا ،وقال لي: كذا وكذا  ،مولانا في اليقظة

ه وبلغت منه غاية ما لم أظنــُّ   ،ىٰ مور عظام حسان في هذا المعنوجرت منه أُ   ،ذلك

  .)١(ببركة مولانا صاحب الزمان 

  :)٢(فيقول المؤلِّ 

  .هو المذكور آنفاً  لالأوَّ دعية الفرج، أب ىٰ سمّ هناك أدعية تُ 

أمير  نَّ أهو و ،)اتالجعفريّ (في الكتاب الشريف  هو الدعاء المرويُّ   والثاني

يشكو إليــه الحاجــة، فقــال:   النبيِّ  جاء إلىٰ  بن أبي طالب   المؤمنين عليَّ 

 مكتوبــة عــلىٰ  ،وهي سبعة عشر حرفــاً   ،جبرئيل  إليَّ   كلمات أهداهنَّ مك  علِّ  أُ ألاَ «

 جبهة ميكائيل، وأربعة مكتوبة علىٰ   جبهة جبرئيل منها أربعة، وأربعة مكتوبة علىٰ 

وثلاثة وثلاثون حــول العــرش،   ،ة مكتوبة حول الكرسيسرافيل، وأربعإجبهة  

اف ســلطاناً مكروب ولا ملهوف ولا مهموم ولا مغموم ولا من يخ  دعا بهنَّ  ما

  وهي: ،كفاه االله  لاَّ إولا شيطاناً 

هُ  ذُخْرَ مَنْ لاَ  وَيا، سَنَدَ لَهُ  سَنَدَ مَنْ لاَ  وَيا ،عِمادَ لَهُ   يا عِمادَ مَنْ لاَ « رَ لــَ  ،ذُخــْ

يا عَظِيمَ ، هُ لَ   نَ كْ  رُ لاَ   نْ مَ   نَ كْ يا رُ وَ وَيا فَخْرَ مَنْ لاَ فَخْرَ لَهُ،  ،حِرْزَ لَهُ   حِرْزَ مَنْ لاَ   اوَي

جاءِ  عَفَاءِ،الرَّ نْعِمُ يــا ، يا مجُمِْلُ يــا يا مُنْجِيَ الهلَْكىٰ  ،ىٰ يا مُنْقِذَ الغَرْق ، يا عِزَّ الضُّ مــُ

لِ   لاَّ إله  إِ   ي لاَ ذِ الَّ   االلهَ  لُ أَ سْ أَ مُفْضِلُ،   وادُ اللَيــْ كَ ســَ جَدَ لــَ ذِي ســَ ؤُءُ وَ  ،أَنْتَ الَّ  ضــَ

مْسِ   ،النَّهارِ  جَرِ  ،وَدَوِيُّ الماءِ   ،القَمَرِ   نُورُ وَ   ،وَشُعاعُ الشَّ يــا  . يــا االلهُوَحَفِيــفُ الشــَّ

  ».امِ رَ كْ الإِْ وَ  لِ لاَ ا الجَ يا ذَ  ،نُ حمَْ رَ 
 

 - ٣٠٤ / ص٥١ الأنــوار (ج بحــار)؛ ٣٠/ الحكايــة ١٤٧ -  ١٤٥/ ص  ٢النجم الثاقــب (ج    )١(

ــديث /٣٠٦ ــمن الح ــن  )،١٩ ض ــومع ــرج المهم ــن ، )٢٤٧ - ٢٤٥ (ص ف ــةع ــل الإمام  دلائ

 ).٥٢٥/١٢٩ح  /٥٥٣ - ٥٥١ (ص

 في النجم الثاقب. أي النوري   )٢(
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  .)١(دعاء الفرج :سمّي هذايُ  بن أبي طالب  وكان عليُّ 

 وهو أنَّ  ،)ة الواقيةنَّالج(ما رواه الشيخ إبراهيم الكفعمي في   الدعاء الثالث

فافتقرت، وصحيحاً  انيّ كنت غني� إ  ،وقال: يا رسول االله    النبيِّ  رجلاً جاء إلىٰ 

قلــوبهم   رت مبغوضــاً، وخفيفــاً عــلىٰ ـفمرضت، وكنت مقبولاً عند الناس فص

الأرض بما  الهموم، وقد ضاقت عليَّ  فصرت ثقيلاً، وكنت فرحاناً فاجتمعت عليَّ 

اســمي  ت به، كأنَّ رحبت، وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوَّ 

  ي من ديوان الأرزاق.قد محُ 

  .»ك تستعمل ميراث الهموم لعلَّ  ،يا هذا«:  فقال له النبيُّ 

  فقال: وما ميراث الهموم؟

قيــام، أو تقلــم أظفــارك   رول مــنـم من قعود، أو تتسك تتعمَّ لعلَّ «قال:  

 ك، أو تمسح وجهك بذيلك، أو تبول في مــاء راكــد، أو تنــام منبطحــاً عــلىٰ بسنِّ

  .»وجهك

  .)٢(فقال: لم أفعل من ذلك شيئاً 

ق االله وأخلص ضميرك، وادع بهذا الدعاء، وهــو اتَّ «:    فقال له النبيُّ 

  دعاء الفرج:

حمَْنِ ا  االلهِبِسْمِ   حِيمِ الرَّ ي طُمــُ   ،لــرَّ ِ تْ إِلاَّ إِلهــَ دْ خَابــَ الِ قــَ دَيْكَ   وحُ الآْمــَ  ،لــَ

مَمِ قَدْ تَقَطَّعَتْ إِلاَّ وَ  مَتْ إِلاَّ وَ   ،عَلَيكَْ   مَعَاكِفُ الهِْ دْ ســَ كَ  مَذَاهِبُ الْعُقُولِ قــَ  ،إلَِيــْ

جَاءُ وَإلَِيكَْ المُ  كَ هَرَبْ   ،ولٍ ؤُ وَيَا أَجْوَدَ مَسْ   ،يَا أَكْرَمَ مَقْصُودٍ   ،لْتجََأُ فَإلَِيكَْ الرَّ تُ إلَِيــْ

نُوبِ يَا مَلْجَأَ الهْاَرِبينَِ بأَِثْقَالِ ا  ،بِنَفْسيِ  افعِاً لاَ وَ   ،ظَهْرِي  أَحمْلُِهَا عَلىَٰ   ،لذُّ  أَجِدُ ليِ شــَ

ونَ لجَأََ إلَِيْهِ المُ وَ  ،لطَّالبِوُنَ أَنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ رَجَاهُ امَعْرِفَتِي بِ   سِوَىٰ  طَرُّ ا  ،ضــْ لَ مــَ وَأَمــَّ
 

 ).٢٤٨/ ص ١(ج  اتالجعفريّ  )١(

 وفي المتن الفارسي: (افعل من ذلك شيئاً). (المترجم).  ،هكذا في البحار )٢(
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ا  ،لأْلَْسُنَ بحَِمْدِهِ وَأَطْلَقَ ا  ،لْعُقُولَ بِمَعْرِفَتِهِ يَا مَنْ فَتقََ ا  ،اغِبوُنَ لَدَيْهِ اَلرَّ  لَ مــَ وَجَعــَ

هِ عِبَادِهِ كِفَايَةً    اِمْتَنَّ بِهِ عَلىَٰ  دٍ  صَلِّ عَلىَٰ   ،لتِأَْدِيَةِ حَقِّ عَلْ للِْهُمُومِ عَلىَٰ  لاَ وَ  ،وَآلهِِ  محُمََّ  تجَْ

نْيَا وَافِْتحَْ ليِ بخَِيرِْ ا ،عَمَليِ دَليِلاً   للِْبَاطِلِ عَلىَٰ   لاَ وَ   ،عَقْليِ سَبيِلاً  رَةِ لدُّ ا وَليَِّ وَالآْخــِ يــَ

  .)١(»اَلخَْيرِْ 

م لــِ الكَ (خــان المــدني في    د عليّ ر السيِّ ما رواه الفاضل المتبحِّ   الدعاء الرابع

  وهو: ،دعاءٌ للفرج :هعن جدِّ  )بالطيِّ 

ـماَ الاً عــّ ا فَ ، يــَ يدِ جِ المَ  شِ رْ عَ ا الْ ا ذَ ، يَ )٢( [يَا وَدُودُ]ودُ دُ ا وَ يَ   ودُ دُ ا وَ يَ   مَّ هُ «اللَّ   لــِ

َ  تَ رْ دَّ ي قَ تِ الَّ  كَ تِ رَ دْ قُ بِ ، وَ كَ شِ رْ عَ   انَ كَ رْ أَ   لأََ ي مَ ذِ الَّ   كَ هِ جْ وَ   ورِ نُبِ   كَ لُ أَ سْ ، أَ دُ ريِ يُ  ا بهــِ

ا يــَ  ئُ دِ بــْ ا مُ يَ  ،تَ نْ أَ  لاَّ إِ ه لَ إِ   لاَ   ،ءٍ شيَْ   لَّ كُ   تْ عَ سِ ي وَ تِ الَّ   كَ تِ حمَْ رَ بِ ، وَ كَ قِ لْ خَ   يعِ جمَِ   لىَٰ عَ 

، بُ رَ الهَــ  كَ يْ لَ إِ وَ  بُ لَ الطَّ  كَ نْ، مِ رِ طَ الخَ  يمَ ظِ ا عَ ، يَ شرَِ بَ ه الْ لَ ا إِ يَ   ،تَ نْ أَ   لاَّ إِ ه  لَ إِ   ، لاَ يدُ عِ مُ 

  .)٣(»ينِ ثْ غِ أَ  يثُ غِ ا مُ يَ ، ينِ ثْ غِ أَ  يثُ غِ ا مُ يَ ي، نِ ثْ غِ أَ  يثُ غِ ا مُ يَ  ،جِ رَ فَ الْ بِ  عَ قَ وَ 

ق للمحقــِّ  )مفــاتيح النجــاة(مــا روي في كتــاب  فــرج الخــامسودعــاء ال

 »...رَ هــَ قَ  فَ لاَ عــَ  نْ ا مــَ يــَ  ا االلهُيَ  ا االلهُيَ  ا االلهُيَ  كَ لُ أَ سْ  أَ نيِّ إ  مَّ هُ له: «اللَّ وَّ أو  ،يرالسبزوا

  .)٤(وهو دعاء طويل ،الخ

:ا ا    ء ا  ة :  

د الثاني لأمير الزاهد ورّام بن أبي فراس في آخر المجلَّ الشيخ الجليل وا  ىٰ رو

 الشريف أبو الحسن عــليُّ   د الأجلّ ثني السيِّ ، قال: حدَّ )تنبيه الخواطر(من كتاب  

 

 دعــا بــه الرجــل فلــماَّ )، وفي آخــره: (٣٧ح    /٢٠٤و  ٢٠٣  / ص٩٢الأنــوار (ج  بحــار    :راجع  )١(

 ).حالاته نأحس إلىٰ عاد ته وأخلص نيَّ 

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )٢(

 ).٥٢و ٥١(ص   بالكلم الطيِّ  )٣(

 ).٩٢  - ٩٠ع: مهج الدعوات (ص راج )٤(



  ١١٣ ............  في الغيبة الكبرىٰ   ةجَّ الحملاقاة الإمام الفصل الخامس: في ذكر من حاز شرف 

ثني أبو بن نما، قال: حدَّ   ثني عليُّ بن إبراهيم العريضي العلوي الحسيني، قال: حدَّ ا

 بن جعفر بن عليٍّ  ر الشريف عليِّ في دا  )١(بن حمزة الأقساسي  د الحسن بن عليِّ محمّ 

  قال: ،ني العلويئالمدا

 كوكــان موســوماً بالزهــد منخرطــاً في ســل  ،اركان بالكوفة شــيخ قصــّ 

ني كنت بمجلــس فق يوماً أنَّ مقتفياً للآثار الصالحة، فاتَّ   ،لاً للعبادةمتبتِّ   ،السياحة

لــة بمســجد ثه وهو مقبل عليه، قال: كنت ذات ليدِّ وكان هذا الشيخ يحُ   ،والدي

 ة،وأنا بمفردي فيه للخلوة والعباد ،جعفي وهو مسجد قديم وقد انتصف الليل

جلــس   )٢(طوا صرحتــه توســَّ ثلاثة أشخاص فدخلوا المسجد، فلماَّ   ذا أقبل عليَّ إف

 ــ  أحدهم ثمّ  رة، فحصــحص المــاء ونبــع، فأســبغ ـمسح الأرض بيده يمنــة ويس

  الوضوء منه.

 م فصــلىّٰ تقدَّ  ئا، ثمّ سباغ الوضوء فتوضَّ إالشخصين الآخرين ب أشار إلىٰ   ثمّ 

 ــ ســلَّ بــه، فلــماَّ   ات معهــم مؤتم�ــ يبهما إماماً فصلَّ   ،صــلاته بهــرني حالــه ىٰ ـم وقض

يميني عن  لت الشخص الذي كان منهما إلىٰ استعظمت فعله من إنباع الماء، فسأو

  الرجل، فقلت له: من هذا؟

  .فقال لي: هذا صاحب الأمر ولد الحسن 

ما تقول في الشريف  ،لت يديه وقلت له: يا ابن رسول االلهوقبَّ   فدنوت منه

  ؟الحقِّ  ة هل هو علىٰ زعمر بن حم

  .»يراني ىٰ ه ما يموت حتَّ نَّ أ لاَّ إ ،ىٰ ما اهتدلا، وربَّ «فقال: 

عمــر ولم  )٣(الشــيخ فتــوفىّٰ  ،فمضت برهة طويلة  ،فاستطرفنا هذا الحديث
 

 في تنبيه الخواطر: (الأقساني). )١(

 صرحة الدار: عرصتها. )٢(

 في المصدرين: (الشريف). )٣(
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اهد ابن نادية أذكرته بالحكاية التــي كــان  اجتمعت بالشيخ الزه لقيه، فلماَّ نَّ أيشع  

 ــ  عليه: أليس كنت ذكــرت أنَّ   وقلت له مثل الرادِّ   ،ذكرها ريف عمــر ـهــذا الش

  صاحب الأمر الذي أشرت إليه؟ ىٰ ير ىٰ يموت حتَّ  لا

  ه؟ه لم يرَ نَّ أفقال لي: ومن أين لك 

 ــنَّ إ  ثمّ  ريف عمــر بــن ـني اجتمعت فيما بعد بالشريف أبي المناقب ولد الش

ا ذات ليلــة في آخــر الليــل عنــد إوتفاوضنا أحاديث والده، فقال:    ،ةزحم ا كنــّ نــّ

ه بواحدة وخفــت موتــه توهو في مرضه الذي مات فيه وقد سقطت قوَّ   ،والدي

إذ دخل علينا شخص هبناه واستطرفنا دخولــه وذهلنــا   ،قة عليناوالأبواب مغل

  عن سؤاله.

 نهض، فلماَّ   ثمّ   ،الدي يبكيوو  اثه ملي� دِّ جنب والدي وجعل يحُ   فجلس إلىٰ 

وفــتح عينيــه وقــال:  ،غاب عن أعيننا تحامل والدي وقال: اجلسوني، فأجلسناه

  أين الشخص الذي كان عندي؟

  .ىٰ تأفقلنا: خرج من حيث 

ولم نجد لــه أثــراً،   ،قةفوجدنا الأبواب مغل  ،فقال: اطلبوه، فذهبنا في أثره

فقال: هــذا صــاحب  ،نّا سألناه عنهإثمّ    ،دهنّا لم نجأفأخبرناه بحاله و  ،فعدنا إليه

  .)١(غمي عليهثقله في المرض وأُ  عاد إلىٰ  ثمّ  ،الأمر 

  ف (أي صاحب النجم الثاقب):يقول المؤلِّ 

ة من أجلــَّ   )٢(]ينالدِّ   المعروف بعزِّ [قساسي  ة الأزالحسن بن حمأبا محمّد    نَّ إ

 ــ  ،وهو شاعر ماهر  ،ومن شرفاء وعلماء الكوفة  ،السادة ه النــاصر بــاالله وقد جعل

  اسي نقيب السادة.العبّ 
 

 .)٦٢٤  -  ٦٢٢  ص /٢  (ج ، عن تنبيه الخواطر  )٣٣/الحكاية  ١٦٨  -  ١٦٧/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر. )٢(



  ١١٥ ............  في الغيبة الكبرىٰ   ةجَّ الحملاقاة الإمام الفصل الخامس: في ذكر من حاز شرف 

 ــوالأ ر بــاالله ـقساسي هذا هو الذي أنشد أبياتاً حيــنما ذهــب مــع المستنص

جــاء  اعليــ�  نَّ أزيارة سلمان، فقال له المستنصر: كذبت الشيعة الغلاة   اسي إلىٰ العبّ 

لــك المدينــة في ت  رجــع إلىٰ   المدائن في ليلة واحدة لغُسل سلمان ثــمّ   من المدينة إلىٰ 

  يلة، فأنشد في جوابه:لال

  )١(] [إلىٰ أنكرت ليلة إذ ســار الــوصيُّ 

  

ــدائن لـ ـ   ــا]  ماَّ ـأرض الم ــا[أنْ له   طلب

  هــر ســلماناً وعــاد إلىٰ ل الطُّ وغســَّ   

  

  صباح ما وجبــاثرب والإي  )٢(عرايض  

  وقلتَ ذلــك مــن قــول الغــلاة ومــا  

  

  ذنــب الغــلاة إذا لم يــوردوا كــذبا  

  أالطــرف مــن ســب فآصــف قبــل ردِّ   

  

ــا بعــرش بلقــيس وافىٰ      يخــرق الحجُُب

ــلىٰ    ــه ب ــل في ــف لم تغ ــت في آص   فأن

  

ــالٍ    ــا غـ ــدرٍ أنـ ــا نَّ إ في حيـ   ذا عجبـ

ــَ  نْ إ   ــير المرس ــد خ ــان أحم ــذاك   لين ف

  

  الحــديث هبــا  ين أو كــلُّ خير الوصــيِّ   

ــلىّٰ    ــد ص ــة، وق ــة المبارك ــاجد المعروف ــن المس ــي م ــجد جعف ــير  ومس أم

االله  ىٰ نــاج ثــمّ  ،ح تســبيح الزهــراء بَّ ثمّ س  ،فيه أربع ركعات   المؤمنين

ة، ولم ب المزار، وذكرتها في الصحيفة الثانية العلويــَّ تُ بمناجاة طويلة مذكورة في كُ 

  .)٣(الآن لهذا المسجد أثر يبقَ 

:ا ا ّا را أ :  

ج عــن عن كتاب (السلطان المفرِّ   )البحار(في    مة المجلسي  العلاَّ   ىٰ حك

ه نــَّ أ ،بن عبد الحميد النيلي النجفــي د عليِّ ليف العالم الكامل السيِّ أهل الإيمان) تأ

  :القائم  ىٰ قال عند ذكر من رأ

 

 ين من المصدر؛ وكذلك المورد التالي.ما بين المعقوفت )١(

 في المصدر: (عراص). )٢(

 ).١٦٩و ١٦٨/ ص ٢(ج   النجم الثاقبراجع:  )٣(
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 ،وشَهِد بالعيــان أبنــاء الزمــان  ،اشتهر وذاع وملأ البقاع  )١(فمن ذلك من

ذلك جماعة من الأعيان الأماثل   ىٰ وقد حك  ،ةراجح الحماّمي بالحلَّ   ة أبيوهو قصَّ 

  هل الصدق الأفاضل.وأ

مه ســلَّ (بن قــارون ين محمّد ق شمس الدِّ هد العابد المحقِّ منهم الشيخ الزا

 نَّ أإليه    عَ فِ مرجان الصغير، فرُ   ىٰ دعة شخصاً يُ ، قال: كان الحاكم بالحلَّ )االله تعالىٰ 

الصحابة، فأحضره وأمر بضربه فضرب ضرباً شديداً مهلكاً   أبا راجح هذا يسبُّ 

 لَ عِ وأُخرج لسانه فجُ   ،وجهه فسقطت ثناياه  علىٰ   بَ ه ضرُِ نَّ إ  ىٰ حتَّ   ،جميع بدنه  علىٰ 

فيها حبلاً  وشدَّ   ،وخرق أنفه ووضع فيه شرَكة من الشعرمن الحديد،    )٢(ةفيه مسل

ة، والضرب يأخذ ة الحلَّ قَّ يدوروا به أز  جماعة من أصحابه وأمرهم أنْ   مه إلىٰ وسلَّ 

  وعاين الهلاك. الأرض سقط إلىٰ  ىٰ من جميع جوانبه حتَّ 

ه شــيخ كبــير وقــد نــَّ إفأمر بقتله، فقال الحاضرون:    ،خبر الحاكم بذلكأُ ف

د فاتركه وهو يموت حتــف أنفــه ولا تتقلــَّ   ،ت لما بهوهو ميِّ   ،حصل له ما يكفيه

أمر بتخليته وقد انتفخ وجهه ولسانه، فنقله أهله في   ىٰ بدمه، وبالغوا في ذلك حتَّ 

  موت من ليلته.ه ينَّ أأحد  الموت ولم يشكّ 

حالة، وقد  أتمّ   صليّ علىٰ ذا هو قائم يُ إف  ، كان من الغد غدا عليه الناسفلماَّ 

ة والشجَّ  ،لها أثر واندملت جراحاته ولم يبقَ  ،عادت ثناياه التي سقطت كما كانت

  قد زالت من وجهه.

 ــإفعجب الناس من حاله وسألوه عن أمره، فقال:    عاينــت المــوت ماَّ ـنيّ ل

دي ســيِّ   واســتغثت إلىٰ   ،فكنت أسأله بقلبــي  ،به   لسان أسأل االله تعالىٰ لي  يبقَ  ولم

 

 كذا في الأصل؛ وفي المصادر: (ما). )١(

/ ١٧٣١/ ص ٥: ج للجـوهري . (الصـحاحبـر العظيمـةواحدة المسال، وهي الإ: رـبالكس  المسلة  )٢(

 مادَّة سلل). 
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وإذا  ،ذا بالدار قد امتلأ نوراً إالليل ف  عليَّ    جنَّ فلماَّ   ،ومولاي صاحب الزمان  

 اخرج وكــدَّ «وجهي وقال لي:    يده الشريفة علىٰ   بمولاي صاحب الزمان قد أمرَّ 

  حت كما ترون.، فأصب»فقد عافاك االله تعالىٰ  ،عيالك علىٰ 

قســم بــاالله بن قارون المذكور، قال: وأُ ين محمّد  الشيخ شمس الدِّ   ىٰ وحك

، ضعيف التركيب، أصفر اللون، شــين اهذا أبو راجح كان ضعيفاً جد�   نَّ أ  تعالىٰ 

راه أوكنت دائــماً  ،م الذي هو فيهض اللحية، وكنت دائماً أدخل الحماّ الوجه، مقرِّ 

ن دخل عليــه، فرأيــت وقــد  أصبحت كنت ممَّ فلماَّ  هذه الحالة وهذا الشكل،  علىٰ 

ه ابــن وجهــه، وعــاد كأنــَّ   ته، وانتصبت قامته، وطالت لحيته، واحمــرَّ ت قوَّ اشتدَّ 

  أدركته الوفاة. ىٰ ذلك حتَّ  ولم يزل علىٰ  ،عشرين سنة

 ــماَّ ـول وقــد كــان رآه   ،ره عنــدهـ شاع هذا الخبر وذاع طلبه الحاكم وأحض

بجراحاته أثراً   ها كما وصفناه، ولم يرَ ضدِّ   وهو الآن علىٰ تلك الحالة    بالأمس علىٰ 

فداخل الحاكم في ذلك رعب عظــيم، وكــان يجلــس في مقــام  ،وثناياه قد عادت

 ــة ويُ في الحلَّ   الإمام   ريفة، فصــار بعــد ذلــك يجلــس ـعطي ظهره القبلة الش

نهم، سمح  ة ويتجاوز عن مسيئهم ويحُسن إلىٰ ف بأهل الحلَّ وعاد يتلطَّ   ،ويستقبلها

  .)١(مات ىٰ قليلاً حتَّ  لاَّ إولم ينفعه ذلك بل لم يلبث في ذلك 

ـ ا اة: ـ   ام ا  ـ  ـ ـأ  ـي  ا

 ا ا:  

رجلاً من  نَّ أجماعة من أهالي النجف أخبروه    نَّ أ  )البحار(وروي أيضاً في  

 ىٰ ة شديدة حتــَّ علَّ   بيت االله الحرام، فاعتلَّ   لىٰ هاً إمتوجِّ   الغريِّ   إلىٰ   ىٰ أهل قاشان أت
 

 ٧٠ ص  /٥٢الأنــوار (ج بحــار )، عــن  ٤١/ الحكايــة  ٢٢٠و  ٢١٩ص  /  ٢النجم الثاقب (ج    )١(

 )./ الحكاية الأُولىٰ ٣١  - ٢٩من السلطان (ص  )، عن المنتقىٰ ٥٥ح  /٧١و
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فه رفقاؤه وتركوه عند رجل من الصلحاء المشي، فخلَّ  يبست رجلاه ولم يقدر علىٰ 

 وذهبــوا إلىٰ   ،ســةكان يسكن في بعض حجرات المدرسة المحيطة بالروضــة المقدَّ 

  .الحجِّ 

ه ي للتنزُّ الصحار ويذهب إلىٰ  ،يوم  فكان هذا الرجل يغلق عليه الباب كلَّ 

نيّ قد ضاق صدري إام: ذ منها، فقال له في بعض الأيّ ؤخَ ولطلب الدراري التي تُ 

فاذهب بي اليوم واطرحني في مكان واذهب حيث  ،واستوحشت من هذا المكان

  شئت.

صـلوات االله  (مقـام القـائم    وحملنـي وذهـب بي إلىٰ  ، ذلك  قال: فأجابني إلىٰ 

  ل قميصه في الحـوض وطرحهـا عـلىٰ وغس ، فأجلسني هناك ، خارج النجف )عليه

ر فـيما يـؤول  فكِّ أُ وبقيت وحدي مغموماً  ، الصحراء شجرة كانت هناك وذهب إلىٰ 

  م عـليَّ ون، دخل الصـحن وسـلَّ صبيح الوجه، أسمر اللَّ  ذا أنا بشابٍّ إإليه أمري، ف 

 . مثله قطُّ   عند المحراب ركعات بخضوع وخشوع لم أرَ   بيت المقام وصلىّٰ   وذهب إلىٰ 

 فرغ من الصلاة خرج وأتاني وسألني عن حــالي، فقلــت لــه: ابتليــت فلماَّ 

  .ستريحأة ضقت بها لا يشفيني االله فأسلم منها ولا يذهب بي فببليَّ 

  وذهب. ،»عطيك االله كليهمالا تحزن سيُ «فقال: 

الأرض، فقمــت وأخــذت القمــيص    خرج رأيت القميص وقع علىٰ فلماَّ 

 رت في أمري وقلت: أنا كنت لا أقدر علىٰ الشجر، فتفكَّ   سلتها وطرحتها علىٰ وغَ 

 ،ا كان بينفسي فلم أجد شيئاً ممَّ   فكيف صرت هكذا؟ فنظرت إلىٰ   ،القيام والحركة

، فخرجت فنظرت في الصحراء فلــم )صلوات االله عليه(ه كان القائم  نَّ أفعلمت  

  أحداً فندمت ندامة شديدة. أرَ 

 في أمــري، فأخبرتــه بــما  أتاني صاحب الحجرة سألني عن حالي وتحيرَّ فلماَّ 

  الحجرة. ومشيت معه إلىٰ  ،ما فات منه ومنّي  علىٰ فتحسرَّ  ىٰ جر
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 رآهم وكان معهــم ورفقاؤه، فلماَّ   الحاجُّ   ىٰ أت  ىٰ قالوا: فكان هكذا سليماً حتَّ 

مــن وقــوع   ة مــا أخــبره  في الصحن، فظهر صحَّ   نَ فِ قليلاً مرض ومات ودُ 

  .)١(الأمرين معاً 

  ف:يقول المؤلِّ 

كــوادي   ،ة  ف بمقــام الحجــَّ عــرَ هناك بقاعاً مخصوصــة تُ   نَّ أ  ىٰ  يخفلا

 ،ة، ومسجد جمكران الواقع في خارج قم وغــيرهوالحلَّ   ،ومسجد السهلة  ،السلام 

كــة هــو ظهــور والظاهر في سبب جعل هذه البقاع من الأمــاكن المباركــة والمتبرِّ 

د تــردُّ   محــلَّ فيهــا، فصــارت    ة  ف شخص بلقاء الحجــَّ أو تشرُّ   ،معجزة فيها

  وهذا أحد أسباب إجابة الدعاء وقبول العبادة. ،د الشياطينة تردُّ الملائكة وقلَّ 

، ووجــود )٢(د فيهــايُعبــَ  أنْ  بُّ اً يحُِ عبقا الله تعالىٰ  نَّ أوورد في بعض الأخبار 

وقبــور أولادهــم   ة  ومشــاهد الأئمــَّ مثال هذه الأماكن والبقاع كالمســجد  أ
 

 .)١٧٧و  ١٧٦  ص /٥٢(ج  الأنوار  بحار  ، عن )٤٨/الحكاية  ٢٢٩و  ٢٢٨/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(

فســبقني  ،د بــن حمــزةمحمّ  مرضه وإلىٰ في  أبو الحسن  إليَّ  قال: بعث ،عن أبي هاشم الجعفري  )٢(

د: الحير، فقلــت لمحمــّ  الحير، ابعثوا إلىٰ   يقول: ابعثوا إلىٰ   د ما زالوأخبرني محمّ   ،د بن حمزةإليه محمّ 

الحــير؟  أنــا أذهــب إلىٰ  ،علت فداكدخلت عليه وقلت له: جُ   الحير، ثمّ    قلت له: أنا أذهب إلىٰ ألاَ 

يســمع  وأنــا أكــره أنْ  ،من زيد بن عــليٍّ  ليس له سرٌّ  داً محمّ  إنَّ «قال لي:  ، ثمّ »ذاك انظروا في«فقال:  

 ــفقال: ما كان يصــنع [ ،بن بلال قال: فذكرت ذلك لعليِّ   ذلك، مت دِ فقــَ  ؟] الحــير وهــو الحــيرـب

 رأيته أنس بي ذكرت لــه قــول فلماَّ  ،»اجلس حين أردت القيام«فقال لي:    ،فدخلت عليه،  العسكر

 ،ل الحجــرقبــِّ ويُ  ،كــان يطــوف بالبيــت رســول االله   قلت له: إنَّ ألاَ «فقال لي:    ،بن بلال  عليِّ 

هــي مــواطن  ماوإنــَّ  ،يقف بعرفــة  أنْ   وأمره االله    ،والمؤمن أعظم من حرمة البيت  وحرمة النبيِّ 

ه ه أنــَّ وذكر عن ،»فيها دعىٰ يُ  االله أنْ  بُّ [االله] لي حيث يحُِ  ىٰ دعيُ  أنْ  بُّ حِ فأنا أُ  ،ر فيهاذكَ يُ  االله أنْ   بُّ يحُِ 

لي  دعيٰ يــُ  أنْ  بُّ حــِ فأنــا أُ  ،[له] فيها دتعبَّ يُ  االله أنْ  بُّ ما هذه مواضع يحُِ إنَّ «قال: ولم أحفظ عنه، قال: 

لو كنــت أحســن  ،علت فداكقلت: جُ   قال:  ،» قلت له كذا [وكذا]؟هلاَّ   ،دعبَ يُ   االله أنْ   بُّ حيث يحُِ 

 ٥٦٧/ ص ٤(الكــافي: ج  .-ألفاظــه ليست  هذه ألفاظ أبي هاشم  -مر عليك  مثل هذا لم أرد الأ

 ).٣/ باب بدون العنوان/ ح  ٥٦٨و
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ة ة الغيبيــَّ لهيــَّ  أطراف العالم وأكنافه من الألطــاف الإوقبور الصلحاء والأبرار في

والمظلــومين والخــائفين والمقروضــين والمحتــاجين   ين والمــرضىٰ لعباده المضــطرِّ 

تة للخــواطر، كــي قــة للقلــوب المشــتَّ الممزَّ  ،مثالهم من ذوي الهموم والأحزانأو

وي داءهم، ويــدفع  بهم ويدايكشف عماَّ   عوا ويسألوا االله أنْ يذهبوا إليها ويتضرَّ 

  أعداءهم ببركة صاحب ذلك المقام أو المشهد.

يــذهب   جابة الدعاء سريعــة ومقرونــة بالســؤال، كــأنْ إاً ما تكون  يروكث

أو   ،الخــاطر  ت الأحــوال فيرجــع مطمــئنَّ تشتِّ ممريضاً فيرجع سالماً، أو يذهب  

 ــ احــترام ما أكثــر الإنســان في ه كلــَّ نــَّ أ ىٰ يذهب مظلوماً فيرجع مغبوطــاً، ولا يخف

تكــون   ويمكــن أنْ   ،وتعظيم ذلك المقام أو المشهد كثرت البركات التي تظهر له

  فيها: هذه البقاع هي التي قال االله تعالىٰ 
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  :م از ا  اّر  ُة:د ا ا

 كان بلـدة البحـرين تحـت ولايـة ماَّ  ـ: ل)١(وقال أيضاً في ذلك الكتاب الشريف 

تعميرها وأصلح بحـال   إلىٰ   ىٰ ليكون أدع  ،جعلوا واليها رجلاً من المسلمين  ،فرنجالإ 

ر العداوة لأهـل ظهِ يُ  ،وله وزير أشدّ نصباً منه  ،لي من النواصباأهلها، وكان هذا الو 

 حيلة.  ضرارهم بكلِّ إ هلاكهم و ويحتال في إ  ،هم أهل البيت  بِّ البحرين لحُ 

فأعطاهــا  ،مّانــةالــوالي وبيــده رُ   كان في بعض الأيام دخل الوزير علىٰ فلماَّ 

أبو بكــر وعمــر  ،د رسول االلهمحمّ   ،االله  لاَّ إله  إ«لا    :ذا كان مكتوباً عليهاإف  ،الوالي

  خلفاء رسول االله». وعثمان وعليٌّ 

 

 أي (بحار الأنوار). )١(



  ١٢١ ............  في الغيبة الكبرىٰ   ةجَّ الحملاقاة الإمام الفصل الخامس: في ذكر من حاز شرف 

 انــة بحيــث لا يحتمــل عنــده أنْ مّ الكتابة من أصل الرُّ   ىٰ فرأ  ،ل الواليفتأمَّ 

ة نة وحجَّ هذه آية بيِّ ب من ذلك وقال للوزير:  صناعة بشر، فتعجَّ   )١([من]يكون  

  ؟فما رأيك في أهل البحرين ،إبطال مذهب الرافضة ة علىٰ قويَّ 

 ،رون البراهــيننكــِ يُ  ،بونعــة متعصــِّ هــؤلاء جما نَّ إصلحك االله أفقال له:  

مذهبنا كان   قبلوا ورجعوا إلىٰ   نْ إانة، فمّ هم وتريهم هذه الرُّ ضرِ تحُ   وينبغي لك أنْ 

 :هم بين ثلاثضلالتهم فخيرِّ   المقام علىٰ   لاَّ إأبوا    لك الثواب الجزيل بذلك، وإنْ 

نــة الآيــة البيِّ هــذه  )٢([عن]وا الجزية وهم صاغرون، أو يأتوا بجواب  ؤدُّ يُ   ا أنْ مَّ إ

وتأخــذ  ،وتسبي نســاءهم وأولادهــم ،التي لا محيص لهم عنها، أو تقتل رجالهم

  بالغنيمة أموالهم.

العلماء والأفاضــل الأخيــار والنجبــاء   وأرسل إلىٰ   ،فاستحسن الوالي رأيه

 ىٰ انة، وأخبرهم بما رأمّ والسادة الأبرار من أهل البحرين وأحضرهم وأراهم الرُّ 

أو أخذ الجزيــة  ،من القتل والأسر وأخذ الأموال  شافٍ   بٍ توا بجوالم يأ  فيهم إنْ 

ت وتغيرَّ   ،جواب  ولم يقدروا علىٰ   ،وا في أمرهافتحيرَّ فّار،  غار كالكُ وجه الصَّ   علىٰ 

  وجوههم وارتعدت فرائصهم.

  ، نا نأتيـك بجـواب ترتضـيها الأمير ثلاثة أيّام لعلَّ فقال كبراؤهم: أمهلنا أيهُّ 

فخرجـوا مـن عنـده خـائفين، مرعـوبين،   ، مـا شـئت، فـأمهلهم فاحكم فينا  لاَّ إو 

  أنْ  فق رأيهـم عـلىٰ ين، فـاجتمعوا في مجلـس وأجـالوا الـرأي في ذلـك، فـاتَّ متحيرِّ 

رة  ـاختـاروا مـن العشـ  ثـمّ   ، ففعلوا  ، هّادهم عشرةيختاروا من صلحاء البحرين وزُ 

مـام  إواستغث ب  ، ها عبد االله في او   ، الصحراء  فقالوا لأحدهم: اخرج الليلة إلىٰ  ، ثلاثة

  لك ما هو المخرج من هذه الداهية الدهماء. بينِّ ه يُ ة االله علينا لعلَّ زماننا وحجَّ 
 

 ما بين المعقوفتين من البحار. )١(

 ما بين المعقوفتين من المصدرين. )٢(
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داً خاشعاً داعياً باكيــاً يــدعو االله ويســتغيث فخرج وبات طول ليلته متعبِّ 

فبعثوا في الليلــة الثانيــة  ،شيئاً، فأتاهم وأخبرهم أصبح ولم يرَ   ىٰ حتَّ   بالإمام  

  م بخبر، فازداد قلقهم وجزعهم.كصاحبه ولم يأتهِ فرجع  الثاني منهم،

، فخــرج الليلــة ىٰ بن عيسفاضلاً اسمه محمّد    االث وكان تقي� فأحضروا الث

ل وتوسَّ  ىٰ فدعا وبك ،الصحراء وكانت ليلة مظلمة  الثالثة حافياً حاسر الرأس إلىٰ 

واســتغاث   ،ة عــنهمفي خلاص هؤلاء المؤمنين وكشف هــذه البليــَّ   االله تعالىٰ   إلىٰ 

  بصاحب الزمان.

 ــيا محمّد «ا هو برجل يخاطبه ويقول:  كان في آخر الليل إذفلماَّ   ،ىٰ بــن عيس

  .»ة؟يَّ هذه البرّ  ولماذا خرجت إلىٰ  ،هذه الحالة لي أراك علىٰ  ما

نيّ خرجــت لأمــر عظــيم وخطــب جســيم، إا الرجل دعني فيهُّ أفقال له:  

  كشفه عنّي. من يقدر علىٰ  إلىٰ  لاَّ إولا أشكوه  ،لإمامي لاَّ إأذكره  لا

  .»فاذكر حاجتك ،أنا صاحب الأمر ،ىٰ بن عيسيا محمّد «فقال: 

  .أشرحها لك أنْ  تي ولا تحتاج إلىٰ كنت هو فأنت تعلم قصَّ  فقال: إنْ 

ومــا   ،عليها  بَ تِ وما كُ   ،انةمّ نعم، خرجت لما دهمكم من أمر الرُّ «فقال له:  

  .»أوعدكم الأمير به

وقلت له: نعم يا مولاي، قد تعلم ما   ،هت إليهك توجَّ  سمعت ذلقال: فلماَّ 

  كشفه عنّا. مامنا وملاذنا والقادر علىٰ إوأنت  ،أصابنا

 ــيا محمّ «:  )صلوات االله عليه(فقال   في  )لعنــه االله(الــوزير  نَّ إ ،ىٰ د بن عيس

 ــ  حملت تلك الشــجرة صــنع شــيئاً مــن الطــين عــلىٰ مّان، فلماَّ داره شجرة رُ  ة أهي

 ثــمّ  ،نصــف بعــض تلــك الكتابــة  جعلها نصفين وكتب في داخل كلِّ و  ،انةمّ الرُّ 

  ر فيها وصارت هكذا.فأثَّ  ،هما عليها وهي صغيرةانة وشدَّ مّ الرُّ  وضعهما علىٰ 

في  لاَّ إبديــه الوالي فقل له: جئتك بالجواب ولكنّي لا أُ   فإذا مضيتم غداً إلىٰ 
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فيها غرفة، فقل للــوالي:   ىٰ داره فانظر عن يمينك تر  ذا مضيتم إلىٰ إدار الوزير، ف

الــوزير عــن ذلــك وأنــت بــالغ في ذلــك  ىٰ في تلك الغرفة، وسيأب  لاَّ إجيبك  أُ  لا

 ،م عليــكولا تتركه وحده يتقدَّ ذا صعد فاصعد معه إبصعودها، ف  لاَّ إ  ترضَ  ولا

فيــه  ىٰ فــتر ،ة فيها كيس أبيض، فانهض إليه وخــذهذا دخلت الغرفة رأيت كوَّ إف

انــة فيهــا مّ ضعها أمــام الــوالي وضــع الرُّ   لهذه الحيلة، ثمّ   تلك الطينة التي عملها

  ة الحال.لينكشف له جليَّ 

هــذه   وهي أنَّ   ،ىٰ خرلنا معجزة أُ   نَّ إقل للوالي:    ىٰ بن عيسوأيضاً يا محمّد  

ة ذلــك فــأمر الــوزير أردت صــحَّ   وإنْ   ،الرمــاد والــدخان  لاَّ إانة ليس فيها  مّ الرُّ 

  وجهه ولحيته. ان علىٰ الدخذا كسرها طار الرماد وإبكسرها، ف

ل وقبــَّ   ،ذلك مــن الإمــام فــرح فرحــاً شــديداً   ىٰ بن عيسمحمّد   سمع  فلماَّ 

 ــ  ،)صــلوات االله عليــه(الأرض بين يدي الإمــام   أهلــه بالبشــارة   رف إلىٰ ـوانص

  والسرور.

مــا أمــره الإمــام  كلَّ  ىٰ بن عيسففعل محمّد  ،الوالي  صبحوا مضوا إلىٰ  أفلماَّ 

  وقال له: من أخبرك بهذا؟  ىٰ بن عيسمحمّد   ، فالتفت الوالي إلىٰ ا أخبرهم  وظهر كلُّ 

  .ة االله عليناوحجَّ  ،فقال: إمام زماننا

  مامكم؟إفقال: ومن 

 ــ أنْ  ة واحــداً بعــد واحــد إلىٰ فــأخبروه بالأئمــَّ  صــاحب الأمــر  إلىٰ  ىٰ انته

  .)صلوات االله عليه(

داً عبــده محمــّ   نَّ أو  ،االله  لاَّ إلــه  إلا    شــهد أنْ أفأنــا    ،يــدك  دَّ فقال الوالي: مــُ 

 ــالخليفــة بعــده  نَّ أو ،ورســوله ــل أمــير المــؤمنين عــليٌّ ب ــمّ  لا فص ــرَّ  ، ث  أق

أهــل   واعتــذر إلىٰ   ،وأمر بقتــل الــوزير  ،يمانهإوحسن    ،آخرهم  إلىٰ    ةبالأئمَّ 

  وأحسن إليهم وأكرمهم. ،البحرين
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د ة مشهورة عند أهل البحــرينقال: وهذه القصَّ   ــ، وقــبر محمــّ  ىٰ بــن عيس

  .)١(م معروف يزوره الناسعنده 

  :  ا  ر  أ ا ظة ر ا ام ة:

مــة صــفهاني تلميــذ العلاَّ قال العــالم الفاضــل الخبــير المــيرزا عبــد االله الأ

: )علماءرياض ال(ل من كتاب في الفصل الثاني من خاتمة القسم الأوَّ     المجلسي

القاســم الحاســمي الفاضــل العــالم الكامــل بــن أبي محمّد  الشيخ أبو القاسم بن  

ه من قدماء نَّ أخ أصحابنا، والظاهر يوكان من أكابر مشا  ،المعروف بالحاسمي...

  الأصحاب...

د حسين العاملي المعروف بالمجتهد المعاصر للسلطان شاه قال الأمير السيِّ 

أهــل الخــلاف في اس الماضي الصفوي في أواخر رسالته المعمولــة في أحــوال  عبّ 

  ة هكذا:نَّ الشيعة وأهل السُّ ينالنشأتين عند ذكر بعض المناظرات الواقعة ب

ري ـحكاية غريبة وقعت في بلدة طيبة همذان بين شيعي اثني عش  :وثانيهما

يمضي من تاريخ كتابته ثلاثمائة ســنة   رأيت في كتاب قديم يحتمل أنْ   ،ينّوبين سُ 

ه وقع بين بعض مــن علــماء نَّ أفي الكتاب المذكور    العادة، وكان المسطور  نظراً إلىٰ 

وبــين  ،بن أبي القاسم الحاسمية اسمه أبو القاسم بن محمّد ي عشريَّ الشيعة الاثن

حســين مصــادقة ومصــاحبة قديمــة ة رفيــع الــدين نَّبعض من علماء أهــل الســُّ 

ما منه  واحدٍ   ويتخالطان في أكثر الأحوال والأسفار، وكلُّ   ،ومشاركة في الأموال

سبيل الهزل ينسب أبو القاســم رفيــع  في مذهبه وعقيدته عن الآخر، وعلىٰ لا يخُ 

  الرافضي. ين أبا القاسم إلىٰ وينسب رفيع الدِّ  ،الناصبي الدين إلىٰ 

فاق في وقع الاتِّ   أنْ   وبينهما في هذه المصاحبة لا يقع مباحثة في المذهب، إلىٰ 

 

 .)١٨٠  -  ١٧٨  ص /٥٢(ج  الأنوار  بحار  ، عن  )٤٩/الحكاية  ٢٣٢  -  ٢٢٩/ص  ٢(ج  النجم الثاقب   )١(
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سجد العتيق، وفي أثنــاء المكالمــة ذلك المسجد بالم  ىٰ سمّ مسجد بلدة طيبة همذان يُ 

 وردَّ   أمــير المــؤمنين عــليٍّ  ين حســين أبــا بكــر وعمــر عــلىٰ ل رفيع الــدِّ فضَّ 

أبي بكر وعمر، وأبو القاســم   علىٰ     ال علي� ين وفضَّ رفيع الدِّ   القاسم علىٰ  أبو

وذكــر كرامــات ومقامــات  ،عاه بآيات عظيمة وأحاديــث منزلــةمدَّ  علىٰ   استدلَّ 

تفضــيل  علىٰ  ة واستدلَّ ين يعكس القضيَّ ، ورفيع الدِّ عت منه ومعجزات وق

يق ومخاطبته بخطاب الصدِّ   ،بمخالطته ومصاحبته في الغار    عليٍّ   أبي بكر علىٰ 

  الأكبر من بين المهاجرين والأنصار.

نصار بالمصــاهرة أبا بكر مخصوص من بين المهاجرين والأ  نَّ إوأيضاً قال:  

واقعان في شــأن   يِّ بين: الحديثان عن الن قال رفيع الدِّ والخلافة والإمامة، وأيضاً 

«أنت بمنزلة القميص» الحديث، وثانيهما: «اقتدوا باللذين من   :حدهماأأبي بكر  

  .بعدي أبي بكر وعمر»

ين:  ين قال لرفيع الدِّ الشيعي بعد استماع هذه المقال من رفيع الدِّ وأبو القاسم  

وحامـل    ، د الأوليـاءن وسـ ، د الأوصـياءسـيِّ  ل أبا بكر عـلىٰ فضِّ وجه وسبب تُ  لأيِّ 

  ه نـَّ أك تعلم نَّ أوالحال  ، ة والناروقسيم الجنَّ ، نس والجانِّ إمام الإ   وعلىٰ   ، اللواء

وزوج البتـول، وتعلـم   ، أخ رسـول االله  ، والفاروق الأزهـر ، يق الأكبرالصدِّ 

  ر ضـاجع عـلىٰ ا فّ الغار من الظلمة وفجرة الكُ   وقت فرار الرسول إلىٰ   ه  نَّ أأيضاً 

رسول االله أبواب الصـحابة مـن   وسدَّ ،  والفقرسرفي حال الع  ، وشاركه عليٌّ فراشه

ج  ل الإسلام، وزوَّ ر الأصنام في أوَّ ـكتفه لأجل كس  علىٰ   ا  بابه، وحمل علي� لاَّ إالمسجد 

  ، ودٍّ  مع عمرو بـن عبـد ، وقاتل في الملأ الأعلىٰ  فاطمة بعليٍّ   )وعلا  جلَّ (  الحقُّ 

  ا عليـ�   ه  طرفـة عـين بخـلاف الثلاثـة، وشـبَّ  ولا أشرك باالله تعالىٰ  ، بروفتح خي 

  ، فهمـه  نوح في  وإلىٰ   ، آدم في علمه  ينظر إلىٰ  بالأنبياء الأربعة حيث قال: «من أراد أنْ 

 بن أبي طالب».   عليِّ   فلينظر إلىٰ   ، في زهده  ىٰ عيس  وإلىٰ   ، في بطشه  ىٰ موس  وإلىٰ 
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 ومع قرابتــه    ،اهرة الباهرةومع وجود هذه الفضائل والكمالات الظ

  ؟عليٍّ  ل ويجوز تفضيل أبي بكر علىٰ قَ عكيف يُ  ،الشمس له للرسول وردِّ 

  اة من أبي القاسم من تفضــيله عليــ� لين هذه المقا سمع رفيع الدِّ ماَّ ـول

ته لأبي القاسم، وبعد اللتيــا والتــي قــال رفيــع انهدم بناء خصوصيَّ   ،أبي بكر  علىٰ 

شيء يحكم مــن مــذهبي أو   المسجد فأيَّ   رجل يجيء إلىٰ   م: كلُّ ين لأبي القاسالدِّ 

أبي القاسم ظاهراً كان خائفاً من  ان عقيدة أهل همذان علىٰ ك ماَّ ـمذهبك نطيع، ول

باحثة قبــل لمين، لكن لكثرة المجادلة واهذا الشرط الذي وقع بينه وبين رفيع الدِّ 

  أبو القاسم الشرط المذكور ورضي به كرهاً.

رته ـظهر من بش  ىٰ المسجد فت  ار الشرط المذكور بلا فصل جاء إلىٰ وبعد قر

ودخــل في المســجد  ،ومن أحواله لاح المجيء من الســفر  ،آثار الجلالة والنجابة

كــمال الاضــطراب   ين عــلىٰ  جاء بعد الطواف عندهما قام رفيع الدِّ ماَّ ـوطاف، ول

ر بينه وبــين أبي المقرَّ مور  المذكور سأله وعرض الأُ   ىٰ سرعة، وبعد السلام للفتلوا

 د بالقســم وأقســمه بــأنْ وأكَّ   ،ىٰ وبالغ مبالغة كثيرة في اظهار عقيدة الفت  ،القاسم

  البيتين:ف أنشأ هذين المذكور بلا توقُّ  ىٰ ما هو الواقع، والفت ر عقيدته علىٰ ظهِ يُ 

ــنهما ىٰ متـ ـ ــل م ــولاي أفض ــل م   أق

  

 ــلته متنقِّ أكـــن للــــذي فضـــَّ      اصــ

  هي بحـــدِّ الســـيف يـــزر أنَّ  ألم تـــرَ   

  

  من العصا ىٰ مقالك هذا السيف أحد  

ين قد نشاء هذين البيتين كان أبو القاسم مع رفيع الدِّ إمن  ىٰ  فرغ الفتماَّ ـول  

 ــماَّ ـا من فصاحته وبلاغته، ولتحيرَّ  غــاب عــن نظرهمــا   ىٰ  أرادا تفتيش حــال الفت

ترك مذهبــه  شاهد هذا الأمر الغريب العجيب  ماَّ ـين ليظهر أثره، ورفيع الدِّ  ولم

  .الاثني عشري واعتقد المذهب الحقَّ  ،الباطل

 .)١(وبتلك الحكاية ختم الرسالة أيضاً   ،هذه الحكاية كما في تلك الرسالة  تانته
 

 .) ٥٠٦  -  ٥/٥٠٤(ج  رياض العلماء ، عن ) ٥٨/الحكاية  ٢٥٢  -  ٢٥٠ص  /٢(ج  النجم الثاقب   )١(
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هو الإمام  ىٰ ذلك الفت نَّ أواستظهر صاحب الرياض بعد نقل هذه الحكاية 

ا البيتــان مــَّ أ، و)١(د لهذا الكلام ما ســنقوله في البــاب التاســع، والمؤيِّ القائم  

  ب العلماء مع التغيير والزيادة هكذا:تُ المذكوران فيهما وردا في كُ 

ــِّ  ــ� يقولـــون لي فضـ   علـــيهم ال عليـ

  

  مــن الحصــا  فلست أقول التــبر أعــلىٰ   

ــَّ    ــا فضـ ــيهمإذا أنـ ــام علـ   لت الإمـ

  

  صـــالته متنقِّ اكـــن بالـــذي فضـــَّ   

  هالســـيف يـــزري بحـــدِّ  نَّ أ ألم تـــرَ   

  

  )٢(ن العصام  مقالة هذا السيف أمضىٰ   

  
  :ا  ا   ء ا  ا ا ة:

نيّ كنــت في إ: )ثبــات الهــداةإ(العــاملي في  ث الجليل الشيخ حرُّ قال المحدِّ 

 ىٰ حتــَّ  اأصــابني مــرض شــديد جــد�   ،وسنّي عشر سنين أو نحوها  ىٰ عصر الصب

  نيّ أموت تلك الليلة.أوأيقنوا  ،أوا للتعزيةاجتمع أهلي وأقاربي وبكوا وتهيَّ 

وأنا فيما بين  ،)صلوات االله عليهم(عشر    ية الاثنوالأئمَّ     فرأيت النبيَّ 

وصــافحتهم واحــداً  )،صــلوات االله علــيهم(مت علــيهم فسلَّ النائم واليقظان،  

ه نــَّ أ  لاَّ إفي خاطري    لم يبقَ   )٣(]و[  ،كلام   بيني وبين الصادق    ىٰ وجر  ،واحداً 

  دعا لي.

وصــافحته، بكيــت وقلــت: يــا  صــاحب الزمــان  مت عــلىٰ  سلَّ فلماَّ 

  .وطري من العلم والعمل ضِ ولم أقأموت في هذا المرض  أخاف أنْ  ،مولاي

 بــل يشــفيك االله تعــالىٰ  ،ك لا تموت في هذا المــرضنَّ إلا تخف ف«فقال لي:  

الحال  وأفقت في ،ناولني قدحاً كان في يده، فشربت منه ، ثمّ »ر عمراً طويلاً عمِّ وتُ 
 

 أي (الباب التاسع من كتاب النجم الثاقب). )١(

 ).١١٧و  ١١/ ص ١٠٥)؛ بحار الأنوار (ج ٢٦٦الصوارم المهرقة (ص  )٢(

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في إثبات الهداة. )٣(
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ثهم بــما حــدِّ ولم أُ   ،ب أهــلي وأقــاربيفتعجَّ   ،وجلست  ،ةيَّ وزال عنّي المرض بالكلّ 

  .)١(بعد أيّام  لاَّ إرأيت 

  : س ارد ا رؤ ا ا اا ة:

ثني  : وقـد حـدَّ )ةالأنوار النعمانيـَّ (ث نعمة االله الجزائري في د المحدِّ قال السيِّ 

الأردبـيلي تلميـذاً مـن أهـل   لهذا الرجل وهو المولىٰ  نَّ أ ، ي علماً وعملاً أوثق مشايخ 

التلميـذ:  وقد كان بمكان من الفضل والورع، قال ذلك  ، ماسمه مير علاَّ   )٢(تفرش

نيّ فرغـت مـن  أفق ريفة، فـاتَّ ـة الشه قد كانت لي حجرة في المدرسة المحيطة بالقبَّ نَّ إ

يـل، فخرجـت مـن الحجـرة أنظـر حـوش  جانب كثير من الل   مطالعتي وقد مضىٰ 

 رة الشريفة. ـالحض الحضرة وكانت الليلة شديدة الظلام، فرأيت رجلاً مقبلاً علىٰ 

 هذا سارق جاء ليسرق شيئاً من القناديل، فنزلت وأتيــت إلىٰ   فقلت: لعلَّ 

 حَ تِ الباب ووقف، فرأيت القفل قد سقط وفُ   إلىٰ   فمضىٰ   ،فرأيته وهو لا يراني  ،قربه

من جانب  ىٰ م وأتالقبر فسلَّ  شرف علىٰ أهذا الحال، ف الثاني والثالث علىٰ  له الباب

  السلام. القبر ردُّ 

خــرج  ة، ثــمّ في مسألة علميَّ  م مع الإمام ذا هو يتكلَّ إفعرفت صوته ف

  وصل إلىٰ مسجد الكوفة، فخرجت خلفه وهو لا يراني، فلماَّ   هاً إلىٰ من البلد متوجِّ 

م مع رجل آخر بتلك المسألة، فرجع ورجعت خلفه، محراب المسجد سمعته يتكلَّ 

باب البلد أضاء الصبح فأعلنت نفسي له وقلت له: يا مولانــا كنــت    بلغ إلىٰ فلماَّ 

 ،ةمته في القبَّ ل الذي كلَّ فأعلمني من كان الرجل الأوَّ   ،الآخر ل إلىٰ معك من الأوَّ 

  ؟مك في مسجد الكوفةومن الرجل الآخر الذي كلَّ 

 

 ٣٣٨ / ص٥(ج إثبــات الهــداة )، عــن ٦١/ الحكايــة ٢٥٧و ٢٥٦/ ص ٢الــنجم الثاقــب (ج  )١(

 .)١٦٥رقم  ال /٣٣٩و

 (تفريش). المصدرين:في  )٢(
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 ،يموت، فقال لي: يا ولدي ىٰ ه حتَّ خبر أحداً بسرِّ نيّ لا أُ أالمواثيق   فأخذ عليَّ 

قــبر مولانــا أمــير   ما خرجت في بعض الليــل إلىٰ فربَّ   بعض المسائل تشتبه عليَّ   نَّ إ

 مته في المسألة وسمعت الجواب، وفي هذه الليلة أحــالني عــلىٰ وكلَّ   المؤمنين  

لمهدي هذه الليلة في مسجد الكوفــة ولدنا ا  نَّ إ«  مولانا صاحب الزمان وقال لي:

  .)١( وكان ذلك الرجل هو المهديُّ ، ه عن هذه المسألة»لْ فامض إليه وسَ 

ا ة:ا  ا  ّا  :  

ل بن عمــير عند ذكره المتوكِّ  )شرح من لا يحضره الفقيه(وهي كما قالها في  

  ة الكاملة:اديَّ راوي الصحيفة السجّ 

، ســاعياً في طلــب )٢(][تعــالىٰ   نيّ كنت في أوائل البلوغ طالبــاً لمرضــاة االلهإ

صــاحب  رأيــت بــين النــوم واليقظــة أنَّ  أنْ  إلىٰ  )٣(رضاه، ولم يكن لي قرار بذكره

صبهان قريباً من بــاب أكان واقفاً في الجامع القديم ب  )صلوات االله عليه(الزمان  

ل رجلــه، فلــم يــدعني قبِّ أُ  ردت أنْ أومت عليه  الذي الآن مدرسي، فسلَّ   يالطنب

  .شكلت عليَّ ألت يده، وسألت عنه مسائل قد وأخذني، فقبَّ 

ت بــَ لِ ا ليســت كــما طُ نهــَّ إ :وسوس في صلاتي، وكنت أقولمنها أنيّ كنت أُ 

وأنا مشتغل بالقضاء، ولا يمكنني صلاة الليل، وسألت عنه شيخنا البهائي   ،منّي

 والمغرب بقصد صلاة الليل، وكنت أفعل صلاة الظهر والعصر  فقال: صلِّ   ،

ها، ولا صلِّ «: ][  صليّ صلاة الليل؟ فقالأُ   :ة  فسألت عن الحجَّ   ،هكذا

  في بالي. غير ذلك من المسائل التي لم يبقَ  ، إلىٰ »تفعل كالمصنوع الذي كنت تفعل
 

 ٢٦٤ ص /٢(ج ة الأنوار النعمانيــَّ )، عن ٦٣/ الحكاية  ٢٦١  -  ٢٥٩/ ص  ٢النجم الثاقب (ج    )١(

 ).٢٦٥و

 ما بين المعقوفتين من الروضة؛ وكذلك الموردان التاليان. )٢(

 ).إلاَّ بذكر االله تعالىٰ في الروضة: (ولم يكن لي قرار   )٣(
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فــأعطني  ،وقت خدمتك كلَّ  أصل إلىٰ   لي أنْ لا يتيسرَّ  ،قلت: يا مولاي  ثمّ 

د مولانــا محمــّ  أعطيــت لأجلــك كتابــاً إلىٰ «:  فقــال    ،أعمل عليه دائماً   كتاباً 

  .»رُحْ وخذ منه«: وم، فقال »، وكنت أعرفه في النالتاج

جانب دار  إلىٰ ] [فخرجت من باب المسجد الذي كان مقابلاً لوجهه 

  رآني قــال لي:فلماَّ  ،ذلك الشخص  وصلت إلىٰ ، فلماَّ - صبهانأة من محلَّ  -البطّيخ  

  ؟ليَّ إ احب بعثك الص

  .قلت: نعم

 ،عاءه كتــاب الــدنــَّ أفتحته ظهــر لي   )١(]فلماَّ [  ،فأخرج من جيبه كتاباً قديماً 

فانتبهت  ،احب  الص  هاً إلىٰ وانصرفت عنه متوجِّ   ،عيني  لته ووضعته علىٰ فقبَّ 

  ولم يكن معي ذلك الكتاب.

طلــع   أنْ   لفوت ذلك الكتــاب إلىٰ   )٢(ع والبكاء والحوارفشرعت في التضرُّ 

  .)٣(الفجر

د (يعنــي مولانــا محمــّ   فلماّ فرغت من الصّلاة والتعقيب، وكان في بالي أنَّ 

  وتسميته بالتاج لاشتهاره من بين العلماء. ،الشيخ البهائي) هو الشيخ

فرأيتــه مشــتغلاً   ،مدرسته وكان في جــوار المســجد الجــامع   جئت إلىٰ فلماَّ 

، )٤(د صــالح أمــير ذو الفقــار الجرفادقــانيّ السيِّ   ئبمقابلة الصحيفة، وكان القار

  .فرغ منه ىٰ فجلست ساعة حتَّ 

الــذي كــان لي لم أعــرف   لكــن للغــمِّ   ،ان في سند الصحيفةكه  نَّ أوالظاهر  
 

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في الروضة. )١(

 في الروضة: (والجُؤار)؛ وهو الصحيح. )٢(

 في الروضة: (الصبح). )٣(

 ادقاني).پفي الروضة: (الجر )٤(
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 )١(الشيخ وقلت له رؤيــاي وكنــت  فذهبت إلىٰ   ،كلامه ولا كلامهم وكنت أبكي

  أبكي لفوات الكتاب.

وجميع مـا كنـت تطلـب  ،ةعارف اليقينيَّ ة، والملهيَّ فقال الشيخ: أبشر بالعلوم الإ 

 ،وكان مائلاً إليه، فلم يسكن قلبـي  ،فوكان أكثر صحبتي مع الشيخ في التصوُّ   .دائماً 

الجانب الذي ذهبت إليـه  أذهب إلىٰ   لقي في روعي أنْ أُ   أنْ   إلىٰ   ،راً وخرجت باكياً متفكِّ 

ب لقَّ ا حسن، وكان يُ قسمه آيت رجلاً صالحاً اأ دار البطّيخ ر    وصلت إلىٰ في النوم، فلماَّ 

ة التـي عنـدي الكتب الوقفيَّ   ،مت عليه قال: يا فلان وصلت إليه وسلَّ ، فلماَّ )تاجاـ (ب

 .)٢(روط الوقف وأنت تعمل به ـبة لا يعمل بشلمن يأخذه من الط كلُّ 

  ما تحتاج إليه خذه.ب وكلَّ تُ هذه الكُ  : وانظر إلىٰ )٣(وقال

ل ما أعطاني الكتاب الذي رأيته في اني أوَّ فأعط  ،بهتُ بيت كُ   فذهبت معه إلىٰ 

  .نييالنوم، فشرعت في البكاء والنحيب، وقلت: يكف

وشرعــت في   نيّ ذكرت له النوم أم لا، وجئت عند الشــيخأوليس في بالي  

ه وكتب الشــهيد نســخت ،أبيه مع نسخة الشهيد ي كتبها جدُّ المقابلة مع نسخته الت

دريس بواســطة إوقابلها مع نسخة ابن   كون،مع نسخة عميد الرؤساء وابن الس

الشــهيد،   وكانت النسخة التي أعطانيها الصحاب مكتوبة مــن خــطِّ   ،أو بدونها

هامشــها،  خ التي كانــت مكتوبــة عــلىٰ سَ في النُّ  ىٰ الموافقة حتَّ وكانت موافقة غاية  

فرغــت مــن المقابلــة شرع النــاس في المقابلــة عنــدي، وببركــة إعطــاء   وبعد أنْ 

 ارت الصحيفة الكاملة في جميع البلاد كالشــمس طالعــة في كــلِّ ص   ةالحجَّ 

كثــرهم أوصــار    ،دةيفة المتعدِّ حأكثر الناس لهم الص  نَّ إصبهان فأبيت، وسيّما في  

  .صلحاء وأهل الدعاء، وكثير منهم مستجابو الدعوة
 

 في الروضة: (وأنا). )١(

 كذا في الأصل؛ والصحيح كما في الروضة: (بها). )٢(

 في المصدر: (تعال). )٣(
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 )١(][تعــالىٰ والذي أعطــاني االله   ،وهذه الآثار معجزة لصاحب الأمر  

  .)٢(حصيهالصحيفة لا أُ من العلوم بسبب ا

  :)٣(فيقول المؤلِّ 

جازة مختصرة للصحيفة الكاملة إصورة  )البحار(مة المجلسي في ذكر العلاَّ 

 د ب بزبور آل محمــّ نيّ أروي الصحيفة الكاملة الملقَّ إ(:  لعن والده حيث قا

ق مختلفة، منها ما رُ رة وطُ والدعاء الكامل بأسانيد متكثِّ  نجيل أهل البيت  إو

صلوات االله وســلامه (عن مولانا صاحب الزمان وخليفة الرحمن   يها مناولةً أرو

  .)٤()في الرؤيا الطويلة )عليه

  : ط ارد واات ا اد ة:

السند الفاضل  دعن السيِّ  ،عن جماعة ،)البحار(مة المجلسي في  العلاَّ   ىٰ حك

نيّ كنــت ذات ليلــة إه قــال: نَّ أ  ) مرقدهر االلهنوَّ (الأسترآبادي  الكامل ميرزا محمّد  

 فلــماَّ   ،حسن الوجه، فأخذ في الطواف  شابٌّ   ىٰ أطوف حول بيت االله الحرام إذ أت

وقلت له:  ،قرب منّي أعطاني طاقة ورد أحمر في غير أوانه، فأخذت منه وشممته

  ؟ديمن أين يا سيِّ 

  .»من الخرابات«قال: 

  .)٥(هفلم أرَ  ،غاب عنّي ثمّ 

 

 ما بين المعقوفتين من الروضة. )١(

 .)٥٩٦  - ٥٩٣/ص  ٢٠(ج ، عن روضة المتَّقين )٦٤/الحكاية  ٢٦٤  - ٢٦٢/ص  ٢(ج النجم الثاقب   )٢(

 في النجم الثاقب. أي النوري   )٣(

 .)٤٣/ كتاب الإجازات/ الإجازة رقم  ٦٣ / ص١٠٧الأنوار (ج بحار  )٤(

 ).١٧٦ ص /٥٢الأنوار (ج بحار  عن  )،٦٦/الحكاية ٢٦٩و ٢٦٨/ص ٢النجم الثاقب (ج  )٥(
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  :)١(فؤلِّ يقول الم

، دبن العالم النحرير الشــيخ محمــّ ا  ،قال الشيخ الأجل الأكمل الشيخ عليٌّ 

 )المنثور رِّ الدُّ (بن العالم الربّاني الشهيد الثاني في ا ،الشيخ حسنق  ق المدقِّ بن المحقِّ ا

أخبرتنــي زوجتــه  :وميتــاً  اة حي� في ضمن أحوال والده الأمجد، وكان مجاوراً بمكَّ 

يسمعن عنده تلاوة   كنَّ وفيّ  تُ ماَّ ـه لنَّ أولده   مُّ أُ و  بن أبي الحسن  مّد  د محبنت السيِّ 

  القرآن طول تلك الليلة.

 )٢(ىٰ ه كان طائفاً فجاء رجل وأعطاه ورداً مــن ورد شــتنَّ أومماّ هو مشهور  

  ليست في تلك البلاد ولا في ذلك الأوان، فقال له: من أين أتيت؟

  .)٣(هيراه بعد ذلك السؤال فلم يرَ  أراد أنْ  ، ثمّ »من هذه الخرابات«فقال: 

الأسترآبادي المذكور آنفاً صــاحب د الجليل ميرزا محمّد السيِّ  نَّ أ ىٰ فولا يخ

ستاذ الشيخ مة هو أُ ة المعظَّ مكَّ ة المعروفة وآيات الأحكام المجاور بب الرجاليَّ تُ الكُ 

قير واحترام، وكانا المذكور، وكان يذكر اسمه كثيراً في شرح الاستبصار بتومحمّد  

  .جليليّ القدر ذوي مقامات عالية

اد وكــون تكون هذه الحكاية حدثت لكلــيهما، ويحتمــل الاتحــِّ  ويحتمل أنْ 

  .)٤(اد الاسم والمكان، والثاني أقربالوهم من الراوي لاتحِّ 

  :  ء ا   ا ا ة:

خــير (تاب كخان الحويزاوي [في  د عليّ يِّ ر السالمتبحِّ د الفاضل  السيِّ   ىٰ حك

 

 في النجم الثاقب. أي النوري   )١(

 : (فجاءه رجل بورد من ورد الشتاء).جنَّة المأوىٰ في  )٢(

 ).٢٠٢/ الرقم  ٦٧٥/ ص ٢(ج المنثور  رُّ الدُّ  )٣(

ة المــأوىٰ ٦٦/ ذيــل الحكايــة  ٢٧٠و  ٢٦٩/ ص  ٢راجع: النجم الثاقــب (ج    )٤(  ١٣٢(ص  )؛ جنــَّ

 ).٥٠ة / الحكاي١٣٣و



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ١٣٤

الشــيخ   :ثني رجل من أهل الإيمان من أهل بلادنــا يقــال لــه: حدَّ قال  ،])المقال

 ــالحجِّ   قاسم، وكان كثير السفر إلىٰ  فنمــت تحــت   ،يـ، قال: تعبت يوماً مــن المش

 نَّ أ انتبهت علمت من الوقــت عنّي الحاج كثيراً، فلماَّ   شجرة، فطال نومي ومضىٰ 

  ه.أين أتوجَّ  وصرت لا أدري إلىٰ  ،قد بَعُد عنّي الحاجَّ  نَّ أمي قد طال ونو

صوتي: يا أبا صالح، قاصــداً بــذلك   الجهة وأنا أصيح بأعلىٰ   فمشيت علىٰ 

فــيما يقــال عنــد  )الأمــان(في كتــاب    طاوسكما ذكره ابن    ،صاحب الأمر  

  إضلال الطريق.

 رآني البدو، فلــماَّ   زيِّ   علىٰ   ناقة وهو  فبينا أنا أصيح كذلك وإذا براكب علىٰ 

  .»؟أنت منقطع عن الحاجِّ «قال لي: 

  .فقلت: نعم

  .»لحقك بهماركب خلفي لأُ «فقال: 

 قربنا أنزلنــي ، فلماَّ ساعة وإذا قد أدركنا الحاجُّ   لاَّ إفلم يكن    ،فركبت خلفه

  .»امض لشأنك«وقال لي: 

  .بي العطش قد أضرَّ  نَّ إفقلت له: 

ألذّ وأعذب مــاء  هنَّ إاالله فوَ  ،وسقاني منه ،يها ماءفأخرج من شداده ركوة ف

  ولا رأيته في الحاجِّ   ،هإليه فلم أرَ   والتفتُّ   اجَّ لحدخلت ا  ىٰ نيّ مشيت حتَّ إ شربته، ثمّ 

  .)١(رجعنا ىٰ قبل ذلك ولا بعده حتَّ 

ــ  ا ا ة: ــف  ــ ا ــ أ  ر ا  

  :مذ ا إو

 لم الجليل، والحبر النبيل، مجمع الفضائل والفواضــل، الصــفيُّ ثني العاحدَّ 
 

 ).٦٩/ الحكاية ٢٧٣و ٢٧٢/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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حاويــاً لأنــواع   ،زاهداً   اا تقي� وكان عالماً بر�   ،)طاب ثراه(الرشتي    عليٌّ   المولىٰ   الوفيُّ 

قين الشيخ مرتضىٰ من تلامذة    ،بصيراً ناقداً   ،العلم االله مقامه)  (أعلىٰ  [خاتم المحقِّ

أهــل الأرض   ىٰ  طال شكوماَّ ـ، ول)هدام ظلُّ (لأعظم  ستاذ اد السند الأُ السيِّ   )١(و]

د السند) من عدم وجود عــالم عامــل كامــل حدود فارس ومن والاه إليه (للسيِّ 

عاش فيهم ســعيداً ومــات  ،الرشتي) إليهم  عليٌّ   أرسله (المولىٰ   ،نافذ الحكم فيهم

له نظيراً قه وفضولم أجد في خُلُ  ،ة سفراً وحضراً ، وقد صاحبته مدَّ هناك حميداً  

  يسيراً. لاَّ إ

عازماً للنجف الأشرف من   ة من زيارة أبي عبد االله  قال: رجعت مرَّ 

ن الصــغار التــي كانــت بــين كــربلاء فُ  ركبنا في بعــض الســُّ طريق الفرات، فلماَّ 

ة والنجف، ومن طويرج تفترق طريق الحلَّ   ،ةوطويرج، رأيت أهلها من أهل حلَّ 

واحداً منهم لا يدخل في عملهم، والمزاح، رأيت  واشتغل الجماعة باللهو واللعب  

مذهبــه  عليه آثار السكينة والوقار لا يمازح ولا يضاحك، وكــانوا يعيبــون عــلىٰ 

 أنْ   بــت منــه إلىٰ ويقدحون فيه، ومع ذلك كان شريكاً في أكلهم وشربهــم، فتعجَّ 

شاطئ  فأخرجنا صاحب السفينة فكنّا نمشي علىٰ   ،كان الماء قليلاً   محلٍّ   وصلنا إلىٰ 

  النهر.

فق اجتماعي مع هذا الرجل في الطريق، فسألته عن سبب مجانبتــه عــن فاتَّ 

ة، نَّوقدحهم فيه، فقال: هؤلاء من أقــاربي مــن أهــل الســُّ  ،يّاهإهم  وذمِّ أصحابه،  

ع بالتشيُّ   عليَّ   االله منَّ   مّي من أهل الإيمان، وكنت أيضاً منهم، ولكنَّ وأبي منهم وأُ 

  يمانه.إة ، فسألت عن كيفيَّ الزمان ة صاحب ببركة الحجَّ 

ة، فخرجت في بعض هن عند جسر الحلَّ وأنا أبيع الدُّ   ،فقال: اسمي ياقوت

 أنْ  ة، فبعدت عنها بمراحل إلىٰ هن من أهل البراري خارج الحلَّ لب الدُّ السنين لج
 

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )١(
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حمــاري ورجعــت مــع  ريده منه، وحملته عــلىٰ قضيت وطري من شراء ما كنت أُ 

وانتبهت فما رأيت أحداً منهم  ،ة، ونزلنا في بعض المنزل ونمنالَّ جماعة من أهل الح

ة قفر ذات سباع كثــيرة، لــيس في أطرافهــا يَّ وكان طريقنا في برّ  ،وقد ذهبوا جميعاً 

  بعد فراسخ كثيرة. لاَّ إمعمورة 

عنّي الطريق،   فضلَّ   ،الحمار، ومشيث خلفهم  فقمت وجعلت الحمل علىٰ 

السباع والعطش في يومه، فأخذت أســتغيث بالخلفــاء   اً خائفاً منوبقيت متحيرِّ 

عت كثيراً فلم وتضرَّ   ،وجعلتهم شفعاء عند االله تعالىٰ   ،عانةوالمشايخ وأسألهم الإ

لنــا  نَّ إا كانت تقــول: نهَّ أمّي  نيّ سمعت من أُ إيظهر منهم شيء، فقلت في نفسي:  

ويعــين الضــعيف،   ، ويغيــث الملهــوف،الَّ أبا صالح يرشد الض  ىٰ كنّيُ   اإماماً حي� 

  ي.مّ أدخل في دين أُ  استغثت به فأغاثني أنْ  إنْ  فعاهدت االله تعالىٰ 

ذا بشخص في جنبي، وهو يمشي معي وعليه عمامة إفناديته واستغثت به، ف

ة النهر، وقال: كانت خضرتها مثل نبات حافَّ  إلىٰ  : وأشار حينئذٍ قال خضراء،  

  خضرة هذا النبات.

مّي، وذكر كلمات نســيتها، وأمرني بالدخول في دين أُ الطريق    ني علىٰ ثمّ دلَّ 

  .»قرية أهلها جميعاً من الشيعة ستصل عن قريب إلىٰ «وقال: 

  ؟هذه القرية أنت لا تجيء معي إلىٰ  ،ديقال: فقلت: يا سيِّ 

 ريــد أنْ أُ ه استغاث بي ألف نفس في أطراف البلاد لا، لأنَّ «فقال ما معناه:  

 ــ  وصلت إلىٰ   ىٰ قليلاً حتَّ   لاَّ إمشيت  غاب عنّي، فما    ، ثمّ »أغيثهم [ت] ـالقرية، كان

  ة، ووصل الجماعة إليها بعدي بيوم.في مسافة بعيد

طــاب (نــي  يد مهدي القزود الفقهاء السيِّ سيِّ   ة ذهبت إلىٰ  دخلت الحلَّ فلماَّ 

 بــه إلىٰ ل أتوصــَّ مني معالم ديني، فسألت عنه عمــلاً فعلَّ ة، وذكرت له القصَّ   )ثراه

  .ىٰ خرة أُ مرَّ  لقائه 
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  .أربعين ليلة جمعة أبا عبد االله  رْ فقال: زُ 

بقي واحدة فذهبت من   أنْ   ع إلىٰ مَ ة في ليالي الجُ أزوره من الحلَّ قال: فكنت  

ذا جماعـة مـن أعـوان الظلمـة  إباب البلد، ف   وصلت إلىٰ ة في يوم الخميس، فلماَّ الحلَّ 

اً  متهـا، فبقيـت متحـيرِّ يطالبون الواردين التذكرة، وما كـان عنـدي تـذكرة ولا قي 

ر لي،  ـوأجوز عنهم فـما تيسـَّ  ىٰ أتخفّ  ردت مراراً أنْ أف   ، الباب   والناس متزاحمون علىٰ 

لباس طلبة الأعاجم عليه عمامة بيضاء في    في زيِّ   وإذا بصاحبي صاحب الأمر  

 رأيته استغثت به فخرج وأخذني معه، وأدخلني من الباب فما رآني  داخل البلد، فلماَّ 

  .)١(فراقه    اً علىٰ  دخلت البلد افتقدته من بين الناس، وبقيت متحيرِّ فلماَّ   ، أحد

  :  و ا  ا   ا ا ا ة:

مــة مور العلاَّ زين العابدين السلماسي عن ناظر أُ   العالم الجليل المولىٰ   ىٰ حك

مع كونه في بلد الغربــة منقطعــاً  ، قال: كان ةيّام مجاورته بمكَّ أبحر العلوم في  

غــير مكــترث بكثــرة   ،القلــب في البــذل والعطــاء  قــويُّ   ،خــوةعن الأهل والإ

فته الحال وكثرة درهم سبيلاً، فعرَّ   لم نجد إلىٰ   يّام أنْ فق في بعض الأالمصارف، فاتَّ 

  المؤنة وانعدام المال، فلم يقل شيئاً.

ة الدار، فيجلس في القبــَّ  الصبح ويأتي إلىٰ يطوف بالبيت بعد  وكان دأبه أنْ 

تجتمع فيها تلامذته   ىٰ خرأُ ة  قبَّ   يخرج إلىٰ   ة به، ونأتي إليه بغليان فيشربه ثمّ المختصَّ 

  مذهبه. علىٰ  س لكلٍّ درِّ المذاهب فيُ  من كلِّ 

 رجــع مــن الطــواف في اليــوم الــذي شــكوته في أمســه نفــود النفقــة فلماَّ 

 ــ  ،ةالعــاد  رت الغليــان عــلىٰ ـوأحض فاضــطرب أشــدّ   ،ه أحــدذا بالبــاب يدقــُّ إف

وقام مسرعاً خارجاً  ،وقال لي: خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان  ،الاضطراب

 

 ).٧١/ الحكاية ٢٨٢  - ٢٨٠/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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 ــ ة أعن الوقار والسكينة والآداب، ففــتح البــاب ودخــل شــخص جليــل في هي

 ،ة والمســكنةد عند بابها في نهاية الذلــَّ وقعد السيِّ   ،ةالأعراب وجلس في تلك القبَّ 

  ب إليه الغليان.قرِّ لا أُ  أنْ  ليَّ إوأشار 

ل يده وقبَّ   ،د مسرعاً وفتح البابفقام السيِّ   ،قام   ثان، ثمّ فقعدا ساعة يتحدَّ 

 اللــون د متغــيرِّ ورجع الســيِّ   ،لشأنه  ىٰ ـجمله الذي أناخه عنده ومض  وأركبه علىٰ 

رجل صرّاف قاعد في جبل الصفا واذهــب  وقال: هذه حوالة علىٰ  ،ولني براةاون

  حيل عليه.وخذ منه ما أُ  إليه

لها وقــال:  نظر إليها قبَّ الرجل الموصوف، فلماَّ  قال: فأخذتها وأتيت بها إلىٰ 

فجاء بالدراهم من الصنف الذي   ،بالحماميل، فذهبت وأتيت بأربعة حماميل  عليَّ 

خمسة قرانات العجم وما كانوا يقدرون   علىٰ   واحدٍ   يقال له: ريال فرانسة يزيد كلُّ 

  الدار. كتافهم وأتينا بها إلىٰ أ ، فحملوها علىٰ حمله علىٰ 

ن كانت الصرّاف لأسأل منه حاله وممَّ   كان في بعض الأيّام ذهبت إلىٰ ماَّ ـول

 ــكّ صرّافاً ولا دُ   فلم أرَ   ،تلك الحوالة ر في ذلــك ـاناً، فسألت عن بعض مــن حض

ما يقعــد فيــه نــَّ إاف، فقال: ما عهدنا في هذا المكان صرّافاً أبــداً والمكان عن الصرّ 

  الرحمن. ك المنّان وألطاف وليِّ لِ ه من أسرار المَ نَّ أفعرفت  ،فلان

ق الوجيه صاحب لمحقِّ اثني بهذه الحكاية الشيخ العالم الفقيه النحرير وحدَّ 

د حســين الكــاظمي المجــاور التصانيف الرائقة والمناقب الفائقــة، الشــيخ محمــّ 

  .)١(عن الشخص المذكور ةن الثقاثه من حدَّ ، عمَّ )أطال االله بقاه( بالغريِّ 

  :]  ا ى أ[ ا اون:

 ،والمضــطلع البصــير ،ق الخبيرد السند، والعالم المعتمد، المحقِّ ثني السيِّ حدَّ 

البرهان القاطع في (ف مصنِّ )االله مقامه أعلىٰ (د بحر العلوم  سبط السيِّ   د عليٌّ السيِّ 
 

 ).٧٦/ الحكاية ٢٨٩  - ٢٨٧/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(
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د صهر الســيِّ  ىٰ ـد مرتضالسيِّ  الصفيِّ  الوفيِّ  النقيِّ   رع التقيِّ عن الو  ،)شرح النافع

 ــ  ،ختهبنت أُ   علىٰ   )االله مقامه  أعلىٰ ( ر، مواظبــاً ـوكان مصاحباً له في السفر والحض

في بعــض أســفار  ىٰ مــن رأ كنــت معــه في سرُّ   والعلانية، قــال:  لخدماته في السرِّ 

 ،لي حجــرة بجنــب حجرتــهد ينام في حجرة وحــده، وكــان  وكان السيِّ   ،زيارته

وكنت في نهاية المواظبة في أوقات خدماته بالليل والنهار، وكان يجتمع إليه الناس 

  يذهب شطر منه في أكثر الليالي. أنْ  ل الليل إلىٰ وَّ أفي 

عادته، والناس مجتمعون حوله، فرأيته   ه في بعض الليالي قعد علىٰ نَّ أفق  فاتَّ 

 شــارة إلىٰ إبكــلام فيــه  واحــدٍ  م مع كلِّ ويتكلَّ  ،لوةالخ بُّ ه يكره الاجتماع ويحُِ كأنَّ 

فــأمرني بــالخروج،  ،غــيري ق النــاس ولم يبــقَ تعجيله بالخروج من عنده، فتفــرَّ 

فصــبرت   ،راً في حالته في تلك الليلة، فمنعني الرقــادحجرتي متفكِّ   فخرجت إلىٰ 

  فرأيت باب حجرته مغلقاً. ،د حالهفقَّ تلأ فخرجت متخفّياً  ،زماناً 

راج بحالــه ولــيس فيــه أحــد، فــدخلت ـالباب وإذا الس  رت من شقِّ فنظ

يــاً ه ما نام في تلك الليلة، فخرجــت حافيــاً متخفِّ نَّ أفعرفت من وضعها    ،الحجرة

 ــ ة ريف فرأيــت أبــواب قبــَّ ـأطلب خــبره وأقفــو أثــره، فــدخلت الصــحن الش

دت أطــراف خارجهــا فلــم أجــد منــه أثــراً، فــدخلت العسكريين مغلقة، فتفقَّ 

  ح الأبواب.صحن الأخير الذي فيه السرداب فرأيته مفتَّ ال

ي حــسٌّ يــاً متأنِّ فنزلت من الــدرج حافيــاً متخفِّ   يــاً بحيــث لا يســمع منــّ

م مــع الآخــر أحداً يتكلَّ   كأنَّ   ،السرداب  )١(ةة من صُفَّ محركة، فسمعت همه ولا

من دبيــب  ىٰ خفوكان دبيبي أ  ،بقيت ثلاثة أو أربعة منها  أنْ   ز الكلمات إلىٰ ميِّ ولم أُ 

في مكانه هناك:   ىٰ د قد نادذا بالسيِّ إء، فالصخرة الصماّ  النملة في الليلة الظلماء علىٰ 

  خرجت من المنزل؟ مَ ـما تصنع؟ ولِ  د مرتضىٰ يا سيِّ 
 

مْكِ. )١(  الصُفّة: الصُفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السَّ
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الرجوع قبل الجواب،  فعزمت علىٰ اً ساكتاً كالخشب المسندة، فبقت متحيرِّ 

 ؟!ك من غير طريق الحــواسِّ من عرف  حالك علىٰ   ىٰ كيف تخف  :قلت في نفسي  ثمّ 

  ة.فَّ حيث شاهدت الصُّ  ونزلت في خلال الاعتذار إلىٰ  ،فأجبته معتذراً نادماً 

ه ينــاجي نــَّ أقبلة ليس لغيره هناك أثــر، فعرفــت لفرأيته وحده واقفاً تجاه ا

  .)١(...)ك الأكبرلِ عليه سلام االله المَ (الغائب عن أبصار البشر 

ـ ا ا   ا اد واون:  هـ و  اـ ا

  :ااب 

د د محمــّ قــدوة الصــلحاء الســيِّ   ،الفاضــل الكامــل  ،العالم العامــل  ىٰ حك

مــام جماعــة إالموسوي الرضوي النجفي المعروف بالهندي من الأتقياء العلــماء و

عن العالم الثقة الشيخ باقر بن الشيخ هادي الكاظمي   ،مشهد أمير المؤمنين  

ولــه أب كبــير  )٢(كاً عن رجل صادق اللهجة كان دلاّ   ،ور للنجف الأشرفالمجا

ويقف ينتظره  ءالخلا بريق إلىٰ ه يحمل له الإنَّ إ  ىٰ  في خدمته حتَّ قصرِّ وهو لا يُ   ،مسنٌّ 

 ــنــَّ إليلة الأربعاء ف  لاَّ إولا يفارق خدمته    ،منه  [ه]يخرج فيأخذ  ىٰ حت  ي إلىٰ ـه يمض

  المسجد. ترك الرواح إلىٰ  ثمّ  ،مسجد السهلة

 كانت الأخيرة فلماَّ   ،فسألته عن سبب ذلك، فقال: خرجت أربعين أربعاء

قريب المغرب، فمشيت وحــدي وصــار الليــل وبقيــت  أخرج إلىٰ   لي أنْ لم يتيسرَّ 

  بقي ثلث الطريق وكانت الليلة مقمرة. ىٰ أمشي حتَّ 

، هذا سيسلبني ثيابي :فرس قد قصدني، فقلت في نفسي علىٰ   افرأيت أعرابي� 

  .مني بلسان البدو من العرب وسألني عن مقصديكلَّ  ليَّ إ ىٰ  انتهفلماَّ 

  .فقلت: مسجد السهلة
 

 ).٧٧/ الحكاية ٢٩٠و ٢٨٩/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )١(

 قاً).: (حلاَّ جنَّة المأوىٰ في  )٢(
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  .»معك شيء من المأكول؟«فقال: 

  .فقلت: لا

ا اللفظ: دورك يــدك مَّ أو ،ىٰ (هذا نقل بالمعن  »دخل يدك في جيبكا«فقال:  

  لجيبك).

  .شيء هفقلت: ليس في

ت يدي في جيبي، فوجــدت فيــه زبيبــاً أدخل  ىٰ القول بزجر حتَّ   ر عليَّ فكرَّ 

  شتريته لطفل عندي ونسيته فبقي في جيبي.اكنت 

 »وصيك بــالعودوصيك بالعود، أُ وصيك بالعود، أُ أُ «قال لي الأعرابي:    ثمّ 

 ــ  ثمّ   ،-  والعود في لسانهم اسم للأب المسنِّ   - ه نــَّ أفعلمــت   ،ريـغاب عــن بص

 [إلىٰ  فلم أعــد ،في ليلة الأربعاء ىٰ بمفارقتي لأبي حتَّ  ه لا يرضىٰ نَّ أو  ،المهدي  

  .)٢()١(المسجد]

 عــلىٰ  ي: قد كثرت الآيــات والأخبــار في الحــثِّ اس القمّ ف عبّ يقول المؤلِّ 

  :بعضها شارة هنا إلىٰ وتجدر الإ ،كرام الوالدين واحترامهمإ

ه قــال: قلــت [لأبي عبــد نــَّ أعن منصور بن حــازم    ،الشيخ الكليني  ىٰ رو

والجهاد في   ،الوالدين  وبرُّ   ،الصلاة لوقتها«أفضل؟ قال:  الأعمال    :] أيُّ  االله

  .)٣(»سبيل االله 

فقال:  االله  رجلٌ رسولَ  ىٰ أت«ه قال:  نَّ أ  أيضاً عن الصادق    ىٰ ورو

  .»نيّ راغب في الجهاد نشيطإ ،يا رسول االله

 ال تكــن حيــ� قتَ تُ  ك إنْ نَّ إف ،: فجاهد في سبيل االله فقال له النبيُّ «قال:  

 

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )١(

 ).١٨/ الحكاية ٧٣و ٧٢(ص  )؛ جنَّة المأوىٰ ٨٦/ الحكاية ٣٠٢/ ص ٢النجم الثاقب (ج  )٢(

 ).٤/ باب البرّ بالوالدين/ ح ١٥٨ص  /٢(ج الكافي   )٣(
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رجعــت رجعــت مــن  وإنْ  ،االله تمت فقد وقــع أجــرك عــلىٰ   وإنْ   ،ق تُرزَ عند االله

  .تَ دْ لِ الذنوب كما وُ 

ما يأنسان بي ويكرهان لي والدين كبيرين يزعمان أنهَّ   إنَّ   ،قال: يا رسول االله

  .خروجي

نســهما بــك الذي نفسي بيده لأُ فوَ  ،مع والديك : فقرَّ فقال رسول االله 

  .)١(»نةخيرٌ من جهاد س يوماً وليلةً 

 اراني� ـه قال: كنت نصنَّ أالشيخ الكليني أيضاً عن زكريا بن إبراهيم   ىٰ ورو

 نيّ كنــت عــلىٰ إفقلــت:    ،أبي عبــد االله    فأسلمت وحججت، فدخلت عــلىٰ 

مّي ة وأهل بيتي، وأُ النصرانيَّ  مّي علىٰ أبي وأُ   فقلت: إنَّ   ،نيّ أسلمت...إة والنصرانيَّ 

  في آنيتهم؟فأكون معهم وآكل  ،مكفوفة البصر

  .»يأكلون لحم الخنزير؟«فقال: 

  .ونهولا يمسُّ  ،فقلت: لا

  .»ها...ك فبرَّ مَّ أُ لا بأس، فانظر «فقال: 

طعمهــا وأفــلي ثوبهــا ورأســها أُ وكنــت  ،مّيالكوفة ألطفت لأُ   تُ مْ دِ  قَ فلماَّ 

فــما الــذي  ،دينــي ما كنت تصنع بي هذا وأنت علىٰ  ،فقالت لي: يا بنيَّ   ،وأخدمها

  ة؟منذ هاجرت فدخلت في الحنيفيَّ منك  ىٰ أر

  .نا أمرني بهذافقلت: رجلٌ من ولد نبيِّ 

  ؟فقالت: هذا الرجل هو نبيٌّ 

  .ه ابن نبيٍّ ولكنَّ ،فقلت: لا

  .هذه وصايا الأنبياء نَّ إ ،هذا نبيٌّ  نَّ إ ،فقالت: يا بنيَّ 

  .ه ابنهولكنَّ ،نبيٌّ نا ه ليس يكون بعد نبيِّ نَّ إ ،همَّ أُ فقلت: يا 
 

 ).١٠/ باب البرّ بالوالدين/ ح ١٦٠/ ص ٢ الكافي (ج )١(
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  .أعرضه عليَّ  ،دينك خير دين ،ا بنيَّ فقالت: ي

ــلام  ــدخلت في الإس ــا، ف ــته عليه ــلَّ وعلَّ  ،فعرض ــا، فص ــر مته ت الظه

 ــ ــاء ـوالعص ــرب والعش ــرةر والمغ ــمّ  ،الآخ ــل،  ث ــارض في اللي ــا ع ــرض له ع

ت بــه وماتــت، فــأقرَّ  ،متنــي، فأعدتــه عليهــامــا علَّ  أعــد عــليَّ   ،فقالت: يا بنــيَّ 

ــذين غفلــماَّ  ــذي صــلَّ  ،لوهاســَّ  أصــبحت كــان المســلمون ال ــا ال يت وكنــت أن

  .)١(عليها ونزلت في قبرها

 بــبرِّ  ت أبــا عبــد االله ه قــال: خــبرَّ نــَّ أان ر بن حيّ أيضاً عن عماّ   ىٰ ورو

 رسول االله  نَّ إ، اب� ه وقد ازددت له حُ بُّ حِ لقد كنت أُ «إسماعيل ابني بي، فقال: 

فأجلســها  وبســط ملحفتــه لهــابها     نظر إليها سرَّ تٌ له من الرضاعة، فلماَّ خْ أتته أُ 

وجاء أخوها فلم  ،قامت وذهبت ثمّ ثها ويضحك في وجهها،  دِّ أقبل يحُ   ، ثمّ عليها

خته ما لم تصنع بــه وهــو صنعتَ بأُ   ،يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول االله

  .)٢(»ا كانت أبرّ بوالديها منهرجل؟! فقال: لأنهَّ 

أبي قد  : إنَّ لت لأبي عبد االله ه قال: قنَّ أعن إبراهيم بن شعيب   ىٰ ورو

تــلي   اســتطعت أنْ   إنْ «فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقــال:    ،وضعف  اكبر جد� 

  .)٣(»ة لك غداً ه جُنَّنَّ إف ،مه بيدكولقِّ  ،ذلك منه فافعل

 ف االله فــِّ يخُ  أنْ  حــبَّ أه قال: من نَّ أ الصدوق عن الصادق   ىٰ ورو

ن ذا كان كذلك هوَّ إ، فالاً، وبوالديه بار� لقرابته وصو فليكن  ،عنه سكرات الموت

  .)٤(»ولم يصبه في حياته فقر أبداً  ،االله عليه سكرات الموت
 

 .)١١ح   /باب البرّ بالوالدين/ ١٦١و ١٦٠/ ص ٢(ج الكافي   )١(

 .)١٢ح   /باب البرّ بالوالدين/ ١٦١/ ص ٢(ج الكافي   )٢(

 .)١٣ح   /باب البرّ بالوالدين/ ١٦٢/ ص ٢(ج الكافي   )٣(

 ).٦٣٥/١٤/ ح ٤٧٣أمالي الصدوق (ص  )٤(
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ــ إ  ا ام واون: ــ آل ر  ف ا 

ء ا :  

نجــل العــالم العابــد  ،)١(الشيخ العالم الفاضل الشيخ بــاقر النجفــي  ىٰ حك

رجــلاً مؤمنــاً كــان في النجــف   نَّ أ  ،المعروف بآل طالب  الشيخ هادي الكاظمي

  .الرحيم )٢(بالشيخ حسين ىٰ يُسمّ  )آل الرحيمـ (الأشرف من البيت المعروف ب

الفاضل والعابد الكامل، مصباح الأتقياء الشيخ طــه وأخبرني أيضاً العالم 

 ــمن قرابة العالم الجليل والزاهد العابد الشيخ حسين نجف   جد إمام جماعــة المس

والمعــروف عنــدهم بالصــلاح   ،ةة والعامــَّ المقبــول عنــد الخاصــَّ ،  االهندي حاليــ� 

 ،الشيخ حسين المذكور كان رجلاً ســليم الفطــرة ذا طينــة طــاهرة  نَّ أ  ،ىٰ والتقو

وكان مــع   ،خلاط دم وكان معه مرض السعال إذا سعل يخرج من صدره مع الأ

  ذلك في غاية الفقر والاحتياج لا يملك قوت يومه.

الأعــراب الــذين في أطــراف  الباديــة إلىٰ  كان يخرج في أغلب أوقاتــه إلىٰ و

وجــه  ر ذلك علىٰ ـ�َالنجف الأشرف ليحصل له قوت ولو شعير، وما كان يتيسّ 

ق قلبــه بتــزويج امــرأة مــن أهــل ة رجائه، وكان مع ذلك قد تعلــَّ يكفيه مع شدَّ 

 ات يده، وكان في همٍّ ة ذذلك لقلَّ  وكان يطلبها من أهلها وما أجابوه إلىٰ النجف،  

  شديد من جهة ابتلائه بذلك. وغمٍّ 

مــا هــو  به الفقر والمرض، وأيس من تزويج البنــت، عــزم عــلىٰ    اشتدَّ فلماَّ 

مســجد   واح إلىٰ ه من أصــابه أمــر فواظــب الــرَّ معروف عند أهل النجف من أنَّ 

علم من حيث لا ي  ¨  صاحب الأمر  ىٰ ير  أنْ   بدَّ   الكوفة أربعين ليلة أربعاء، فلا

  ويقضي له مراده.
 

 كاظمي).في المصدرين: (ال )١(

 : (الشيخ محمّد حسن السريرة).في جنَّة المأوىٰ  )٢(
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ذلك أربعــين ليلــة   : قال الشيخ حسين: فواظبت علىٰ قال الشيخ باقر  

ت ريــح  كانت الليلة الأخيرة وكانت ليلة شتاء مظلمة، وقــد هبــَّ فلماَّ   ،ربعاءلأبا

 ،ة التي هي داخل في باب المسجدعاصفة فيها قليل من المطر، وأنا جالس في الدكَّ 

الطرف الأيسر عند دخول  ل تكون علىٰ المقابلة للباب الأوَّ ة  ة الشرقيَّ وكانت الدكَّ 

م، ولا يمكن قذفه في في المسجد من جهة سعال الدخول  ن الدالمسجد، ولا أتمكَّ 

 عــليَّ   قي فيه عن البرد، وقد ضاق صدري، واشــتدَّ وليس معي شيء أتَّ   ،المسجد

انقضت وهذه آخرها، الليالي قد  نَّ أر فكِّ أُ نيا في عيني، وهمّي وغمّي، وضاقت الد

لــت وما رأيت أحداً ولا ظهر لي شيء، وقد تعبــت هــذا التعــب العظــيم، وتحمَّ 

مســجد الكوفــة،  والخوف في أربعين ليلة، أجــيء فيهــا مــن النجــف إلىٰ   المشاقَّ 

  ويكون لي الأياس من ذلك.

وقــد أوقــدت نــاراً   ،ر في ذلك وليس في المســجد أحــد أبــداً فكِّ أُ فبينما أنا  

 ــها قهوة جئت بها من النجف، لا أتمكــَّ سخن عليلأُ  ا لتعــوّدي بهــا، ن مــن تركه

 نظرته من ، فلماَّ ليَّ إهاً  ل متوجِّ إذا بشخص من جهة الباب الأوَّ   اوكانت قليلة جد� 

 ليَّ إرت وقلت في نفسي: هذا أعــرابي مــن أطــراف المســجد، قــد جــاء بعيد تكدَّ 

  همّي وغمّي. ظلم، ويزيد عليَّ بلا قهوة في هذا الليل الم ىٰ ليشرب من القهوة وأبق

 ،باســمي وجلــس في مقــابلي م عليَّ وسلَّ   ليَّ إر إذا به قد وصل  كِّ فأُ فبينما أنا  

 ــبت من معرفته باسمي، وظننته من الذين أخرج إليهم في بعض الأوفتعجَّ  ات ق

  العرب يكون؟ فصرت أسأله من أيِّ  ،من أطراف النجف الأشرف

  .»من بعض العرب«قال: 

  .»لا، لا«له الطوائف التي في أطراف النجف، فيقول: فصرت أذكر 

  .»لا لست منها«ما ذكرت له طائفة قال: وكلَّ 

 . ىٰ وهو لفظ بلا معن   ، فأغضبني وقلت له: أجل أنت من طُريطرة مستهزءاً 
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ما الذي جاء بــك   ،لا عليك من أينما كنت«م من قولي ذلك، وقال:  فتبسَّ 

  .»؟هنا إلىٰ 

  مور؟ال عن هذه الأُ فقلت: وأنت ما عليك السؤ

  .»ك لو أخبرتني؟ما ضرُّ «فقال: 

ما بت من حسن أخلاقه وعذوبة منطقه، فمال قلبي إليــه، وصــار كلــَّ فتعجَّ 

أنــت اشرب «بّي له، فعملت له السبيل من التتن وأعطيته، فقــال: م ازداد حُ تكلَّ 

لاً ، وصببت له في الفنجان قهوة وأعطيته، فأخذه وشرب شيئاً قلي»فأنا ما أشرب

عدم  فأخذته وشربته، ولم ألتفت إلىٰ  ،»أنت اشربه«وقال:  ،منه، ثمّ ناولني الباقي

  بّي له آناً فآناً.حُ  دشربه تمام الفنجان، ولكن يزدا

 ،في هــذه الليلــة تأنســني ليَّ إأنــت قــد أرســلك االله   ،فقلت لــه: يــا أخــي

  ث؟ونتحدَّ  نجلس في حضرة مسلم  أنْ  تروح معي إلىٰ  أفلا

  .»ث حديثكفحدِّ  ،روح معكأ«فقال: 

 فقلت له: أحكي لك الواقع أنا في غاية الفقر والحاجة مــذ شــعرت عــلىٰ 

م وأقذفــه مــن صــدري منــذ ســنين ع الــدَّ ومع ذلك معــي ســعال أتنخــَّ   ،نفسي

تنــا في وما عندي زوجة وقد علق قلبي بامرأة مــن أهــل محلَّ   ،أعرف علاجه ولا

   لي أخذها.ما تيسرَّ  ة ما في اليد، ومن جهة قلَّ النجف الأشرف

 ،ة وقالوا لي: اقصد في حوائجك صــاحب الزمــانئيَّ ني هؤلاء الملاّ وقد غرَّ 

 ــنَّ إأربعين ليلة أربعاء في مسجد الكوفة، ف  وبتّ   ،ي لــك حاجتــكـك تراه ويقض

في  لــت هــذه المشــاقَّ وقد تحمَّ   ،ربعين وما رأيت فيها شيئاً وهذه آخر ليلة من الأ

  وهذه حوائجي. ،جاء بي هنافهذا الذي  ،هذه الليالي

مرأة فتأخذها ا الاا صدرك فقد برأ، وأمَّ أمَّ «فقال لي وأنا غافل غير ملتفت:  

هــذا  ، وأنا غــير ملتفــت إلىٰ »تموت  ىٰ حاله حتَّ   علىٰ   ىٰ ا فقرك فيبقمَّ أعن قريب، و

  البيان أبداً.
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  حضرة مسلم؟  تروح إلىٰ فقلت: ألاَ 

 وردنــا أرض المســجد فقــال: مــامي، فلــماَّ أه ، فقمــت وتوجــَّ »قــم«قال:  

  .»؟ة المسجدصليّ صلاة تحيَّ تُ  ألاَ «

هو قريباً من الشاخص الموضــوع في المســجد، وأنــا   ففقلت: أفعل، فوق

  خلفه بفاصلة، فأحرمت الصلاة وصرت أقرأ الفاتحة.

فمن   ،فبينما أنا أقرأ وإذا يقرأ الفاتحة قراءة ما سمعت أحداً يقرأ مثلها أبداً 

وذكرت بعض كلمات  ،ه هذا هو صاحب الزمانت في نفسي: لعلَّ حسن قراءته قل

ثمّ نظرت إليه بعد ما خطر في قلبي ذلك وهو في الصلاة، وإذا  ،ذلك  علىٰ   له تدلُّ 

ريف، وهو مــع ذلــك ـبه قد أحاطه نور عظيم منعني من تشخيص شخصه الش

خوفــاً  صليّ وأنا أسمع قراءته، وقد ارتعدت فرائصي، ولا أستطيع قطع الصلاةيُ 

كان، وقد علا النور من وجه الأرض، فصرت أندبه   وجهٍ   أيِّ   فأكملتها علىٰ   ،منه

ر وأعتذر من سوء أدبي معه في باب المســجد، وقلــت لــه: أنــت وأبكي وأتضجَّ 

  مسلم. صادق الوعد، وقد وعدتني الرواح معي إلىٰ 

بعتــه فــدخل جهة مســلم، فت ه إلىٰ م النور، وإذا بالنور قد توجَّ كلِّ أُ فبينما أنا  

 ىٰ ذلك ولم أزل أندبه وأبكي حتــَّ  ة، ولم يزل علىٰ القبَّ   النور الحضرة، وصار في جوِّ 

  إذا طلع الفجر عرج النور.

، وإذا أنــا صــحيح »ا صدرك فقد برأأمَّ «قوله:  إلىٰ   كان الصباح التفتُّ فلماَّ 

أخذ البنت   ل االله عليَّ وسهَّ   لاَّ إسبوع  أُ   وما مضىٰ   ،الصدر، وليس معي سعال أبداً 

صــلوات االله وســلامه (ما كان كما أخبر  من حيث لا أحتسب، وبقي فقري علىٰ 

  .)١()آبائه الطاهرين عليه وعلىٰ 
 

ــب (ج  )١( ــنجم الثاقــ ــة  /٣١٢ - ٣٠٨ص  /٢الــ ــأوىٰ ٩٠الحكايــ ة المــ ــَّ  - ٦٦(ص  )؛ جنــ

 ).١٥ /الحكاية٦٩
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  :ارَُة  ط اوّد أاب   ا ا واون:

اني الســيِّ سيِّ   أخبرني مشافهةً  د مهــدي د الفقهاء وسند العلــماء العــالم الربــّ

ر من شــهر شــعبان مــن ـه قال: خرجت يوم الرابع عشنَّ أة  الحلَّ   القزويني ساكن

 )١(ةالهنديــَّ  شــطِّ   وصلت إلىٰ ليلة النصف منه، فلماَّ   ريد زيارة الحسين  ة أُ الحلَّ 

 ،ة وأطرافهــاوجدت الزوّار الــذاهبين مــن الحلــَّ  ،الجانب الغربي منه وعبرت إلىٰ 

بيوت عشيرة بني طرف من جميعاً محاصرين في    ،والواردين من النجف ونواحيه

 قــد نزلــوا عــلىٰ   )٢(عشــيرة عُنيــزة  لأنَّ   ؛كربلاء  ولا طريق لهم إلىٰ   ،ةعشائر الهنديَّ 

 لاَّ إولا يدعون أحداً يخرج من كربلاء ولا أحداً يلج   ،ةالطريق وقطعوه عن المارَّ 

  انتهبوه.

 ــرجل مــن العــرب وصــلَّ   قال: فنزلت علىٰ  ر، ـيت صــلاة الظهــر والعص

مــت الســماء ومطــرت مطــراً ما يكون من أمر الزوّار، وقــد تغيَّ   وجلست أنتظر

  يسيراً.

هين نحــو ار بأسرها من البيوت متوجِّ فبينما نحن جلوس إذ خرجت الزوّ 

  طريق كربلاء، فقلت لبعض من معي: اخرج واسأل ما الخبر؟

عشيرة بني طرف قــد خرجــوا بالأســلحة   نَّ إوقال لي:    ليَّ إفخرج ورجع  

  المحاربة مع عنزة. كربلاء، ولو آل الأمر إلىٰ  يصال الزوّار إلىٰ عوا لإة، وتجمَّ الناريَّ 

بنــي طــرف   سمعت قلت لمن معــي: هــذا الكــلام لا أصــل لــه، لأنَّ فلماَّ 

خراج الزوّار عن ظنُّ هذه مكيدة منهم لإأ، ومقابلة عنزة في البرِّ  ة لهم علىٰ قابليَّ   لا

  ضيافتهم. م استثقلوا بقاءهم عندهم وفيلأنهَّ  ؛بيوتهم

 

ىٰ القصبة الموجــودة في الكوفة وتُسمّ  ب عنه ويصبُّ الفرات ينفصل من المسيِّ  وهو شعبة من شطِّ   )١(

 ).ة إلىٰ كربلاء. (منه قعة في طريق الحلَّ عليه بـ (طويرج) الوا 

 : (عنزة).المصدرفي  )٢(
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 ، الحــال كــما قلــتفتبــينَّ  ،البيوت ار إلىٰ فبينما نحن كذلك إذ رجعت الزوّ 

مة، فأخذتني لهــم البيوت وجلسوا في ظلالها والسماء متغيِّ   تدخل الزوّار إلىٰ  فلم

 ل بالنبيِّ االله بالدعاء والتوسُّ   هت إلىٰ صابني انكسار عظيم، وتوجَّ أة شديدة، ورقَّ 

  ا هم فيه.ار ممَّ غاثة الزوّ إ، وطلبت هوآل

 ،مثلــه  كريم لم أرَ   )١(فرس رابع  هذا الحال إذ أقبل فارس علىٰ   فبينما أنا علىٰ 

 وقف علىٰ  ىٰ ر عن ذراعيه، فأقبل يخبُّ به جواده حتَّ وهو مشمِّ   ،وبيده رمح طويل

م فرددنــا عليــه البيت الذي أنا فيه، وكان بيتاً من شعر مرفــوع الجوانــب، فســلَّ 

  .السلام 

م عليك، وهم كنج سلِّ بعثني من يُ   -يني باسمي  سمِّ يُ   -ا مولانا  يقال:    ثمّ 

فليــأت  :يقــولان -ة وكانــا مــن قــوّاد العســاكر العثمانيــَّ  -محمّد آغا وصفر آغا 

نّا قد طردنا عنزة عن الطريق، ونحن ننتظره مع عسكرنا في عرقــوب إبالزوّار، ف

  ة.الجادَّ  ة علىٰ السليمانيَّ 

  ة؟عرقوب السليمانيَّ  فقلت له: وأنت معنا إلىٰ 

، فأخرجت الساعة وإذا قد بقي من النهار ســاعتان ونصــف »نعم«قال:  

ق بي ذلــك البــدوي الــذي نحــن عنــده مت إلينا، فتعلَّ تقريباً، فقلت بخيلنا فقُدِّ 

ضــح الأمــر، يتَّ  ىٰ ار وأقــم الليلــة حتــَّ لا تخاطر بنفسك وبالزوّ   ،وقال: يا مولاي

  دراك الزيارة المخصوصة.من الركوب لإ فقلت له: لا بدَّ 

فسرنا والفارس   ، رأتنا الزوّار قد ركبنا، تبعوا أثرنا بين حاشر وراكبفلماَّ 

عرقــوب   وصــلنا إلىٰ   ىٰ ه الأسد الخادر ونحن خلفــه، حتــَّ المذكور بين أيدينا كأنَّ 

العرقــوب   أعلىٰ   فصعد عليه وتبعناه في الصعود، ثمّ نزل وارتقينا علىٰ   ،ةالسليمانيَّ 
 

والبقــر وذوات ، ه داخل في السنة الخامسة، يقال: أربع الغنم: دخلــت في الســنة الرابعــةيعنى أنَّ   )١(

 ).(هامش جنَّة المأوىٰ   دخلت في السابعة. :الحافر: دخلت في السنة الخامسة، وذوات الخفِّ 
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 ما صعد في الســماء أو نــزل في الأرض ولم نــرَ له عيناً ولا أثراً، فكأنَّ   ولم نرَ   فنظرنا

  قائداً ولا عسكراً.

  ه صاحب الأمر؟نَّ أفي  فقلت لمن معي: أبقي شكٌّ 

  .فقالوا: لا واالله

ني لا طيل النظر إليه كأنيّ رأيته قبل ذلك، لكنَّأُ  -دينا يوهو بين أ  -وكنت  

ة، وأخبرني ه هو الشخص الذي زارني بالحلَّ نَّ أرت رقنا تذكَّ  فافلماَّ   ،يتهأأذكر أين ر

  ة.نيَّ مابواقعة السلي

أحــداً نســأله عــنهم  لهم أثراً في منازلهم، ولم نــرَ   ا عشيرة عنزة، فلم نرَ وأمَّ 

 ،بنا خيولنــا  ، فوردنا كربلاء تخبُّ نّا رأينا غبرة شديدة مرتفعة في كبد البرِّ أ  ىٰ سو

مــن أيــم جئــتم؟  :ســور البلــد فنــادوا وإذا بعسكر علىٰ   باب البلاد،  فوصلنا إلىٰ 

ة قــد يَّ سبحان االله هذه البرّ  :ثمّ قالوا  ،سواد الزوّار  وكيف وصلتم؟ ثمّ نظروا إلىٰ 

  أجل أين صارت عنزة؟ ،امتلأ من الزوّار

  يرعاها. ة ربٌّ ولمكَّ  ،البلد وخذوا أرزاقكمفقلت لهم: اجلسوا في 

 ،تخت قريب من البــاب آغا جالساً علىٰ محمّد  كنجذا أنا بإدخلنا البلد ف  ثمّ 

  .باللسان تَ رْ كِ ك ذُ نَّ أفقام في وجهي، فقلت له: يكفيك فخراً  ،مت عليهفسلَّ 

  .ةفقال: ما الخبر؟ فأخبرته بالقصَّ 

 ،لــك رســولاً  لَ رســِ أُ  ىٰ ك زائر حتَّ نَّ أمن أين لي علم ب ،فقال لي: يا مولاي

نخرج خوفاً  ين في البلد لا نستطيع أنْ اصراً محموأنا وعسكري منذ خمسة عشر يو

  ثمّ قال: فأين صارت عنزة؟ ؟من عنزة

ا غــبرة كأنهــَّ  أنيّ رأيت غــبرة شــديدة في كبــد الــبرِّ  ىٰ قلت: لا علم لي سو

ثمّ أخرجت الساعة وإذا قد بقي مــن النهــار ســاعة ونصــف، فكــان   ،الظعائن

  ساعات. نازل بني طرف وكربلاء ثلاثوبين م ،ه في ساعةمسيرنا كلُّ 
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 ــفلماَّ ة في كربلاء،  ثمّ بتنا تلك الليل لنا عــن خــبر عنــزة فــأخبر أ أصبحنا س

بساتين كربلاء قــال: بيــنما عنــزة جلــوس في أنــديتهم حين الذين في  بعض الفلاَّ 

رخ ـم، وبيده رمح طويل، فصفرس مطهَّ  وبيوتهم إذا بفارس قد طلع عليهم علىٰ 

ؤام قــد جــا ،يا معاشر عنــزة«  :صوته  فيهم بأعلىٰ  ولــة عســاكر الدَّ  ،ء المــوت الــزُّ

فــارحلوا   ،ثــري مقبلــونإ  هت عليكم بخيلها ورجلها، وها هم علىٰ ة تجبَّ العثمانيَّ 

  .»كم تنجون منهمأظنُّ وما

بيتــه  الرجــل يــترك بعــض متــاع نَّ إ ىٰ حتَّ  لَّ االله عليهم الخوف والذ  ىٰ فألق

  .هوا نحو البرِّ وتوجَّ  ارتحلوا بأجمعهم ىٰ ساعة حتَّ  ضِ استعجالاً بالرحيل، فلم تم

وإذا هــو صــاحبنا بعينــه، وهــو   ،فوصف لي  ،فقلت له: صف لي الفارس

د  العــالمين، والصــلاة عــلىٰ  ربِّ  والحمــد الله ،الفــارس الــذي جاءنــا وآلــه محمــّ

  .)١(ره الأقلّ ميرزا صالح الحسينيحرَّ  ،الطاهرين

، ) مقامــهاالله أعــلىٰ (: وهذه الحكاية سمعتها شفاهاً منه )٢(قلت (المجلسي)

ه الأجــلّ ه ورث العلم والعمل مــن عمــِّ نَّ إولم يكن هذه الكرامات منه ببعيدة، ف

بحر العلوم  د الأعظم، والطود الأشمّ ة السيِّ خاصَّ   ،د باقر القزوينيالأكمل السيِّ 

الخفايــا والأسرار،   به وربّاه وأطلعه علىٰ ه أدَّ ، وكان عمُّ )درجتهم  االله تعالىٰ   أعلىٰ (

وحــاز مــن الفضــائل والخصــائص مــا   قاماً لا يحوم حوله الأفكــار،بلغ م  ىٰ حتَّ 

  يجتمع في غيره من العلماء الأبرار. لم

وشرع في هدايــة النــاس   ،فيهــا  ة واســتقرَّ الحلــَّ   ه بعد ما هاجر إلىٰ نَّ أ  :منها

ة وأطرافها مــن الباطل، صار ببركة دعوته من داخل الحلَّ بطال  إو  يضاح الحقِّ إو
 

 ــ )١( ــنجم الثاق ــة ٣٢٤ - ٣٢١/ ص ٢ب (ج ال ــأوىٰ )٩٥/ الحكاي ة الم ــَّ / ١٢٤ - ١٢١(ص  ؛ جن

 .)٤٦الحكاية 

 .هذا خطأ، بل القائل النوري   )٢(
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مواليــاً لأوليــاء االله،   ،مخلصــاً   اا إماميــ� مائة ألف نفــس شــيعي� اب قريباً من  الأعر

  ومعادياً لأعداء االله.

ع عون التشيُّ ة لم يكن في الذين يدَّ  ورد الحلَّ ماَّ ـه لنَّ أ  )طاب ثراه(ثني  بل حدَّ 

ــَّ  ــم الإمامي ــن علائ ــعارهم، م ــاهم إلىٰ  لاَّ إة وش ــل موت ــف الأشرف،  حم النج

البراءة مــن أعــداء االله، وصــاروا بهدايتــه   ىٰ تَّ يعرفون من أحكامهم شيئاً ح ولا

م عليــه بهــا مــن بــين مــن تقــدَّ   وهذه منقبة عظيمة اختصَّ   ،صلحاء أبرار أتقياء

  ر.وتأخَّ 

ل أعبــاء العبــادة، ، وتحمــُّ ىٰ الكمالات النفسانية من الصبر والتقــو  :ومنها

يته عن لا يسأل في ب  ، وكان  وسكون النفس، ودوام الاشتغال بذكر االله تعالىٰ 

ة والغليان وغيرها وأحد من أهله وأولاده ما يحتاج إليه من الغداء والعشاء والقه

عند وقتها، ولا يأمر عبيده وإماءه بشيء منها، ولولا التفاتهم ومواظبتهم لكــان 

ن يتناول شيئاً منها مع ما كان عليه من الــتمكُّ   عليه اليوم والليلة من غير أنْ   يمرُّ 

يب الدعوة، ويحضر الــولائم والضــيافات، لظاهرة، وكان يجُ والثروة والسلطنة ا

 فيه القوم، باً ويقعد في ناحية ويشتغل بالتأليف، ولا خبر له عماَّ تُ لكن يحمل معه كُ 

  جيبهم.فيُ  ل عن أمر دينيٍّ ئَ سيُ  أنْ  لاَّ إولا يخوض معهم في حديثهم 

النــاس،   صليّ المغرب في المســجد ويجتمــعيُ   وكان دأبه في شهر الصيام أنْ 

رمضــان، ثــمّ يــأتي منزلــه ويفطــر ويرجــع  بة في شــهرصليّ بعده النوافل المرتَّ ويُ 

 بة، ثمّ يأتي منزله والناس معه عــلىٰ صليّ نوافلها المرتَّ صليّ العشاء بالناس، ثمّ يُ ويُ 

رّاء فيتلو بصوت حسن رفيع وا شرع واحد من القُ  اجتمعوا واستقرُّ ماَّ فل  ،كثرتهم

ا يــذوب منــه الصــخر في التحذير والترغيب والموعظــة، ممَّــ   آيات من كتاب االله

اعظ نهج البلاغة، ثــمّ يقرأ آخر خطبة من مو  القلوب القاسية، ثمّ   ويرقُّ   الأصمُّ 

ثمّ يشرع أحد من الصــلحاء في قــراءة أدعيــة   ،تعزية أبي عبد االله  يقرأ آخر  
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قون ويــذهب أن يجيء وقت السحور، فيتفرَّ  ويتابعه الآخرون إلىٰ   ،شهر رمضان

 ه.مستقرِّ  إلىٰ  كلٌّ 

ن والقراءة نَوبالجملة فقد كان في المراقبة ومواظبة الأوقات والنوافل والسُّ 

 ،ذهاباً وإيابــاً   آية في عصره، وقد كنّا معه في طريق الحجِّ   مع كونه طاعناً في السنِّ 

ل الثاني عشر من ربيــع الأوَّ     وفيّ الغدير، والجحفة، وتُ ينا معه في مسجد  وصلَّ 

سماوة بخمس فراسخ تقريباً، وقد ظهــر منــه   هـ) قبل الوصول إلىٰ ١٣٠٠سنة (

 ــحين وفاته من قوَّ  ي منــه ـة الإيمان والطمأنينة والإقبال وصدق اليقين مــا يقض

كرامة باهرة بمحضر من جماعة من الموافق والمخالف   العجب، وظهر منه حينئذٍ 

  ليس هنا مقام ذكرها.

صول والتوحيد والكــلام ثيرة، في الفقه والأُ كال  التصانيف الرائقة  :ومنها

 بَ تِ ة أحسن ما كُ وغيرها، ومنها كتاب في إثبات كون الفرقة الناجية فرقة الإماميَّ 

  .)١(له وحسن مآب ىٰ في هذا الباب، طوب

 *   *   *  

 

/ ٣٢٦ - ٣٢٤/ ص ٢)؛ الــنجم الثاقــب (ج ٤٦/ ذيل الحكاية ١٢٦ - ١٢٤(ص    جنَّة المأوىٰ   )١(

 ).٩٥ذيل الحكاية 





  

  

  

  

  

  

  :ا ادس

  

  

 ةم ذ    
  

  ا ه إ دا  
  





  

  

  

ورسوم الطاعة لمن خضع  ،ةفي هذا الفصل بعضاً من آداب العبوديَّ ونذكر  

مائــدة وجــوده  ل عــلىٰ ه من عبيده والمتطفِّ نَّ أوأدرك  ،مام العصر والزمان لإ

م عَ والنِّ ،ةلهيَّ ه الواسطة لوصول الفيوضات الإنَّ أة ومماواعترف له بالإ  ،حسانهإو

  :خلوقاتالم ة علىٰ خرويَّ ة والأُ غير المتناهية الدنيويَّ 

ولا :] نا[:  

وذلــك  ،في زمــن الغيبــة يكون مهموماً مغمومــاً لأجــل الإمــام   أنْ 

  :مورلأُ 

بصــارنا أوإنارة    ،ن من الوصول إليهعنّا بحيث لا نتمكَّ   غيابه    منها:

في ضمن   عن الإمام الرضا    )عيون الأخبار(جماله، فقد روي في    بالنظر إلىٰ 

ي ســميُّ جــدِّ بــأبي وأُ «:  قــال  ه قــال: ... ثــمّ نَّ أ  ة  ق بالحجَّ حديث يتعلَّ  ي مــّ

د بشعاع ضياء عليه جيوب النور تتوقَّ   ،بن عمران    ىٰ وشبيه موس  ،وشبيهي

مؤمن متأسف حيران حــزين عنــد   )١(]من[وكم    ،مؤمنة  ىٰ كم من حرّ   ،القدس

  .)٢(فقدان الماء المعين...»

كَ وَلاَ  ،تُرىٰ  الخلَْقَ وَلاَ  أَرىٰ عَليََّ أَنْ  عَزِيزٌ «  ونقرأ في دعاء الندبة:  أَسْمَعُ لــَ

 يَنالُكَ مِنِّي ضَجِيجٌ وَلاَ   ،، عَزِيزٌ عَليََّ أَنْ تحُِيطَ بكَِ دُونيَِ البلَْوىٰ  نَجْوىٰ حَسِيساً وَلاَ 

 ،زَحَ عَنّانَ  ابِنَفْسيِ أَنْتَ مِنْ نازِحٍ مَ  ،أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لمَْ يخَْلُ مِنّا  بِنَفْسيِ   ، شَكْوىٰ وَلاَ 

فَحَنّا، بِنَفْسيِ أَنْتَ مِنْ عَقِيدِ  نْ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ذَكَرامِ   بِنَفْسيِ أَنْتَ أُمْنيَِّةُ شائقٍِ يَتَمَنَّىٰ 
 

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر. )١(

 ).١٤/ ح ١٠و ٩/ ص ٢(ج   أخبار الرضا عيون  )٢(
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آخــر الــدعاء  إلىٰ  )١(»...عَزِيزٌ عَليََّ أَنْ أَبْكِيكََ وَيخَْذُلَكَ الــوَرىٰ   ...،  يُسامىٰ   لاَ   عِزٍّ 

  ته.ارتشف من كأس محبَّ  من ةالذي هو نموذج لمناجا

ن إجراء الأحكام والحقــوق والحــدود، وكــون م  نه  عدم تمكُّ ومنها:  

ه قال لعبــد االله بــن ظبيــان: نَّ أ ه في يد غيره، فقد روي عن الإمام الباقر حقِّ 

د د فيه لآل محمّ وهو يتجدَّ   لاَّ إولا فطر   ىٰ ضحأما من عيد للمسلمين    ،عبد االله  يا«

  .»حزن

  ؟مَ قلت: فلِ 

  .)٢(»هم في يد غيرهمم يرون حقَّ لأنهَّ «ال: ق

 ،اع طريق المذهب من كمينهمطّ ين وقُ ظهور جمع من لصوص الدِّ ومنها:  

خرج  ىٰ من الناس حتَّ  ، بل والخواصِّ فكار العوامِّ أهات في بُ هم الشكوك والشُّ وبثُّ 

ق وتحقــَّ  ،ظهار علــومهمإون عن فواجاً، وعجز العلماء الحقيقيُّ أين  الناس من الدِّ 

  بوقوعه. وعد الصادقان  ما

ا قالت: سمعت الحسين بــن نهَّ أالشيخ النعماني عن عميرة بنت نفيل   ىٰ رو

يبرأ بعضكم مــن بعــض،  ىٰ لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتَّ يقول: «    عليٍّ 

بعــض بــالكفر، ويلعــن   ويتفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضــكم عــلىٰ 

  .»بعضكم بعضاً 

  .ك الزمان من خيرفقلت له: ما في ذل

ه في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلــك الخير كلُّ «:  فقال الحسين  

  .)٣(ه»كلَّ 
 

 / الدعاء للندبة).٥٨١راجع: المزار لابن المشهدي (ص  )١(

 عن عبد االله بن دينار).)، وفيه: (٢/ باب النوادر/ ح  ١٧٠و  ١٦٩/ ص ٤راجع: الكافي (ج  )٢(

 ).٩/ ح ١٢/ باب  ٢١٣ (ص الغيبة للنعماني )٣(



  ١٥٩ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

حــديثاً بهــذا  الشــيخ الــنعماني أيضــاً عــن الإمــام الصــادق  ىٰ ورو

  .)١(المضمون

ه قال لمالك بــن ضــمرة: «يــا مالــك بــن نَّ أ  عن أمير المؤمنين    ىٰ ورو

ك أصابعه وأدخل بعضها في وشبَّ   -هكذا    كيف أنت إذا اختلفت الشيعة  ،ضمرة

  .»؟-بعض 

  ؟ما عند ذلك من خير ،فقلت: يا أمير المؤمنين

م سبعين قدِّ فيُ   ،عند ذلك يقوم قائمنا  ،يا مالك  .ه عند ذلكالخير كلُّ «قال:  

أمــر   يجمعهــم االله عــلىٰ   فيقــتلهم، ثــمّ   رسوله    االله وعلىٰ   رجلاً يكذبون علىٰ 

  .)٢(واحد»

د ه قال: «لتمحصَنَّ يا شيعة آل محمّ نَّ أ  الإمام الباقر    أيضاً عن  ىٰ ورو

يقــع الكحــل في عينــه  ىٰ صاحب العين يدري مت  نَّ إتمحيص الكحل في العين، و

ي ـمسشريعة من أمرنا ويُ   يخرج منها، وكذلك يصبح الرجل علىٰ   ىٰ يعلم مت ولا

  .)٣(شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها» وقد خرج منها، ويمسي علىٰ 

ر ـرُنَّ تكســُّ ـه قــال: «واالله لتكُســَ نَّ أأيضاً   عن الإمام الصادق    ىٰ ورو

 نَّ إار، ف الفخنَّ تكسرُّ ، واالله لتكُسرَُ )٤(اد فيعود [كما كان]عالزجاج ليُ  نَّ إالزجاج، و

[و]واالله   ،[و]واالله لتميــزنَّ   ، فلا يعود كما كان، [و]واالله لتغربلنَّ ار ليتكسرَّ الفخ

  .)٦(»- هكفَّ  )٥(روصعَّ  - الأقلّ  لاَّ إمنكم  ىٰ لا يبق ىٰ حتَّ  نَّ صُ لتمحِّ 

 

 ).١٠ح   /١٢/ باب ٢١٤و ٢١٣(ص  الغيبة للنعماني )١(

 ).١١/ ح ١٢/ باب  ٢١٤(ص  الغيبة للنعماني )٢(

 ).١٢/ ح ١٢/ باب  ٢١٤(ص  الغيبة للنعماني )٣(

 ما بين المعقوفتين من المصدر؛ وكذلك الموارد التالية. )٤(

 / مادَّة صعر).٧١٢/ ص ٢. (راجع: الصحاح للجوهري: ج ر: أمالصعَّ  )٥(

 .)١٣/ ح ١٢/ باب  ٢١٥(ص  الغيبة للنعماني )٦(
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عليــه (الشــيخ الصــدوق    ىٰ وهناك أخبار كثيرة بهذا المضــمون، فقــد رو

كــأنيّ بكــم تجولــون «ه قــال: نــَّ أ عن أمير المؤمنين  )ينكمال الدِّ (في   )الرحمة

  .)١(»فلا تجدونه يا معشر الشيعة ىٰ تبتغون المرع ،جولان الإبل

كيــف أنــتم إذا «ه قال لعبد الرحمن بن سيابة: نَّ أ  الصادق    عن  ىٰ ورو

زون يــَّ أ بعضــكم مــن بعــض، فعنــد ذلــك تمُ يتبرَّ   ؟ملَ ولا عَ   ىٰ بقيتم بلا إمام هد

  .)٢(»لون...غربَ صون وتُ حَّ وتمُ 

ل بن عمر وأبو ه قال: دخلت أنا والمفضَّ نَّ أأيضاً عن سدير الصيرفي   ىٰ ورو

 فرأيناه جالساً عــلىٰ  ،نا أبي عبد االله الصادق مولا  بصير وأبان بن تغلب علىٰ 

وهــو يبكــي  ،ينمَّ ر الكُ ـمقصَّ  ،ق بلا جيبمطوَّ   ،خيبري  )٣(وعليه مسح  ،التراب

وشاع التغيــير   ،قد نال الحزن من وجنتيه،  ىٰ ذات الكبد الحرّ   ،بكاء الواله الثكلىٰ 

  هو يقول:، و)٤(الدموع محجريه بلىٰ أفي عارضيه، و

ي راحــة مهادي، وابتزَّ   قت عليَّ فت رقادي، وضيَّ دي غيبتك نسيِّ « ت منــّ

وفقد الواحد بعد الواحد   ،دي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبدفؤادي، سيِّ 

 ،وأنين يفتر مــن صــدري  ،من عيني  ىٰ بدمعة ترق  يفني الجمع والعدد، فما أحسُّ 

 ،وأفظعهــابعيني عن غوابر أعظمها   لمثَّ   لاَّ إعن دوارج الرزّايا وسوالف البلايا  

ــدّها و ــواقي أش ــة كنأوب ــوازل معجون ــبك، ون ــة بغض ــب مخلوط ــا، ونوائ ره

 .»بسخطك

عت قلوبنــا جزعــاً مــن فاســتطارت عقولنــا ولهــاً، وتصــدَّ قــال ســدير: 

 

 ).١٨و ١٧/ ح ٢٦/ باب ٣٠٤(ص  ينكمال الدِّ  )١(

 ).٣٦/ ح ٣٣/ باب ٣٤٨(ص  ينكمال الدِّ  )٢(

 / مادَّة مسح).٥٩٦/ ص ٢. (لسان العرب: ج : الكساء من الشعر- بكسر الميم - حُ سْ المِ  )٣(

 ).٥/ ص ٢دار بها وبدا من البرقع. (القاموس المحيط: ج من العين ما كمجلس ومنبر  المحجر  )٤(



  ١٦١ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

ــل ــادث الغائ ــل والح ــب الهائ ــك الخط ــّ )١(ذل ــَّ أا ، وظنن ــمتن ــة  )٢(ه س لمكروه

 ــقارعة، أو حلَّ   ىٰ ابــن خــير الــوراالله يــا    ىٰ ت به من الدهر بائقــة، فقلنــا: لا أبك

ة حالــة ة حادثــة تســتنزف دمعتــك وتســتمطر عبرتــك؟ وأيــَّ مــن أيــَّ  ،عينيــك

  مت عليك هذا المأتم؟حتَّ 

عنهــا خوفــه،  دَّ واشــت ،زفرة انتفخ منها جوفه  الصادق    )٣(قال: فزفر

وهو الكتاب المشــتمل   ،صبيحة هذا اليوم ويلكم نظرت في كتاب الجفر  «وقال:  

يوم القيامــة الــذي   وعلم ما كان وما يكون إلىٰ   ،ا والرزاياعلم المنايا والبلاي  علىٰ 

لــت منــه مولــد قائمنــا ، وتأمَّ ][  ة من بعدهوالأئمَّ   داً  االله به محمّ   خصَّ 

د الشــكوك المؤمنين في ذلك الزمان، وتولــُّ   ىٰ وبلو  ،وغيبته وإبطاءه وطول عمره

 ــوارتداد أكثرهم    ،في قلوبهم من طول غيبته ة الإســلام عن دينهم وخلعهــم ربق

نــاهُ طــائِرَهُ ِ� وَ   :)س ذكــرهتقــدَّ (من أعنــاقهم التــي قــال االله  
ْ
زَم

ْ
�
َ
 إِ�ســانٍ أ

� ُ
�

 واستولت عــليَّ  ،ةفأخذتني الرقَّ  ،-يعني الولاية  -، ]١٣[الإسراء:    ... ُ�نقُِهِ 

 .)٤(الخ »الأحزان...

ام أيــّ هم في  ءق الشــيعة وابــتلاتفرُّ   فبما أنَّ   ،هنا هذا الخبر الشريف  يويكف

ونحيبــه  الغيبة وانقداح الشكوك في قلوبهم كان سبباً لبكاء الإمام الصادق 

بهذه الداهيــة والغــارق في  بالمؤمن المبتلىٰ  فحريٌّ  ،وسهره قبل وقوع الغيبة بسنين

 والغــمَّ  وح والنحيب والحــزن والهــمَّ نيديم البكاء وال هذا البحر الموّاج الهائل أنْ 

  .لىٰ االله تعا ع إلىٰ والتضرُّ 

 

(راجع: لسان العرب: ج  الغائل: المهلك، والغوائل: الدواهي  )١(  /مادَّة غول).٥١٠  -  ٥٠٧/ص  ١١. 

 ).١٥٠/ ص ١لهم يسمت: هيَّأ لهم وجه الكلام والرأي. (القاموس المحيط: ج  سمت )٢(

 ).٣٩/ ص ٢. (القاموس المحيط: ج يّاهإ هخرج نَفَسه مع مدِّ أزفر:  )٣(

 ).٥٠/ ح ٣٣/ باب  ٣٥٣و ٣٥٢(ص ين كمال الدِّ  )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ١٦٢

مج[: ار اام[:  

آنٍ  في كــلِّ  د ام الغيبة انتظــار فــرج آل محمــّ ومن تكاليف العباد في أيّ 

 ،د والسلطنة الظاهرة لمهدي آل محمّ  ،ب ظهور الدولة القاهرةولحظة، وترقُّ 

ســائر الأديــان، كــما   ين القويم علىٰ وامتلاء الأرض بالعدل والقسط، وغلبة الدِّ 

 ،ل بــذلكلــَ ووعده، بل أخبر جميع الأنبيــاء والمِ    بذلك النبيَّ   تعالىٰ   أخبر االلهُ

ين مختفيــاً خوفــاً شيء من الدِّ  ىٰ ولا يَبق ،االله لاَّ إد فيه هم بمجيء يوم لا يُعبَ وبشرَّ 

من الأعداء، ويذهب فيه الــبلاء عــن المــؤمنين، كــما نقــرأ في زيــارة مهــدي آل 

لاَ «  : دمحمّ  نْ يجَْمَعَ بِهِ الْكَلِمَ، أَ مَمَ  بِهِ الأُْ   الَّذي وَعَدَ االلهُ  هْدِيِّ   المَ مُ عَلىَٰ اَلسَّ

عَثَ، وَيَمْلأََ وَيَ  نَ لَهُ]رْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً، بِهِ الأَْ   لُمَّ بِهِ الشَّ وَيُنْجِزَ بِهِ وَعْدَ ، )١([وَيُمَكِّ

  .)٢(»ؤْمِنينَ المُ 

الشــيخ  ىٰ عدنا بهذا الفرج في ســنة الســبعين مــن الهجــرة، كــما رووقد وُ 

وهو عــن عمــرو بــن الحمــق   ،السبيعيعن أبي إسحاق    )الخرائج(لراوندي في  ا

ه قال: دخلت نَّ أ] أمير المؤمنين    [وهو من الأربعة الذين كانوا أصحاب سرِّ 

ما هــو نــَّ إالضربة بالكوفة، فقلت: ليس عليــك بــأس   بَ حين ضرُِ     عليٍّ   علىٰ 

  خدش.

 . »- قالها ثلاثاً    - السبعين بلاء    إلىٰ «لي:  قال  ، ثمّ »نيّ لمفارقكمإلعمري  «قال: 

  قلت: فهل بعد البلاء رخاء؟

 مَّ ؤذيني يــا أُ لا تُ « أفاق قال: كلثوم، فلماَّ  مُّ غمي عليه، فبكت أُ بني وأُ فلم يجُ 

الملائكة من السماوات الســبع بعضــهم   نَّ إلم تبكِ،    ىٰ لو ترين ما أر  كِ نَّ إكلثوم، ف

  .»ا أنت فيهفما أمامك خير لك ممَّ  ،انطلق يا عليُّ يقولون لي: ين خلف بعض والنبيِّ 
 

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )١(

ل (ص  )٢(  )./ زيارة صاحب الزمان  ٢٠٩المزار للشهيد الأوَّ



  ١٦٣ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

، فهل بعد السبعين »السبعين بلاء  إلىٰ «ك قلت:  نَّ إ  ،فقلت: يا أمير المؤمنين

  رخاء؟

م� ،  بعد البلاء رخاء  نَّ إو  ،نعم«قال:  
ُ
دَهُ أ

ْ
بِتُ وعَِن

ْ
مْحُوا االلهُ ما �شَاءُ وَ�ُ�

َ
�

كِتابِ 
ْ
  .)١(»]٣٩[الرعد:  �ال

عـن أبي    )الكـافي(والكلينـي في    ، )الغيبـة(خ الطوسي في كتـاب  الشي  ىٰ ورو 

السـبعين    إلىٰ «كان يقول:     ا علي�  نَّ إ: ه قال: قلت لأبي جعفر نَّ أة الثمالي زحم 

 ؟رخاءً   سبعون ولم نرَ ل، وقد مضت ا»بعد البلاء رخاء« : ، وكان يقول»بلاء

هــذا الأمــر في ت كــان وقــَّ  االله تعــالىٰ   نَّ إ  ،يا ثابت«:  فقال أبو جعفر  

 ره إلىٰ فــأخَّ   ،أهــل الأرض  غضب االله علىٰ   اشتدَّ   الحسين    لَ تِ  قُ السبعين، فلماَّ 

ره االله ، فــأخَّ رِّ ـثناكم فأذعتم الحديث، وكشفتم قناع السفحدَّ أربعين ومائة سنة،  

م� ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتــاً و
ُ
دَهُ أ

ْ
تُ وعَِنــ بــِ

ْ
وا االلهُ مــا �شَــاءُ وَ�ُ� مْحــُ

َ
�

كِتابِ ا
ْ
  .»]٣٩[الرعد:  �ل

  .)٢(»كاقد كان ذ«فقال:  ،قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد االله 

عن أبي عبــد   ،ةعن علاء بن سياب  )الغيبة(الشيخ النعماني في كتاب    ىٰ ورو

هــذا الأمــر منتظــراً كــان كمــن هــو في   من مات منكم عــلىٰ «ه قال:  نَّ أ  االله  

  .)٣(» الفسطاط الذي للقائم

ه قــال ذات يــوم: نــَّ أ  عــن أبي عبــد االله    ،أيضاً عن أبي بصــير  ىٰ ورو

  .»به؟ لاَّ إمن العباد عملاً  خبركم بما لا يقبل االله أُ  ألاَ «

  .فقلت: بلىٰ 
 

 .)١١/ ح ١٧٨ ص /١والجرائح (ج الخرائج  )١(

) ١ح  /ة التوقيــتباب كراهيَّ  /٣٦٨ ص /١(ج الكافي  )؛٤١٧/ ح  ٤٢٨للطوسي (ص  الغيبة    )٢(

 بتفاوت يسير.

 ).١٥/ ح ١١/ باب ٢٠٧و ٢٠٦(ص  للنعمانيالغيبة   )٣(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ١٦٤

قرار بــما والإ ،داً عبده [ورسوله]محمّ  نَّ أواالله،  لاَّ إله إلا    شهادة أنْ «:  فقال

والتسليم لهم،  -ة ة خاصَّ عني الأئمَّ ي -أمر االله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا 

  .» والورع والاجتهاد والطمأنينة، والانتظار للقائم

  .»لنا دولة يجيء االله بها إذا شاء إنَّ «قال:  ثمّ 

وليعمل بالورع   ،يكون من أصحاب القائم فلينتظر  نْ أه  من سرَّ «قال:    ثمّ 

له من الأجر مثل  مات وقام القائم بعده كان نْ إومحاسن الأخلاق وهو منتظر، ف

  .)١(»تها العصابة المرحومةيَّ أهنيئاً لكم  ،وا وانتظرواأجر من أدركه، فجدُّ 

ه قــال: نــَّ أ  عن أبي عبد االله    )ينكمال الدِّ (الشيخ الصدوق في    ىٰ ورو

  .)٣(»وانتظار الفرج بالصبر... ،ة والصلاح...الورع والعفَّ  )٢(فيهم نَّ إ«

 رسول االله  نَّ إ«ه قال: نَّ أ الرضا  ىٰ بن موس أيضاً عن عليِّ   ىٰ ورو

  .)٤(» تي انتظار الفرج من االلهمَّ قال: أفضل أعمال أُ 

ط المنتظــر لأمرنــا كالمتشــحِّ «ه قال:  نَّ أ  أيضاً عن أمير المؤمنين    ىٰ ورو

  .)٥(»بدمه في سبيل االله

ه ورد توقيــع مــن صــاحب نــَّ أ  )الاحتجــاج(الشيخ الطــبرسي في    ىٰ ورو

كثــروا الــدعاء بتعجيــل أ... و«  وفي آخــره:  ،ند بن عثمامّ يد مح  علىٰ    الأمر

  .)٦(»ذلك فرجكم... نَّ إف ،الفرج

ه قــال: ذكرنــا نــَّ أل عــن المفضــَّ  )الغيبــة(الشيخ الطوسي في كتاب   ىٰ ورو

  .ومن مات من أصحابنا ينتظره  القائم
 

 .)١٦ح / ١١باب   /٢٠٧ (ص الغيبة للنعماني )١(

 ة).من دين الأئمَّ  نَّ إلكن في المتن الفارسي: (  ،كذا في المصدر )٢(

 ).٩/ ضمن الحديث ٣٣/ باب  ٣٣٧و ٣٣٦(ص ين كمال الدِّ  )٣(

 ).٣/ ح ٥٥/ باب ٦٤٤(ص ين كمال الدِّ  )٤(

 ).٦/ ح ٥٥/ باب ٦٤٥ (صين كمال الدِّ  )٥(

 .)٢٨٤ص  /٢(ج  الاحتجاج )٦(



  ١٦٥ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

 ،المؤمن في قبره، فيقال له: يــا هــذا تيإذا قام أُ «: فقال لنا أبو عبد االله 

تقــيم في كرامــة  تشــأ أنْ  تلحق به فــالحق، وإنْ  تشأ أنْ  فإنْ  ،ه قد ظهر صاحبكنَّ إ

  .)١(»ك فأقمربِّ 

ه قــال لأحــد أصــحابه: نــَّ أ عنه    )المحاسن(الشيخ البرقي في    ىٰ ورو

في  ][مــن مــات مــنكم وهــو منتظــر لهــذا الأمــر كمــن هــو مــع القــائم «

 .)٢(»فسطاطه

  .)٣(» ل االلهكمن كان مع رسو«: ىٰ خرأُ وفي رواية 

  .)٤(» كان كمن استشهد مع رسول االله«: ىٰ خروفي رواية أُ 

لته عن شيء أقال: س ،عن الرضا   ،بن الفضيلوروي أيضاً عن محمّد  

  .من الفرج

   يقول: االله  نَّ إأليس انتظار الفرج من الفرج؟ «فقال:  
�

تَظِرُوا إِ�
ْ
ا�

َ
فــ

تَظِرِ�نَ 
ْ
مُن

ْ
  .)٥(»]٧١اف: [الأعر �مَعَُ�مْ مِنَ ا�

ا أمــَ  ،ما أحســن الصــبر وانتظــار الفــرج«ه قال: نَّ أ  أيضاً عنه    يورو

ــول االله  ــمعت ق ــبٌ : س مْ رَِ�ي ــُ  مَعَ�
�

وا إِ�
ــُ قِب

َ
ــود:  �وَارْت ]، ٩٣[ه

  َتَظِرِ�ن
ْ
مُن

ْ
 مَعَُ�مْ مِنَ ا�

�
تَظِرُوا إِ�

ْ
ا�

َ
فعليكم بالصــبر ]،  ٧١[الأعراف:    �ف

  .)٦(»فقد كان الذين من قبلكم أصبر منكم ،اليأس ج علىٰ ما يجيء الفرنَّ إه نَّ إف
 

 .)٤٧٠/ ح ٤٥٩و ٤٥٨للطوسي (ص   الغيبة )١(

 .)١٥١/ ح ١٧٤ / ص١(ج  المحاسن )٢(

 .)١٤٦/ ح ١٧٣ / ص١(ج  المحاسن )٣(

 .)١٤٤ح  /١٧٣و ١٧٢/ ص ١(ج  المحاسن )٤(

 .)٥٠/ ح ١٣٨ ص /٢(ج اشي  تفسير العيّ راجع:  )٥(

 .)٥ح /  ٥٥باب / ٦٤٥(ص ين كمال الدِّ  )٦(
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ا :]  ءا¨[:  

والإنس،   شياطين الجنِّ   من شرِّ   ومن التكاليف الدعاء لحفظ الإمام  

 ــار والمفّ الكُ   ولتعجيل نصرته وغلبته علىٰ  هــذا قســم مــن   نَّ إلحدين والمنافقين، ف

عية في هذا الباب كثيرة، منهــا مــا روي دة وكثرة الشوق، والأأقسام إظهار المحبَّ 

 كان يأمر بالدعاء للقــائم  الإمام الرضا   نَّ أعن يونس بن عبد الرحمن  

  .)١(الخ »...كَ تِ جَّ حُ وَ  كَ تِ يفَ لِ خَ وَ  كَ يِّ لِ وَ  نْ عَ  عْ فَ ادْ  مَّ هُ بهذا الدعاء: «اللَّ 

في باب زيارة صــاحب   )مفاتيح الجنان(وقد ذكرتُ هذا الدعاء في كتاب  

  .)٢(مر الأ

وقد ذكرتها   ،صفهانياب الأأبي الحسن الضرّ   ومنها الصلوات المنسوبة إلىٰ 

  .)٣(عمال يوم الجمعةأأيضاً في آخر  )المفاتيح(في 

لاَنٍ «  ومنها هذا الدعاء الشريف: نِ فــُ لاَنِ بــْ وتقــول ( اللَّهُمَّ كُنْ لوَِليِِّكَ فــُ

اعَةِ وَ   )آبائــه  ة بن الحسن صلواتك عليه وعلىٰ الحجَّ   :مكانها ذِه الســَّ لِّ فيِ هــَ فيِ كــُ

 ،تُسْكِنَه أَرْضَكَ طَوْعــاً   حَتَّىٰ   ،دَليِلاً وعَيْناً وَ   ،نَاصرِاً وَ وَقَائِدَاً  حَافظِاً  وَ   اوَليِ�   ،سَاعَةٍ 

  .)٤(»وتمُتَِّعَه فيِهَا طَوِيلاً 

 كــلِّ   دعاء في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان عــلىٰ لر هذا اكرِّ وتُ 

 وقتٍ  وفي أيِّ   وجهٍ   ره في جميع الشهر وبأيِّ كرِّ وكذلك تُ   ،قياماً وقعوداً حوال،  الأ

  .)٥(وآله  النبيِّ  والصلوات علىٰ  ،كان، فتقرأه بعد تمجيد االله وتحميده
 

 ).٤٠٩(ص د  مصباح المتهجِّ  )١(

 ).٧٨١ - ٧٧٨مفاتيح الجنان (ص  )٢(

د (ص  ١١٣  -  ١٠٩مفاتيح الجنان (ص    )٣( )، وجمال الأُســبوع ٤٠٩  -  ٤٠٦)، عن مصباح المتهجِّ

 ).٣٠٦ - ٣٠١(ص 

 سير. ) بتفاوت ي٤/ باب الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان/ ح  ١٦٢/ ص  ٤الكافي (ج   )٤(

 / دعاء الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان).٣٦٤راجع: مفاتيح الجنان (ص  )٥(



  ١٦٧ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

الــنجم ( فليرجــع الطالــب إلىٰ  ،لا يسع المقام لذكرها ىٰ خروهناك أدعية أُ 

  .)١()الثاقب

اا :]  قا¨[:  

 بــدَّ  مقدار كانــت، ولا وبأيِّ  وقتٍ   أيِّ لحفظه في  ة عنه  عطاء الصدقإ

 ،وعافيتــه ته الوسائل والأسباب التي لها دخل في صــحَّ   من استجلاب كلِّ 

لعدم وجود نفس أعزّ   ،لق والتوسُّ ع والتصدُّ كالدعاء والتضرُّ   ،ودفع البلاء عنه

كــون نفســه أعــزّ ت أنْ  ، بل لا بــدَّ )أرواحنا فداه(ولا أكرم من نفس إمام العصر 

ين وخلــلاً في في الــدِّ   وبخلافه يكــون ضــعفاً ومنقصــةً   ،وأحبّ إلينا من أنفسنا

لا يــؤمن عبــد «ه قــال: نَّ أ العقيدة، كما روي بأسانيد معتبرة عن رسول االله 

وأهلي أحبّ إليه من أهله، وعترتي أحبّ إليه من   ،أكون أحبّ إليه من نفسه  ىٰ حتَّ 

  .)٢(»عترته...

 ــ جميــع الموجــودات، وجــود وحيــاة    نَّ أون كــذلك والحــال  وكيف لا يك

ما نــَّ إة  ة والباطنيــَّ م الظاهريــَّ عَ تها وعافيتها وسائر النِّوكذلك دينها وعقلها وصحَّ 

  ؟!س ووجود أوصيائه من بركات وجوده المقدَّ هي 

 ــماَّ ـول ر، ومــدار الــدهر، ومنــار الشــمس والقمــر، ـ كــان نــاموس العص

مور الدنيا، سكون الأرض، وسير الأفلاك، ونظم أُ وسبب  ،وصاحب هذا العالم

ة بن الحســن هو الحجَّ   ،والغائب عن عيون الأغيار  ،والحاضر في قلوب الأخيار

 ،تهم أنفســهمين، الــذين أهمــَّ لجميع الأفراد الأنانيِّ   فلا بدَّ ،  )صلوات االله عليهما(

وجوده غير    ن يعتقدون بأنَّ وانشغلوا في حفظها وحراستها وسلامتها فضلاً عمَّ 
 

 ).٤٧٠ - ٤٥٢/ ص ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )١(

 ).٥٤٢/٩/ ح ٤١٤(ص  لصدوقا أمالي  )٢(
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يكــون غرضــهم  العافيــة والســلامة، أنْ   ولا يســتحقُّ   ،س لا يليق للوجودالمقدَّ 

ــودهم الأوَّ  ــيل ومقص ــُّ الأص ــلِّ لي، التمس ــرَّ  ك بك ــباب المق ــائل والأس رة الوس

 ،ة والســلامة ودفــع البلايــا وقضــاء الحــوائجوالمذكورة التي لها دخل في الصحَّ 

ه دوحفظ وجــو  ،من أجل سلامة إمامه  ،لق والتوسُّ ع والتصدُّ كالدعاء والتضرُّ 

  س.المقدَّ 

ا :]  م  با¨[:  

ما كان ذلك مرسوماً عنــد الشــيعة منــذ كأو الاستنابة له،    عنه    الحجُّ 

 نَّ أ )الخــرائج(في    القطــب الراونــدي    ىٰ بذلك، كما رو  هم  وأقرَّ   ،م دَ القِ 

وكــان قــد ســمع  ،خيــار أصــحابنا وكان من ،د الدعلجي كان له ولدانمحمّ  أبا

ل غسِّ وهو أبو الحسن كان يُ  ،الطريقة المستقيمة الأحاديث، وكان أحد ولديه علىٰ 

د أبي محمّ  إلىٰ  عَ الأموات، وولد آخر يسلك مسالك الأحداث في فعل الحرام، ودُفِ 

، فــدفع وكان ذلك عادة الشيعة وقتئــذٍ  ،بها عن صاحب الزمان   ة يحجُّ حجَّ 

ه كان واقفــاً نَّ أ ىٰ  عاد حك، فلماَّ الحجِّ  ابنه المذكور بالفساد وخرج إلىٰ   إلىٰ شيئاً منها  

بــذؤابتين،   ،حسن الوجه، أسمر اللون  اجانبه شاب�   إلىٰ   ىٰ فرأ  ،بالموقف (عرفات)

 قــرب نفــر ع وحسن العمــل، فلــماَّ شأنه في الدعاء والابتهال والتضرُّ   مقبلاً علىٰ 

  .»ما تستحي؟ ،شيخيا « وقال: ليَّ التفت إ )١(الناس

  دي؟يا سيِّ  ،شيء قلت: من أيِّ 

رب الخمر، ـفاسق يش  فتدفع منها إلىٰ   ،ن تعلمة عمَّ ليك حجَّ إع  يُدفَ «قال:  

 الآن عــلىٰ  وأنا من ذلــك إلىٰ  ،»-عيني  وأومأ إلىٰ  -تذهب عينك هذه   يوشك أنْ 

  وجل ومخافة.

 

   انصراف الناس.أي  )١(



  ١٦٩ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

في عينــه التــي خرج  ىٰ عليه أربعون يوماً بعد مورده حتَّ   [وقيل:] فما مضىٰ 

  .)١(أومأ إليها قرحة، فذهبت

  :]¨ا  ذ ا [: ادس

كما كان ذلك سيرة جميع  ،القيام عند سماع اسمه الكريم سيّما اسم (القائم)

في جميع الــبلاد مــن العــرب والعجــم والــترك  رهم االله تعالىٰ ة كثَّ طبقات الإماميَّ 

هــذا  لم يُرَ   وإنْ   ،صدر وأصل لهذا العملوجود م  علىٰ   والهند والديلم، وهذا يدلُّ 

 ،عليه م رأوا خبراً يدلُّ عن بعض العلماء الخبراء بأنهَّ   عَ الآن، لكن سُمِ   المصدر إلىٰ 

د ر الجليــل الســيِّ عنه العالم المتبحــِّ   لَ هذا المطلب قد سُئِ   نَّ أبعض العلماء ذكر    نَّ أب

 ىٰ ه رأتصــانيفه بأنــَّ عنه في بعــض   ث الجزائري، فأجاب  االله سبط المحدِّ  عبد

فقــام   ،يوماً عند الإمام الصــادق    رَ ذُكِ   اسم القائم    نَّ أخبراً مضمونه:  

  .الإمام تعظيماً واحتراماً لاسمه 

ث لكن العالم المحدِّ  ،)٢()النجم الثاقب(هذا كلام شيخنا في   ف:يقول المؤلِّ 

د حســن الموســوي الســيِّ  دنا الأجــلّ ســيِّ  ،ر النبيــلالجليل الفاضل الماهر المتبحــِّ 

  ما حاصله: )تكملة أمل الآمل(قال في  ،)أدام االله بقاءه(الكاظمي 

د وهو عبد الرضا بن   ،ةكتب أحد علماء الإماميَّ  ل، مــن أولاد المتوكــِّ محمــّ

ســلطان  ةجيج نيران الأحــزان في وفــاأاسمه (ت كتاباً في وفاة الإمام الرضا 

 أنشد دعبل الخزاعي قصيدته ماَّ ـل: له قانَّ أومن منفردات هذا الكتاب   ،خراسان)

  قوله:  وصل إلىٰ ماَّ ـ، ولالإمام الرضا  التائية علىٰ 

  خـــروج إمـــام لا محالـــة خـــارج

  

  اســم االله بالبركــاتِ  يقــوم عــلىٰ   

   

 .)٢١ح  /٤٨١و ٤٨٠ ص /١ والجرائح (ج الخرائج )١(

 ).٤٧٤ص / ٢راجع: النجم الثاقب (ج  )٢(
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وضــع   الأرض، ثــمّ   قدميه، وأطرق رأسه إلىٰ   علىٰ   الإمام الرضا    م قا

 ــ ،ومخرجه ل فرجهعجِّ   مَّ هُ رأسه وقال: «اللَّ   علىٰ   ىٰ يده اليمن  ـــوانص راً ـرنا بــه نص

  .ىٰ انته )١(عزيزاً»

ت[: اُق ا ن وا  ءا[:  

يحفظ  ومسألته أنْ  االله تعالىٰ  ع إلىٰ من تكاليف العباد في ظلمات الغيبة التضرُّ 

هات الشياطين وزنادقة المسلمين، وقراءة الأدعية الواردة في بُ ق شُ تطرُّ يمانهم من  إ

دة عن أسانيد متعدِّ بهذا الباب، منها الدعاء الذي رواه الشيخ النعماني والكليني  

  .»يقوم  للغلام غيبة قبل أنْ  نَّ إيقول: « ه قال: سمعت أبا عبد االله نَّ أزرارة 

  ؟مَ ـقال: قلت: ولِ 

  .»-بطنه  وأومأ بيده إلىٰ  -يخاف «ل: قا

في ولادتــه، مــنهم مــن   كُّ شَ وهو الذي يُ   ،وهو المنتظر  ،يا زرارة«قال:    ثمّ 

 دَ لــِ ه وُ نــَّ إيقول: مات أبوه بلا خلفٍ، ومنهم من يقول: حملٌ، ومنهم من يقــول: 

يمتحن الشيعة، فعند  أنْ  بُّ يحُِ  االله   نَّ أغير    ،وهو المنتظر  ،قبل موت أبيه بسنتين

  .»ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة

  ء أعمل؟شي أدركت ذلك الزمان أيَّ  إنْ  ،علت فداكقال: قلت: جُ 

ي   يا زرارة إذا أدركت هذا الزمان فادع بهذا الــدعاء:«قال:   فْنــِ مَّ عَرِّ اللَّهــُ

فْنيِ نَفْسَكَ لمَْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ  فْنيِ رَسُولَكَ فَإنَِّكَ إِنْ  ،نَفْسَكَ فَإنَِّكَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ اللَّهُمَّ عَرِّ

تَ  فْنيِ رَسُولَكَ لمَْ أَعْرِفْ حُجَّ ي   ،كَ لمَْ تُعَرِّ فْنــِ كَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ تكََ فَإِنــَّ فْنيِ حُجَّ اللَّهُمَّ عَرِّ

تكََ ضَلَلْتُ عَنْ دِينيِ   .)٢(»حُجَّ

 

 ).١٠٠٠/ الرقم  ٢٦١و ٢٦١/ ص ٣راجع: تكملة أمل الآمل (ج  )١(

/ ١٠/ بــاب ١٧١و ١٧٠) الغيبة للــنعماني (ص ٥ح باب في الغيبة/ /  ٣٣٧ص    /١  (ج  الكافي  )٢(

 ) بتفاوت يسير.٦/ ح ٣فصل 



  ١٧١ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

 تمُتِْنيِ مِيْتَةً هُمَّ لاَ اللَّ بعده: « ور، ثمّ له هذا الدعاء المذكوَّ أومنها دعاء طويل  

دَيْتَنيِوَلاَ   ،جاهِلِيَّةً  دَ إذِْ هــَ ي بَعــْ آخــر الــدعاء، وقــد ذكرنــاه في  إلىٰ » ... تُزِغْ قَلْبــِ

  .)١()مفاتيح الجنان(ملحقات كتاب 

بعد الأدعيــة المــأثورة   )سبوعجمال الأُ (في    طاوسد ابن  وذكره أيضاً السيِّ 

صــلوات (لــه  ىٰ دعذكر دعاء آخر يُ (قال:  ثمّ  ،بعد صلاة العصر من يوم الجمعة

ا ينبغي إذا كان لك عذر عن ممَّ  وهو  ،م عليهله يشبه الدعاء المتقدِّ وأوَّ   ،به  )االله عليه

نــا نَّ إف ،ل الدعاء بــهمِ تهُ  يّاك أنْ إف ،ر يوم الجمعةـلعصاجميع ما ذكرناه من تعقيب 

  .)٢()نا به، فاعتمد عليهالذي خصَّ  عرفنا ذلك من فضل االله 

في ذيــل   طــاوسد ابــن  مــا يقــرب مــن كــلام الســيِّ   لَ ونُقِ   ف:يقول المؤلِّ 

ويظهر (فقال:    صفهاني،اب الأعن الضرّ   الحسن    أبي  الصلوات المنسوبة إلىٰ 

، وهــذا د شيء من صاحب الأمر  ه حصل للسيِّ نَّ أمن هذا الكلام الشريف  

  .)منه غير بعيد

ه قــال: نــَّ أومنها الدعاء الذي رواه الشيخ الصدوق عن عبد االله بن سنان 

، ىٰ م هــد، ولا إماىٰ رم يُ لَ ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَ «:  قال أبو عبد االله  

  .»من دعا بدعاء الغريق لاَّ إولا ينجو منها 

  قلت: كيف دعاء الغريق؟

لىَٰ يَ  ،ا رَحِيمُ يَ  ،ا رَحمْنُ يَ   ،ا االلهُيَ «قال: يقول:   ي عــَ  ا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبــِ

  .»دِينكَِ 

ي بْصَ ا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَالأَْ يَ  ،ا رَحِيمُ يَ  ،ا رَحمْنُ يَ  ،ا االلهُفقلت: يَ  تْ قَلْبــِ ارِ ثَبــِّ

  دِينكَِ. عَلىَٰ 
 

ل/ السابع: الدعاء في زمان الغيبة).٨٤٨ - ٨٤٣مفاتيح الجنان (ص  )١(  / الملحق الأوَّ

 ).٣١٩ - ٣١٥(ص  سبوعال الأُ جم )٢(
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: )١([لــك] بصار، ولكن قل كما أقولب القلوب والأمقلِّ   االله    إنَّ «قال:  

 .)٢(»دِينكَِ  مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلىَٰ  ايَ «

ا :]  ا¨ اا [:  

 ،مراضيا والأوالبلا ،هوالوالأ الشدائد في   ة والاستعانة بهثاغالاست

هات بُ المشــاكل والشــُّ  وطلب حلِّ   ,هات والفتن من مختلف الجوانببُ الشُّ وحلول  

ة يــَّ ة والعلوم اللدنّ لهيَّ وبحسب القدرة الإ  ه  لأنَّ   ,ودفع البلايابات  رُ ورفع الكُ 

لا ولن يغفــل الفيض    عامُّ   ,جابة مرادهمإ  علىٰ عالم بأحوال العباد وقادر    ،ةانيَّ الربّ 

الشــيخ  إلىٰ وهو بنفسه قــال في التوقيــع الــذي خــرج   ،اهمور رعايفي أُ عن النظر  

باركم، ومعرفتنا نّا يحيط علمنا بأنبائكم، ولا يعزب عنّا شيء من أخإ«... ف  المفيد:

  .)٣(بالزلل الذي أصابكم...»

بســند معتــبر عــن أبي القاســم   )الغيبــة(الشيخ الطوسي في كتاب    ىٰ ورو

ه قــال: اختلــف أصــحابنا في التفــويض نَّ أ    الحسين بن روح النائب الثالث

فته الخــلاف، فقــال: ام استقامته فعرَّ أبي طاهر بن بلال في أيّ   فمضيت إلىٰ   ،وغيره

 أبي عبد االله  سناده إلىٰ إحديثاً ب ليَّ إفأخرج فعدت إليه،   ،رته أيّاماً رني، فأخَّ أخِّ 

 مــير المــؤمنين أ  ثــمّ   ،رســول االله    إذا أراد [االله] أمراً عرضه علىٰ «  قال:

ة]  ، ثــمّ صاحب الزمــان  ينتهي إلىٰ  أنْ  واحداً بعد واحد إلىٰ   )٤([وسائر الأئمَّ

 عــلىٰ  ضَ رِ عمــلاً عــُ  االله  يرفعــوا إلىٰ  الــدنيا، وإذا أراد الملائكــة أنْ  يخــرج إلىٰ 

 

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )١(

 .)٤٩ح / ٣٣باب  / ٣٥٢و ٣٥١(ص ين كمال الدِّ  )٢(

ا شيء مــن ٩٠٢/ ص ٢الخرائج والجرائح (ج   )٣( )، وفيه: (فإنّا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعزب عنــّ

 أخباركم، ومعرفتنا بالذلِّ الذي أصابكم).

  من المصدر؛ وكذلك المورد التالي.ما بين المعقوفتين )٤(
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 ض عــلىٰ يُعــرَ  أنْ  واحــد إلىٰ [بعــد] واحــد  يخرج عــلىٰ  ثمّ  ،صاحب الزمان 

وما عــرج  ،أيديهم ، فما نزل من االله فعلىٰ االله    ض علىٰ عرَ يُ   ، ثمّ رسول االله  

  .)١(»طرفة عين أيديهم، وما استغنوا عن االله  االله فعلىٰ  إلىٰ 

دفــع (ق الثــاني في كتــاب د حسين المفتي الكركي ســبط المحقــِّ ونقل السيِّ 

ه قال: نَّ أ  عن الإمام الكاظم    ،عن أبي حمزة  ،)براهينلا(عن كتاب    ،ة)المناوا

مختلــف  نَّ إو ،بدأ بالإمام فعــرض ذلــك عليــه  لاَّ إطه االله في أمر  بِ ك يهُ لَ من مَ ما  «

  .)٢(»صاحب هذا الأمر إلىٰ  الملائكة من عند االله تبارك وتعالىٰ 

ا ... وأمــَّ « قــال لــه: رســول االله  نَّ أوفي خــبر أبي الوفــاء الشــيرازي 

فقــل:  -لقــه ح وأومــأ بيــده إلىٰ  -ين منك هكــذا ذا بلغ السكّ إصاحب الزمان ف

 ،ه غياث المستغيثيننَّ إ[ف .)٣(»صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني  يا

  لهم]. ىٰ وملجأ ومأو

ه قــال: نــَّ أعــن رميلــة    )البصائر(ار في   والشيخ الصفّ الشيخ الكشيّ   ىٰ رو

ة يــوم ، فوجدت من نفسي خفَّ وعكت وعكاً شديداً في زمان أمير المؤمنين  

صليّ خلــف أُ من الماء و  أفيض عليَّ   صيب شيئاً أفضل من أنْ الجمعة، فقلت: لا أُ 

  صــعد أمــير المــؤمنين جئت المسجد، فلــماَّ   ثمّ   ،، ففعلتأمير المؤمنين  

  ذلك الوعك. المنبر عاد عليَّ 

 ليَّ إر ودخلت معــه، فالتفــت ـدخل القص   انصرف أمير المؤمنين  فلماَّ 

 ــ  ،يا رميلــة«  :وقال  أمير المؤمنين   ك وأنــت منشــبك بعضــك في مــا لي رأيت

  .»بعض؟
 

 ).٣٥١/ ح ٣٨٧للطوسي (ص   الغيبة )١(

 ).٢٢/ ح ١٧/ باب  ٢/ ج ١١٥انظر: بصائر الدرجات (ص  )٢(

 .)١٠/ ضمن حديث ٢٥٠و ٢٤٩/ ص ٩٩الأنوار (ج بحار  )٣(
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الرغبــة في   والــذي حملنــي عــلىٰ   ،فيهــاة التي كنــت  فقصصت عليه القصَّ 

  الصلاة خلفه.

مرضنا لمرضه، ولا يحــزن   لاَّ إليس من مؤمن يمرض    ،يا رميلة«فقال لي:  

  .»دعونا له لاَّ إأمنّا له، ولا يسكت  لاَّ إحزنّا لحزنه، ولا يدعو  لاَّ إ

أرأيــت  ،)١(رـعلت فداك هذا لمن معك في القصجُ   ،نينفقلت: يا أمير المؤم

  رض؟كان في أطرف الأ مَنْ 

  .)٢(»ليس يغيب عنّا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها ،يا رميلة«قال: 

ار والشيخ المفيد وغــيرهم بأســانيد كثــيرة الشيخ الصدوق والصفّ   ىٰ ورو

 لاَّ إلم يــدع الأرض  االله تبارك وتعالىٰ  نَّ إ«: قالا ،عن الإمام الباقر والصادق 

، وإذا نقصــوا )٣(همذا زاد المؤمنون شيئاً ردَّ إوفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان، ف

، وفي روايــة: »مــورهمالمــؤمنين أُ   ولــولا ذلــك لالتبســت عــلىٰ   ،شيئاً أكمله لهم

  .)٤(»والباطل ق بين الحقِّ فرَّ يُ  ولم«

لســبزواري: مــن ل )مفاتيح النجــاة(و  ،للمجلسي  )تحفة الزائر(وروي في  

أو يمهرها  ،ة  حد الأئمَّ أكانت له حاجة فليكتبها في رقعة ويقذفها في ضريح  

يد  ويقذفها في نهر أو بئر عميق أو غدير ماء كي تصل إلىٰ طاهر  ويضعها في طين  

  .قضاء حاجته يتولىّٰ  وهو  ،صاحب الزمان 

 

 : (هذا لمن معك في المصر).الاختيارهكذا في المتن الفارسي وبصائر الدرجات لكن في  )١(

ــة الرجــال )٢( ــدرجات )؛١٦٢ح  /٣٢٠و ٣١٩ ص /١ (ج اختيــار معرف / ٢٧٩(ص  بصــائر ال

 ) بتفاوت يسير.١/ ح ١٦باب  /٥ ج

 أي الزيادة. )طرحها: (وفي رواية )٣(

بــاب / ٧ج / ٣٥١(ص ؛ بصائر الــدرجات )١١ح / ٢١باب / ٢٠٣(ص  ين  كمال الدِّ   راجع:  )٤(

 ).٢٨٩و ٢٨٨الاختصاص (ص ؛ )١٠
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  الرقعة: ليك نصَّ إو

حمْنِ اااللهِ  بِسْمِ  « حِيمِ الرَّ وْلاَ   ]إلَِيكَْ [تَبْتُ  كَ  ،لرَّ لَوَاتُ  يَا مــَ كَ االلهِ  يَ صــَ عَلَيــْ

كَ   بِااللهِ  مُسْتجَِيراً    وَشَكَوْتُ مَا نَزَلَ بيِ   ،مُسْتغَِيثاً  ي  ،ثُمَّ بــِ نــِ دْ دَهمَِ رٍ قــَ نْ أَمــْ  ،مــِ

َ خَطَ ،  سَلَبَنيِ بَعْضَ لُبِّيوَ   ،وَأَطَالَ فكِْرِي  ،وَأَشْغَلَ قَلْبيِ دِي  االلهِعْمَةِ  رَ نِ وَغَيرَّ  ،عِنــْ

هِ   ،أَسْلَمَنيِ عِنْدَ تخََيُّلِ وُرُودِهِ اَلخْلَِيــلُ  ي إقِْبَالــِ دَ تَرَائــِ ي عِنــْ أَ مِنــِّ برََّ يمُ ا إِليََّ وَتــَ  ،لحَْمــِ

تيِ وَ   ،وَعَجَزَتْ عَنْ دِفَاعِهِ حِيلَتيِ ي وَقُوَّ لِهِ صَبرِْ مُّ  ،فَلَجَأْتُ فِيهِ إلَِيكَْ  ،خَانَنيِ فيِ تحََ

لْتُ  نَ  ،جَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيكَْ فيِ دِفَاعِهِ عَنِّياللهِ سْأَلَةِ   المَ فيِ   وَتَوَكَّ كَ مــِ عِلْماً بِمَكَانــِ

هِ فيِ اسَارَعَةِ  المُ فيِ  وَاثِقاً    ،لأُْمُورِ مَالكِِ اوَ   ،اَلتَّدْبِيرِ   رَبِّ اَلْعَالمينََِ وَليِِّ االلهِ   فَاعَةِ إلَِيــْ لشــَّ

جَابَتِهِ  ،جَلَّ ثَنَاؤُهُ فيِ أَمْرِي ناً لإِِ   مُتَيَقِّ

  

اكَ بإِعِْطَائِي سُؤْليِ   تَبَارَكَ وَتَعَالىَٰ  ي وَ  ،إِيَّ دِيرٌ بِتحَْقِيــقِ ظَنــِّ أَنْتَ يَا مَوْلاَيَ جــَ

يما (وتذكر حاجتك بــدل كــذا وكــذا)كَذَا وَكَذَا    وَتَصْدِيقِ أَمَليِ فيِكَ فيِ أَمْرِ    لاَ فــِ

اليِ   اإِنْ كُنْتُ مُسْتحَِق� وَ   ،ليِ عَلَيْهِ   صَبرَْ   لاَ طَاقَةَ ليِ بحَِمْلِهِ وَ  لَهُ وَلأِضَْعَافِهِ بِقَبيِحِ أَفْعــَ

تِي  تَفْرِيطِي فيِ اوَ  وْلاَ  ،عَليََّ  اللهِ  لْوَاجِباَتِ اَلَّ لَوَاتُ فَأَغِثْنيِ يَا مــَ كَ االلهِ يَ صــَ عَلَيــْ

مِ اَلمَ وَ   ،عِنْدَ اَللَّهْفِ  فِ وَ لَ حُلُولِ افيِ أَمْرِي قَبْ   اللهِ  سْأَلَةَ  قَدِّ ماَتَةِ التَّلــَ دَاءِ شــَ  ،لأَْعــْ

وغُ وَفَ  ،ليِ نَصرْاً عَزِيزاً  االلهَ وَأَسْأَلُ  ،فَبكَِ بَسَطَتِ اَلنِّعْمَةُ عَليََّ  تحْاً قَرِيبــاً فِيــهِ بُلــُ

 ،فيِ كُلِّ حَالٍ  خَاوِفِ كُلِّهَاالأَْمْنِ مِنَ اَلمَ وَ ، لأْعَْماَلِ خَوَاتِيمِ ابَادِي وَ خَيرُْ المَ وَ   ،لآْمَالِ ا

هُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِ  الُ ـإنَِّ   .»آلِ اَلمَ بْدَإِ وَ اَلمَ  وَهُوَ حَسْبيِ وَنعِْمَ اَلْوَكِيلُ فيِ  ،ماَ يَشَاءُ فَعَّ

ا عــثمان بــن ســعيد مــَّ إ  :أحد الوكلاء  يأتي الغدير أو النهر ويعتمد علىٰ   ثمّ 

مري، د السليّ بن محمّ أو ع ،أو الحسين بن روح  ،بن عثمانمحمّد    ي، أو ابنهالعمر

  فينادي أحدهم ويقول:

حَيٌّ   كَ أَنَّ وَ االلهِ،  أَشْهَدُ أَنَّ وَفَاتَكَ فيِ سَبِيلِ    ،يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ سَلاَمٌ عَلَيكَْ «
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تيِ لَكَ عِنْدَ خَاطَبْتكَُ فيِ حَياَتكَِ ا  وَ قَدْ   ،مَرْزُوقٌ االلهِ  عِنْدَ   ي ، االلهِ لَّ ذِهِ رُقْعَتــِ وَهــَ

مْهَا إلَِيْهِ ، مَوْلانََا  جَتيِ إِلىَٰ وَحَا   ».لثِّقَةُ اَلأَْمِينُ أَنْتَ ا، وَ فَسَلِّ

  .)١(حاجته يقذفها في النهر أو البئر أو الغدير، فتُقضىٰ  ثمّ 

هؤلاء الأربعة المــذكورين كــما كــانوا   نَّ أويُستفاد من هذا الخبر الشريف  

في عــرض   ىٰ الصــغروبين النــاس في الغيبــة    الواسطة بين صاحب الزمان  

، فهــم ىٰ فكذلك حالهم في الغيبة الكبر ،بلاغهإالحوائج والرقاع وأخذ الجواب و

  ومن المفتخرين بهذا المنصب الشريف. ،في ركابه 

 في كــلِّ  ةمه منتشرعَ وجوده وكرمه وفضله ونِ  انه سحإمائدة   نَّ أفعُلِمَ  

 آيــسٍ  لكــلِّ فتوح والطريــق إليــه واضــح وباب كرمه م  ،الأرضقطر من أقطار  

وحيران، الذي جاء بصدق وعزم واضطرار  وجاهلٍ   ومتحيرِّ ومضطربٍ وضالٍّ 

دي، وإنْ كــان ضــالاًّ   نْ إم، وكان جاهلاً عُلــِّ   نْ إخلاص، فإوصفاء مع   كــان   هــُ

  صص السالفة.مريضاً عوفي، كما يظهر هذا من الحكايات والقَ 

 إلىٰ  ونــاظر ،حــاضر بــين العبــاد صاحب الأمــر   نَّ أوخلاصة الحال  

سرارهم وخفايــاهم، أكشف البلايا عنهم، وعالم ب  أعمالهم وأحوالهم، وقادر علىٰ 

بتــه واســتتاره عــن النــاس، ولم ولم يكن معزولاً عن منصب الخلافة بســبب غي

 شــاء  ة، وإنْ انيــَّ بّ ر العجز عن قدرته الرظهِ ولم يُ ة، لهيَّ الرئاسة الإ   يترك

 ق قلــب المضــطرِّ شاء شــوَّ  وإنْ  ،ةاليَّ عّ سعي وف مشاكل القلوب من دون أيِّ   حلَّ 

  .مه دواءه في المنام علِّ مه دعاء أو يُ هِ واء دائه، أو يُللكتاب أو لعالم عنده د

ين وأصحاب الحــوائج مــع صــدق بعض المضطرِّ   من أنَّ   عَ وسُمِ   يَ ئِ وما رُ 

 ــ  ،مامــةقرار بالإالولاء والإ  عوا وشــكوا أمــرهم إليــه  رَّ ـوقــد دعــوا وتض

ا مــَّ إ  -ضافة لوجود موانع الدعاء والقبول فيه  بالإ  -فهذا    ،ائجهمحو  ضَ تُقْ  ولم

 

 ).٢/ الرقم  ٢/ فصل ١١/ باب ٦٢٦زائر (فارسي) (ص راجع: تحفة ال )١(



  ١٧٧ .......................  ا يجب علىٰ العباد تجاه إمام العصر الفصل السادس: في ذكر نبذة ممَّ 

دي إلىٰ متحــيرِّ   ه ضــالٌّ نــَّ أأو يــزعم    ،وليس كذلك  ه مضطرٌّ نَّ أيزعم    أنْ    وقــد هــُ

العــالم، كــما جــاء في  رجــع إلىٰ أُ ة الذي  حكام العمليَّ كالجاهل بالأ  ،مالطريق وعُلِّ 

ا الحــوادث وأمــَّ «يــث قــال:  بــن يعقــوب حبارك عن مسائل إسحاق  التوقيع الم

 ــ الواقعة فارجعوا فيهــا إلىٰ  ة االله تــي علــيكم وأنــا حجــَّ م حجَّ نهَّ إرواة حــديثنا، ف

  .)١(»عليهم

 ــكان بالهجرة والســفر، أو الح  ذا أمكن وصول الجاهل للعالم وإنْ إف ول ص

المشاكل   يحلَّ  ، وكذلك العالم الذي يمكن أنْ اكتابه في الأحكام لم يكن مضطر�   علىٰ 

جمــاع ة والإنَّالظواهر ونصوص الكتاب والسُّ   هات عنه بالرجوع إلىٰ بُ دفع الشُّ وي

ة لهيــَّ ع في نفقاتــه ومعاشــه خــارج الحــدود الإعاجزاً، وهكذا من وسَّ   ىٰ سمّ يُ  لا

ولم يقنع بما في يده طلباً   ،ولم يكتفِ بالمقدار الممدوح في الشرع  ،ةوالموازين الشرعيَّ 

المــوارد التــي يعتقــد هذا  وقس علىٰ  ،الم يكن مضطر� زائد عن قوام معاشه  لما هو  

  خلافه. ىٰ ل بصدق لرأأو عاجز فيها، فلو تأمَّ  ه مضطرٌّ نَّ أالإنسان ب

قضــاء حاجتــه  فلعــلَّ  ،في اضــطراره اً إذا كان هذا الشخص صادق  ىٰ وحتَّ 

 جابــة دعــاء كــلِّ إتكون في مصلحته أو مصلحة النظام الكليّ، ولم يرد وعــد ب لا

 ــ لاَّ إقضاء الحوائج  عم لا يقدر علىٰ ، نمضطرٍّ  هــذا  ىٰ االله أو خلفــاؤه، ولــيس معن

ين والعجــزة والمــوالي ، وكثيراً مــا كــان مــن أصــناف المضــطرِّ مضطرٍّ   جابة كلِّ إ

ام حضــور الحُ أين في والمحبــِّ  ة والمدينــة والكوفــة يســألون قضــاء ج في مكــَّ جــَ يــّ

 في أيِّ عاجز وقضــائها  ة دعاء كلِّ ر إجابيُقدَّ ولم  ولم تجَُبْ،    ضَ قْ حوائجهم، فلم تُ 

جــر والثــواب العظــيم ورفــع الأ ،في هذا اختلال النظام  نَّ إومهما كانت، ف  زمانٍ 

 وا أنْ م إذا رأوا ثــوابهم يــوم القيامــة تمنــَّ نهَّ إالجزيل لأصحاب البلاء والمصاب، ف

 

 ).٤/ ح ٤٥/باب ٤٨٤(ص ين كمال الدِّ  )١(
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ن ثواب أكثر وأجر أوفر، ولك  ع لحومهم بالمقاريض في الدنيا كي يصلوا إلىٰ تتقطَّ 

حــيط بــذرّات وأجــزاء لمعلمــه او ،وغنائــه المطلــق  ،مع قدرته الكاملة  االله تعالىٰ 

  الموجودات لم يؤاخذ خلقه بمثل ذلك.

 *   *   *  



  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

 ن   

  
   ظر  ان 

  





  

  

  

ث الجليــل د السند، الفقيــه المحــدِّ  كتبه السيِّ ونكتفي هنا بذكر مختصر عماَّ 

كفاية (، في كتاب )ر االله مرقدهنوَّ (  د إسماعيل العقيلي النوريالمرحوم السيِّ   ،القدر

  قال:، )١()دينالموحِّ 

ا مــَّ أة، ة وعلائــم غــير حتميــَّ علائم حتميَّ  :قسمين  وعلامات الظهور علىٰ 

  جمال:نحو الإ ة فهي علىٰ العلامات الحتميَّ 

]ا ا[:  

  ال:: خروج الدجّ ولىٰ الأُ 

ة، وتمتلئ الدنيا بالفتن وإراقة الدماء بسبب وجوده لوهيَّ عين الأُ عي اللَّ يدَّ و

في وسط   ىٰ رـوعينه اليس  ،عينيه ممسوحة  ىٰ إحد  نَّ أالنحس، ويظهر من الأخبار  

ة عجيبة، بة غريأعينيه امتلأتا دماً، ضخم الهامة، له هي  جبينه تزهر كالنجم، وكأنَّ 

ه جبــل مــن خبــز، نــَّ أل للنــاس  يخُيَّ بل أسود  جنبه ج  وهو ماهر في السحر، وإلىٰ 

أوليــائي أنــا (ه ماء جارٍ، ويصــيح: نَّ أل للناس من سحره يَّ وخلفه جبل أبيض يخُ 

  .)٢()كم الأعلىٰ ربُّ 

ويجتمع حولــه الشــياطين وأتبــاعهم مــن الظــالمين والمنــافقين والســحرة 

بــأنواع  وينشــغلون  ،والكهنة والكفرة وأولاد الزنا، فيأخــذ الشــياطين بأطرافــه

ون بها كــي يشــغلوا ويتغنَّ  ،آلات اللهو واللعب والغناء كالعود والمزمار والدفِّ 
 

 ) وما بعدها.٦٢٠(فارسي) (ص دين كفاية الموحِّ راجع:  )١(

ين (ص  )٢(  ).١/ ح ٤٧/ باب  ٥٢٨ - ٥٢٥راجع: كمال الدِّ
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 ــ  ىٰ حتَّ   ،قلوب تابعيه بها ي ـيرقص لها ضعفاء العقول من الرجال والنساء، فيمش

  .ىٰ الناس خلفه لسماع تلك النغمات والألحان والأصوات كالسكار

مــؤمن  كلُّ   قليبص«  ا معناه:قال م  رسول االله    نَّ أمامة  أُ   وفي رواية أبي

  .»وليقرأ سورة الحمد كي يذهب سحر اللعين ،وجهه ال علىٰ الدجّ  ىٰ رأ

 يظهر اللعين يملئ الأرض بالفتن، وتقـوم معركـة بينـه وبـين جـيش  ماَّ ـول

 . بن مريم  ىٰ يد عيس  أو علىٰ  ة يد الحجَّ   ل اللعين علىٰ يُقتَ   ، ثمّ القائم  

  الصيحة]:[ الثانية:

، وفي حــديث )١(حتميتها  السماء التي وردت أخبار كثيرة علىٰ   الصيحة من

 [يــدخل القــائم  «ه قــال:  نَّ أ  عن الإمام الصادق    ل بن عمر  المفضَّ 

صــاح صــائح   ،فإذا طلعت الشمس وأضــاءت  )٢(ة، ويظهر في جنب البيت]مكَّ 

يسمع من في السماوات والأرضين:   ،بالخلائق من عين الشمس بلسان عربي مبين

د    عشر الخلائق هذا مهديُّ م  يا  ه رســول االله  يه باســم جــدِّ ســمِّ (ويُ آل محمــّ

صــلوات االله   الحسين بــن عــليٍّ   ر إلىٰ ـأبيه الحسن الحادي عش  يه، وينسبه إلىٰ كنِّويُ 

  وا.ولا تخالفوا أمره فتضلُّ  ،عليهم أجمعين) بايعوه تهتدوا

يقولون: سمعنا وأطعنا، و  ،النقباء  ثمّ   الجنُّ   ل يده الملائكة ثمّ قبِّ ل من يُ فأوَّ 

سمع ذلك النداء، وتقبــل الخلائــق مــن البــدو  لاَّ إن من الخلائق ذُ ذو أُ  ىٰ ولا يبق

ث بعضهم بعضاً ويستفهم بعضهم بعضاً ما ســمعوا دِّ والبحر، يحُ   والحضر والبرِّ 

  بآذانهم.
 

ت: ظهــور الســفياني، للقــائم خمــس علامــا« ه قال:أنَّ  عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد االله   )١(

(الغيبــة للــنعماني/   .»ة، والخســف بالبيــداءوقتــل الــنفس الزكيــَّ   واليماني، والصيحة من الســماء،

 ).٩/ ح  ١٤/ باب ٢٦١ ص

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر. )٢(
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فإذا دنت الشمس للغروب صرخ صارخ من مغربها: يا معشر الخلائق قد 

موي من وهو عثمان بن عنبسة الأُ   ،اليابس من أرض فلسطينكم بوادي  ظهر ربُّ 

عليه الملائكــة  وا، فيردُّ ولد يزيد بن معاوية فبايعوه تهتدوا ولا تخالفوا عليه فتضلُّ 

 ــكذِّ قوله ويُ   ءوالنقبا  والجنُّ   ذو شــكٍّ  ىٰ بوه ويقولون له: سمعنا وعصينا، ولا يبق

  .)١(»اء الأخيربالند ضلَّ  لاَّ إولا مرتاب ولا منافق ولا كافر 

، في الليلة الثالثــة ة ويظهر أيضاً نداء آخر من السماء قبل ظهور الحجَّ 

غربهــا،  كّان الأرض من شرقها إلىٰ والعشرين من شهر رمضان، يسمعه جميع سُ 

وينــادي   )،وشــيعته  مــع عــليٍّ   الحقُّ (يقول بصوت عالٍ:    والمنادي جبرئيل  

مــع   الحقُّ (أحد:    والأرض يسمعه كلُّ الشيطان عند منتصف النهار وبين السماء  

  .)٢()عثمان وشيعته

  [خروج السفياني]: الثالثة:

ة والشام، خروج السفياني من وادٍ يابس ليس فيه ماء ولا كلاء يقع بين مكَّ 

وجهه أثر جدري، ربع، ضخم الهامة، أزرق العينين،  وهو رجل قبيح الوجه علىٰ 

كبيرة:  ندُ وية، ويملك اللعين خمسَ مُ عنبسة من ولد يزيد بن معا  اسمه عثمان بن

  .)٣(سريننَّ، وقِ ردنوالأُ  ،وحمص، وفلسطين ،دمشق

الأطراف والنواحي، ويأتي قسم كبير من جيشــه   فيرسل جيوشاً كثيرة إلىٰ 

ر من ســفك الــدماء وقتــل الرجــال في كثِ ويُ   ،فيقتل وينهب  ،الكوفة وبغداد  إلىٰ 

 وقســماً منــه إلىٰ  ،الشــام   من جيشه إلىٰ ل قسماً  رسِ يُ   الكوفة والنجف الأشرف، ثمّ 
 

 ).١٨٤و ١٨٣مختصر بصائر الدرجات (ص  )١(

)؛ الخــرائج والجــرائح ٤٢٥ح  /٤٣٥)؛ الغيبة للطوسي (ص ٣٧١/ ص  ٢راجع: الإرشاد (ج    )٢(

 )؛ وفيها جميعاً: (ينادي إبليس في آخر النهار).١١٦٢و ١١٦١/ص ٣(ج 

 )، وفيه: (حلب) بدل (قنَِّسرين).١٣/ ح ١٨/ باب  ٣١٦راجع: الغيبة للنعماني (ص  )٣(
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ثلاثة  بون الكثير من الدور إلىٰ رِّ رة، وعند وصولهم المدينة يقتلون ويخُ المدينة المطهَّ 

  هم لن يصلوا إليها.ة لكنَّمكَّ  هون بعدها إلىٰ أيّام، ثم يتوجَّ 

في الطريــق  الشام منهم فيظفر بهــم جــيش الإمــام    ا من ذهب إلىٰ أمَّ 

  ما كان معهم. ويغنمون كلَّ  ،رهمفيقتلهم عن آخ

بــن أبي  ي وشيعة عــليِّ محبِّ  ة علىٰ وتعظم فتنة اللعين في أطراف البلاد خاصَّ 

بن أبي طالب  لعليِّ  محبٍّ  لٍ برأس رج ىٰ أت نادي: مَنْ يمناديه    نَّ إ  ىٰ حتَّ   طالب  

 نَّ إ  ىٰ حتــَّ   ،بعــض طلبــاً للــدنيا  فله ألف درهم، فيشي حينئذٍ الناس بعضهم علىٰ 

  .)١(بن أبي طالب عليِّ  هذا محبُّ  نَّ أ عن جاره ببرِ ار يخُ الج

 - ة والمدينة بين مكَّ  - أرض بيداء  ة إلىٰ مكَّ  ه إلىٰ  يصل الجيش الذي توجَّ ماَّ ـول

نخســفي بهــؤلاء اتلك الأرض فيصــيح: يــا أرض  كاً إلىٰ لَ ل مَ رسِ يُ   االله تعالىٰ   نَّ إف

وهــم حــوالي   ،ح والجيــاداللعناء، فتنخسف الأرض بهم وبما معهم مــن الســلا

ة، يــَّ نفــران وهمــا إخــوة مــن الطائفــة الجهَُنِ  لاَّ إمنهم  ىٰ ثلاثمائة ألف نفر، ولا يبق

 ويقولون لأحدهما وهو البشير: اذهــب إلىٰ   ،الخلف  وتَقلب الملائكةُ وجهيهما إلىٰ 

وهــو   ويقولــون للثــاني  ،بهلاك جيش السفياني   صاحب الزمان  ة وبشرِّ مكَّ 

  .)٢(الشام وأخبر السفياني بهلاك جيشه وأنذره لىٰ اذهب إالنذير: 

الشــام، فــإذا ســمع الســفياني ذلــك   ة والآخر إلىٰ مكَّ   فيذهب أحدهما إلىٰ 

 ة د فيها كثيراً، وبعد وصول الإمام الحجــَّ الكوفة ويُفسِ  ه من الشام إلىٰ يتوجَّ 

ســفياني جيشاً خلفه فيقتلــوا ال  ل الإمام  الشام، فيرُسِ   يهرب اللعين منها إلىٰ 

م جهنَّ وتذهب روحه الخبيثة إلىٰ   ،وا رأسه النحسصخرة بيت المقدس، ويحزُّ   علىٰ 

  وبئس المصير.
 

 ).٤٥٣/ ح ٤٥٠راجع: الغيبة للطوسي (ص  )١(

 ).٣٩٨(ص   راجع: الهداية الكبرىٰ  )٢(
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  [خسف الأرض]: الرابعة:

  .)٢(ذكره ، وقد مرَّ )١(خسف الأرض بجيش السفياني في البيداء

  ة]:[قتل النفس الزكيَّ  الخامسة:

د  ةقتل النفس الزكيَّ   ــقتــَ فيُ   ،، وهــو مــن نســل آل محمــّ ين الــركن ل ب

  .)٣(والمقام 

  د الحسني]:[خروج السيِّ  السادسة:

 ــحسن الوجه يخرج من ناح  وهو شابٌّ   ،د الحسنيخروج السيِّ  ة الــديلم ي

د (نادي بصوتٍ عالٍ:  وقزوين، وي  ــأغيثــوا آل محمــّ ، وهــذا )م يســتغيثونكمنهَّ إف

 ــ  د علىٰ السيِّ  عي الباطــل ، ولا يــدَّ   ىٰ الظاهر من ولــد الإمــام الحســن المجتب

بــع ويتَّ  ،رـة الاثني عشص للأئمَّ لَّ بل هو من الشيعة الخُ   ،يدعو الناس لنفسه لاو

  .ه رئيس مطاعولكنَّ ،ةعي النيابة والمهدويَّ ة ولا يدَّ الشريعة الحقَّ 

 لبَ من قِ  ىٰ وتمتلئ الأرض كفراً وظلماً حين خروجه، والناس في ضيق وأذ

ين لــدفع ظلــم الظــالمين، الظالمين والفاسقين، وهناك جمع من المــؤمنين مســتعدِّ 

، فيعينه الناس وتجيبــه د الحسني لنصرة دين آل محمّد السيِّ   فهنالك يستغيث

بل هــي رجــال  ،ة ولا ذهبز االله بالطالقان، كنوز وأيّ كنوز ليست من فضَّ وكن

  ب بأيديهم الحراب.هُ البراذين الشُّ  كزبر الحديد علىٰ 

ويغلب أهل الظلم  ،لطان عادلمَ سويحكم فيهم حُكْ   ،أعوانه  فيكثر حينئذٍ 

 

م )١(  )، فراجع.١٨٢ذكر الخسف في هامش (ص  قد تقدَّ

م من المؤلِّف  )٢( ا في كتابنا هذا فلم يتقدَّ دين، وأمَّ  شيء عن ذلك. هذا كلام صاحب كفاية الموحِّ

 ، قال: قلت: يا ابن رسول االله، متــىٰ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن عليٍّ الباقر    )٣(

د بن الحسن بين الركن والمقام، اسمه محمّ   د  ن آل محمّ وقتل غلام م...  «يخرج قائمكم؟ قال:  

ين: ص   »...ةالزكيَّ   النفس  ).١٦/ ح  ٣٢/ باب  ٣٣١و ٣٣٠(كمال الدِّ



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ١٨٦

 ــ  ماَّ ـوالطغيان رويداً رويداً، ويمحو الأرض من لــوث الظــالمين والكــافرين، ول

 قد ظهر وجاء من المدينــة إلىٰ  المهدي  نَّ بأ الكوفة مع أصحابه يخُبرَ   يصل إلىٰ 

ويطلب منه دلائــل  ،ة الحجَّ   د الحسني مع أصحابه إلىٰ الكوفة، فيجيء السيِّ 

  اريث الأنبياء.مامة وموالإ

ري أصــحابه فضــل   أنْ   لاَّ إولم يــرد ذلــك  «:  قال الإمام الصــادق   يــُ

  .»يبايعوه ىٰ حتَّ  المهدي 

د الســيِّ  مامــة ومواريــث الأنبيــاء، فيبايعــه حينئــذٍ دلائــل الإ فيريــه 

ــل مــنهم لاَّ إالحســني وأصــحابه  ــَّ  ،القلي ة، وهــم أربعــة آلاف نفــر مــن الزيدي

 ــأعنــاق حــاملين المصــاحف عــلىٰ   مــا رأوه مــن الإمــام  ون كــلَّ بهم، وينس

ظهــار إر فــيهم نصــيحة الإمــام وؤثِّ الســحر، ولا تــُ  مــن الــدلائل والمعــاجز إلىٰ 

ام أمهلهم ثلاثــة  المعاجر، فيُ   ــ  يــأمر    ثــمّ   ،يــّ رب أعنــاقهم بعــد إبــائهم ـبض

، وحالهم كحــال خــوارج نهــروان الــذين كــانوا في جــيش أمــير عن قبول الحقِّ 

  .)١(ينيوم صفِّ  المؤمنين 

  [ظهور كفٍّ في السماء]: السابعة:

يظهر وجهٌ وصدرٌ وكفٌّ عنــد عــين «  :يةا، وفي رو)٢(في السماء  ظهور كفٍّ 

  .)٣(»الشمس
 

 ).٤٠٤و ٤٠٣(ص   راجع: الهداية الكبرىٰ  )١(

النداء من المحتوم، والسفياني من المحتــوم، « ه قال:أنَّ  عن عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله   )٢(

(الغيبة  »يطلع من السماء من المحتوم  ة من المحتوم، وكفٌّ النفس الزكيَّ    من المحتوم، وقتلواليماني

 ).١١/ ح ١٤/ باب ٢٦٢و ٢٦١للنعماني: ص 

ــاد (ج  )٣( ــع: الإرش ــوسي (ص ٣٧٣و ٣٦٩/ ص ٢راج ــة للط )؛ ٤٣١/ ح ٤٤٠و ٤٣٩)؛ الغيب

.  وليس فيهما ذكر للكفِّ
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  [كسوف الشمس]: الثامنة:

وخســوف القمــر في   ،كسوف الشــمس في النصــف مــن شــهر رمضــان

  .)١(آخره

  [ظهور علامات في شهر رجب]: التاسعة:

الشيخ الصدوق عن الإمــام   ىٰ ور رجب، رظهور آيات وعلامات في شه

يســقط فيهــا  ،ء صيلممن فتنة صماّ  ه قال في حديث طويل: «لا بدَّ نَّ أ  الرضا  

بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل   كلُّ 

ان حزين عند فقد الماء المعين، ف حرّ متأسِّ السماء وأهل الأرض، وكم من مؤمن  

رُ سمَ كما يُ  ما يكونون وقد نودوا نداء يسمعه من بَعُدَ   )٢(م أسرّ كأنيّ به ، بَ ع من قــَ

  .»الكافرين للمؤمنين وعذاباً علىٰ  يكون رحمةً 

  ؟نداء هو فقلت: وأيُّ 

 لعنة االله ألاَ   :صوتاً منها«قال: ينادون في رجب ثلاثة أصوات من السماء:  

يا معشر المؤمنين، والصــوت   ت الآزفةفالقوم الظالمين، والصوت الثاني: أز  علىٰ 

في هــلاك  هــذا أمــير المــؤمنين قــد كــرَّ  :الثالث يرون بدناً بــارزاً نحــو الشــمس

  .)٣(الظالمين...»
 

آيتــين «فــذكر  ،البــاقر  د بن عليٍّ عند أبي جعفر محمّ   كنت  الأسدي، قال:  عن بدر بن الخليل  )١(

الشــمس  ، وذلــك أنَّ أبــداً   )صــلوات االله عليــه(لم تكونــا منــذ أهــبط االله آدم    تكونان قبل القائم

 ، فقال له رجل: يا بــن رســول االله، لا بــل»النصف من شهر رمضان والقمر في آخره  تنكسف في

 لأعلــم بالــذي أقــول، إنيّ «: ال له أبو جعفــر فق،  الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف

 ).٤٥/ ح ١٤/ باب  ٢٨٠و  ٢٧٩(الغيبة للنعماني: ص  »آدم  ما آيتان لم تكونا منذ هبط إنهَّ 

ين: (آيس). )٢(  في كمال الدِّ

ين (ص    )٣( الغيبــة ؛ »الكــافرين  وعــذاباً عــلىٰ «قولــه:    ) إلىٰ ٣/ ح  ٣٥/ بــاب  ٣٧١و  ٣٧٠كمال الدِّ

 ).٤٣١/ ح ٤٤٠و ٤٣٩(ص  للطوسي
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  اس]:[انقراض دولة بني العبّ  العاشرة:

، )١(ت عليــه الأخبــاراس وانقراض دولــتهم الــذي دلــَّ اختلاف بني العبّ 

  .قيام القائم  م يختلفون وينقرضون من ناحية خراسان قبلأنهَّ بو

]ا ن ا  [:  

 ،ة فهي كثيرة، ظهر بعضها وبقي بعضها الآخرا العلامات غير الحتميَّ وأمَّ 

  جمال:نحو الإ بعضها علىٰ  ونشير هنا إلىٰ 

  هدم جدار مسجد الكوفة. :ولىٰ الأُ 

  ة الكوفة.الفرات وجريانه في أزقَّ  فيضان شطِّ  الثانية:

  بعد خرابها. الكوفةعمران  الثالثة:

  ظهور الماء في بحر النجف. الرابعة:

  أي النجف الأشرف. ،الغريِّ  الفرات إلىٰ  جريان نهر من شطِّ  الخامسة:

  ب (نجمة لها ذيل) عند نجمة الجدي.ظهور المذنَّ  السادسة:

  القحط الشديد قبل الظهور. السابعة:

  ن البلدان.وظهور الطاعون في كثير م ،وقوع زلزلة شديدة الثامنة:

  .)٢(أي القتل الكثير الذي لم ينقطع ،القتل البيوح التاسعة:

  وتطويل المنائر. ،وزخرفة المساجد ،تحلية المصاحف العاشرة:
 

اس مــن اخــتلاف بنــي العبــّ «يقــول:  قال: سمعت أبــا عبــد االله   ،الحلبي  د بن عليٍّ عن محمّ   )١(

ينــادي «، قلت: وكيف النــداء؟ قــال: »وخروج القائم من المحتوم  ،من المحتوم  والنداء  ،المحتوم

[في] آخــر  نــادي منــادٍ وي«، قــال: »ا وشيعته هــم الفــائزون علي�   إنَّ ل النهار: ألاَ أوَّ  من السماء  منادٍ 

 ).٤٨٤/ ح ٣١٠/ ص ٨(الكافي: ج  »عثمان وشيعته هم الفائزون  إنَّ  النهار: ألاَ 

، »قُدّام هذا الأمر قتل بيوح«أنَّه قال:   أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا  عن    )٢(

 ).١٣٥٣/ ح ٣٨٤(قرب الإسناد: ص  »دائم لا يفتر«قلت: وما البيوح؟ قال:  
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  هدم مسجد براثا. الحادية عشرة:

 ــ  الثانية عشرة: ثلاثــة أو   رق إلىٰ ـظهور نار ما بين الأرض والسماء من الش

  ودهشتهم. ناسلسبعة أيّام، وتكون سبباً لخوف ا

  تملأه. ىٰ ظهور حمرة شديدة تنتشر في السماء حتَّ  الثالثة عشرة:

 كثرة القتل وسفك الدماء في الكوفة بسبب الرايات المختلفة.  الرابعة عشرة:

  صورة القردة والخنازير. مسخ طائفة إلىٰ  الخامسة عشرة:

  خروج الرايات السود من خراسان. السادسة عشرة:

ادهطول م  السابعة عشرة: الثانيــة وشــهر  ىٰ طر شديد غزير، في شــهر جمــُ

  مثله. رجب، لم يُرَ 

 كلِّ  مكانهم الذهاب إلىٰ إب  نَّ أر العرب من القيود بحيث  تحرُّ   الثامنة عشرة:

  ما أرادوا. وفعل كلِّ  ،مكان أرادوا

  خروج سلاطين العجم عن الوقار. التاسعة عشرة:

ة القمــر، تها هيأة غرَّ طلوع نجمة من المشرق تزهر كالقمر وهيأ  العشرون:

  ولها نور شديد يدهش الأبصار من رؤيته. ،صلايتَّ  ولطرفيها انحناء يوشك أنْ 

  .)١(امتلاء العالم بالظلم والكفر والفسوق والمعاصي الحادية والعشرون:

الغرض من هذه العلامة غلبة الكفر والفسوق والفجور والظلم في   ولعلَّ 

 ،فّار والمشركينأفعال وأطوار الكُ  وميل الخلق إلىٰ  ،وانتشاره في جميع البلاد  ،العالم

ه بهــم في الحركــات والســكنات والمســاكن والألبســة، وضــعف الحــال والتشــبُّ 

ن، كــما في نَوالســُّ د بالآداب وعدم التقيُّ   ،مور الدين وآثار الشريعةوالتسامح في أُ 

د يوم في جميع الجهات ار يزداد يوماً بعفّ ه الناس بالكُ فيه تشبُّ   ىٰ زماننا هذا الذي نر

  .ةمور الظاهريَّ بل وفي أخذ قواعد الكفر والعمل بها في الأُ  ،ةالدنيويَّ 

 

 ) فقط ذكر أكثر هذه العلامات.٣٧٠ - ٣٦٨/ ص ٢راجع: الإرشاد (ج  )١(
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ويثقون تماماً بهــم في  ،أقوالهم وأعمالهم وكثيراً ما يعتقدون ويعتمدون علىٰ 

بل  ،ة فيتركوهاالعقائد الإسلاميَّ  ار إلىٰ فّ ه بالكُ وقد يسري هذا التشبُّ  ،مورجميع الأُ 

 ــمونها  لِّ عم يُ نهَّ إ م ومــن البدايــة نهَّ إلأطفالهم كــما هــو المرســوم في يومنــا هــذا، ف

فيكون مآل أكثرهم خ في أذهانهم،  ة تترسَّ صول الإسلاميَّ يدعون الآداب والأُ  لا

حالهم عند  وهكذا يستمرُّ  ،ن بدين الإسلام عند البلوغ فساد العقيدة وعدم التديُّ 

 ــ الكبر، وقس علىٰ  وحــال مــن  ،ؤلاء الأشــخاصهذا حال الــذين يعــاشرون ه

  بعهم من الزوجة والأطفال.يتَّ 

أقــلّ القليــل  لاَّ إالعــالم  الكفر مســتولٍ عــلىٰ   داً لرأيت أنَّ لت جيِّ بل لو تأمَّ 

 ــ ين، ي الــدِّ ـوالنزر اليسير من عباد االله الذين أكثرهم من ضعفاء الإيمان وناقص

 ــار وفّ ف الكُ رُّ ـأكثر بلاد المعمورة تقع تحت تص  نَّ أوذلك   ركين والمنــافقين، ـالمش

  النادر. لاَّ إوأكثر أهاليها من أهل الكفر والنفاق والشرك 

تهم وصــل قهم وتشتُّ تفرُّ   نَّ إف  ،ةا أهل الإيمان وهم الشيعة الاثنا عشريَّ مَّ أو

ة صــوليَّ لاخــتلافهم في العقائــد الأُ  ؛بيــنهم قليــل ونــادر  أهل الحقِّ   نَّ أدرجة    إلىٰ 

أم   هذا القليل النــادر مــن أهــل الإيــمان ســواء مــن العــوامِّ و  ،ةة والمذهبيَّ ينيَّ الدِّ 

 ،ىٰ الاسم غير المطابق للمسمّ   لاَّ إيمان  أكثرهم لا يعرف من الإسلام والإ  الخواصِّ 

مة من أنــواع المعــاصي القبيحة والأفعال الشنيعة المحرَّ عمال  وذلك لارتكاب الأ

ة ينيــَّ مــور الدِّ  الأُ بعــض في  كأكل الحرام والظلم وتعدّي بعضهم علىٰ   ،والنواهي

  .ةوالدنيويَّ 

وهم  ،القليل لاَّ إأثر    االإسلام ومن الذين ينتحلونه حق� حينئذٍ من    ىٰ فلا يبق

وجودهم أثر لترويج الشريعة،   ب علىٰ فلا يترتَّ   ،أمرهم ومنكوبون  مغلوبون علىٰ 

 ــ ،فيصبح المعروف عند الناس منكراً والمنكر معروفاً   لاَّ إمــن الإســلام  ىٰ ولا يبق

سلام االله (ة الطاهرين وسيرة الأئمَّ  طريقة أمير المؤمنين  كأنَّ   ،رسمه واسمه
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ة، ريعة بــالمرَّ ـالش ىٰ تُطو أنْ  -والعياذ باالله  -ك وشَ ت، ويُ كَ رِ قد تُ   )عليهم أجمعين

ويظهــر في هــذا   ،ما ذكرناه في ازدياد يومــاً فيومــاً   نَّ أويسمع جميع الناس    ىٰ وير

  .)١(»غريباً وسيعود غريباً ئ الإسلام بد نَّ إ«:  الزمان ما قاله رسول االله

بل هو الآن عين الظلم والجور في  ،يمتلأ العالم بالظلم والجور ك أنْ وشَ ويُ 

الدوام  علىٰ  يسألوا االله تعالىٰ  لهؤلاء القليل من عباد االله المؤمنين أنْ   بدَّ   فلاقة،  الحقي

  .د فرج آل محمّ  االله تعالىٰ ل عجِّ يُ كي عوا ويبتهلوا ويتضرَّ  ،ليلاً ونهاراً 

 ،«إذا صاح الناقوس به:طَ ه قال في بعض خُ نَّ أ عن أمير المؤمنين   لَ ونُقِ 

عجائب، أنار النار  م الجاموس، فعند ذلك عجائب وأيَّ وتكلَّ   ،وكبس الكابوس

وغلب بعضهم  ،ة بوادٍ سودٍ، واضطربت البصرةوظهرت راية عثمانيَّ   ،)٢(بنصيبين

  .»...قوم  قوم إلىٰ  وصبا كلُّ  ،بعضاً 

، فعنــد )٣(ة لبطارقــة الســفيانيوأذعن هرقل بقسطنطنيَّ «  :قال    نْ أ  إلىٰ 

  .)٤(طور» من الشجرة علىٰ  ىٰ م موسعوا ظهور متكلِّ ذلك توقَّ 

«إذا أمــات   : به عن خــروج القــائم  برِ وقال أيضاً في بعض كلامه يخُ 

 ــمانة، واستحلُّ ، وأضاعوا الأالناس الصلاة وا الربــا، وأخــذوا وا الكــذب، وأكل

واســتعملوا الســفهاء، وشــاوروا ين بالدنيا،  دوا البنيان، وباعوا الدِّ الرشا، وشيَّ 

وا بالــدماء، وكــان الحلــم بعوا الأهــواء، واســتخفُّ ء، وقطعوا الأرحام، واتَّ االنس

مراء فجرة، والوزراء ظلمة، والعرفــاء خونــة، ضعفاً، والظلم فخراً، وكانت الأُ 

وقــول البهتــان   ،الفجــور  نَ علِ ظهرت شــهادات الــزور، واســتُ رّاء فسقة، ووالقُ 

 

ين (ص  )١(  ).٩٠)؛ صحيح مسلم (ص ٤٤/ ح ٢٠١كمال الدِّ

 ).في المصدر: (إذا أنارت النار ببصرىٰ  )٢(

 في المصدر: (سينان). )٣(

 ).٢٦٥مشارق أنوار اليقين (ص  )٤(
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 ــوِّ خرفــت المســاجد، وطُ يت المصــاحف، وزُ لِّ وحُ ،  والإثم والطغيان ئر، الــت المن

ت العقــود، ضــَ ، ونُقِ )١(ت الصفوف، واختلفت الأهواءحمَِ كرم الأشرار، وازدُ أُ و

دنيا، وعلت ال في التجارة حرصاً علىٰ   واقترب الموعود، وشارك النساء أزواجهنَّ 

وكان زعيم القوم أرذلهم، واتُّقي الفاجر مخافــة ،  منهم  عَ سّاق واستُمِ أصوات الفُ 

ِ   نَ مِ ق الكاذب، وائتُ ه، وصُدِّ شرِّ  ت القيان والمعازف، ولعــن آخــر ذَ الخائن، واتخُّ

 ــة أوَّ مَّ هذه الأُ  ه النســاء بالرجــال روج، وتشــبَّ ـلهــا، وركــب ذوات الفــروج الس

لذمامٍ  يستشهد، وشهد الآخر قضاءً  الشاهد من غير أنْ د  والرجال بالنساء، وشه

الآخرة، ولبسوا جلود  وآثروا عمل الدنيا علىٰ   ،ينه لغير الدِّ قِّ عرفه، وتُفُ   بغير حقٍّ 

ذلك  د، فعنبرَّ من الصُّ  وقلوبهم أنتن من الجيف وأمرُّ   ،قلوب الذئاب  الضأن علىٰ 

 عــلىٰ   ليــأتينَّ   ،بيــت المقــدسالوحا الوحا، العجل العجل، خير المساكن يومئــذٍ  

  .)٢(»كّانهه من سُ نَّ أأحدهم  ىٰ الناس زمان يتمنّ

  :] أب ا  ا واان[

ص ما قاله شيخنا المرحوم ثقة أذكر هنا ملخَّ   من الجدير أنْ   ف:يقول المؤلِّ 

 الشــيعة بعــدما أثبــت أنَّ  ،بــة)في (الكلمة الطيِّ   )طاب االله ثراه(الإسلام النوري  

  ة من بين ثلاث وسبعين فرقة، قال:ة هم الفرقة الناجيعشريَّ  يالاثن

مور عديدة لأُ   ؛وفوز هذه الجماعة في هذا العصر في غاية الضعف والوهن

ب المســلمين ة مراودة وتحبــُّ وشدَّ   ،سةيران المقدَّ إبلاد    فّار إلىٰ د الكُ ها كثرة تردُّ أهمُّ 

قمشة والأثاث المستورد من أهل الكفر بالآلات والأ ىٰ ن والقردُ إليهم، وغزو المُ 

ولهم   لاَّ إات الحياة وأسباب راحة العيش  شيء من ضروريّ   لم يبقَ   ىٰ حتَّ   ،والشرك

  .فيه اسم ورسم وعلامة
 

 في المصدر: (القلوب). )١(

ين (ص  )٢(  ).١/ ح ٤٧/ باب  ٥٢٦و ٥٢٥كمال الدِّ
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  :كثيرة د ومضارٌّ سف مفاوآثار هذا التصرُّ  ،ونتيجة هذا العمل

فّار والملحدين من القلوب (وهو مــن أركــان ذهاب البغض للكُ   أحدها:

االله وأوليائــه  لحــبِّ  ه المضــادُّ لهــم محلــَّ   وحلــول الحــبِّ   ،ن وأجزاء الإيــمان)يالدِّ 

ة بين الماء والنار، بل أصبح الاختلاط بهم والمراودة معهم سبباً للافتخار يَّ كالضدّ 

رِ  يقول: االله تعالىٰ  نَّ أهاة، والحال  والمبا خــِ
ْ

وْمِ الآ َ  باِاللهِ وَا�ــْ
َ
مِنُون

ْ
 يؤُ

ً
وْما

َ
دُ ق ِ

َ
لا �

وْ يوُ
َ
هُمْ أ

َ
وا�

ْ
وْ إِخــ

َ
بنْــاءَهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
وا آبــاءَهُمْ أ وْ �نــُ

َ
ُ وَ�ــ

َ
و�  االلهَ وَرسَــُ

�
اد  مَنْ حــَ

َ
ون

�
اد

هُمْ 
َ
  ].٢٢[المجادلة:  ... عَشَِ��

من الإيمان،  هم حظٌّ فلا يكون لمحبِّ ذاً  إهذا مع الأقرباء فكيف بالأجانب،  

وا عَدُو�ي وعََدُو��ُ  وقال أيضاً:
ُ
ت�خِذ

َ
وِْ�اءَ لا �

َ
  ].١[الممتحنة:  ... مْ أ

ه قــال: نــَّ أ  عــن الإمــام الصــادق    )ره الفقيهـمن لا يحض(وروي في  

 ،قــل للمــؤمنين لا يلبســوا لبــاس أعــدائي  :مــن أنبيائــه  نبيٍّ   إلىٰ   االله    ىٰ وحأ«

ولا يسلكوا مسالك أعدائي، فيكونوا أعدائي كــما   ،يطعموا مطاعم أعدائي ولا

  .)١(»هم أعدائي

وزاد في   ،عن أمير المؤمنين    )اتالجعفريّ (هذا الحديث في كتاب  وورد  

  .)٢(مشاكل أعدائي»لوا «ولا يتشكَّ  آخره:

 من أحبَّ «  ه قال:نَّ أ  عن الإمام الصادق    )أمالي الصدوق(وروي في  

صــديق «: قال  ، ثمّ »االله كافراً فقد أبغض االله، ومن أبغض كافراً فقد أحبَّ 

  .)٣(»االله االله عدوُّ  عدوِّ 

خذ ن يتَّ ممَّ  نَّ إ«ه قال: نَّ أ عن الإمام الرضا   )صفات الشيعة(وروي في  

  .»شيعتنا من الدجّال علىٰ  فتنةً  تنا أهل البيت لمن هو أشدّ مودَّ 

 

 ).٧٧٠/ ح ٢٥٢ص  /١ (ج من لا يحضره الفقيه )١(

 ).٢٣٤ / ص١(ج  اتالجعفريّ  )٢(

 ).٩٦٠/٨/ ح ٧٠٢(ص  أمالي الصدوق )٣(
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  ؟بماذا ،فقلت له: يا ابن رسول االله

 ه إذا كان كــذلك اخــتلط الحــقُّ نَّ إبموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا،  «قال:  

  .)١(»ف مؤمن من منافقبه الأمر فلم يُعرَ واشتُ  ،بالباطل

 :- )الخصــال(كــما في  -أيضاً في أهل الجبر والتشبيه والغــلاة   وقال  

نا، ومن والاهم فقد عادانا، هم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبَّ ... فمن أحبَّ «

ومن عاداهم فقد والانا، ومن وصلهم فقد قطعنا، ومن قطعهــم فقــد وصــلنا، 

مــن هم فقد جفانا، ومن أكــرمهم فقــد أهاننــا، ونا، ومن برَّ قد برَّ ومن جفاهم ف

هم فقــد قبلنــا، ومــن أحســن نا، ومن ردَّ كرمنا، ومن قبلهم فقد ردَّ أأهانهم فقد  

بنا، قهم فقد كذَّ إليهم فقد أساء إلينا، ومن أساء إليهم فقد أحسن إلينا، ومن صدَّ 

 .ومن حــرمهم فقــد أعطانــا فقد حرمنا،قنا، ومن أعطاهم بهم فقد صدَّ ومن كذَّ 

  .)٢(»ولا نصيراً  امنهم ولي�  خذنَّ من كان من شيعتنا فلا يتَّ  ،ابن خالد يا

الــبغض للمســلمين في ســلوكهم   :ارفــّ الاخــتلاط بالكُ   والثاني من مضارِّ 

 ــوللعلماء والصالحين المتأدِّ  ،اديني� زمين توالعداوة للمل  ودينهم  ،رعـبين بآداب الش

شخص ينفــر  كلَّ  نَّ بتلك الجماعة الفاسقة بالقلب واللسان، لأ  هوالمنكرين للتشبُّ 

 ،ة والمنفعةذَّ جه وسيرته التي اختارها لطلب اللطريقته ومنه  فن يخالعمَّ   اطبيعي� 

  مكان عن هذا المسير.ما لو كان المخالف لهم ناهياً أيضاً ورادعاً لهم بقدر الإسيّ 

 ــ  ىٰ حتَّ   ار والبغض حد� وقد بلغ هذا التنفُّ  ل مــع أهــل العلــم يُتعامــَ  اد أنْ ك

نوا س الوجوه عند رؤياهم، ولو تمكَّ عبَ القلوب وتُ   ين معاملة اليهود، فتشمئزُّ والدِّ 

م، معمــَّ  نزجار مــن كــلِّ لاار ورون التنفُّ هِ ظإليهم لفعلوا، بل يُ   ىٰ يصال الأذإمن  

 

 ).٨ (ص صفات الشيعة )١(

ــد )٢( ــاب / ٣٦٤و ٣٦٣(ص  التوحي ــار )ح / ٥٩ب ــون أخب ــا ؛ عي  ١٣٠ ص /١(ج  الرض

 لمطبوع.ولم نجدها في الخصال ا   )؛٤٥ح  /١٣١و
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ص عيشهم ولهوهم وطربهم، فيســتهزئون ويســخرون نغِّ حيث أصبح وجوده يُ 

هون بتقليد حركات وسكنات أهل يتفكَّ بل    ،ويهمزون به أكثر من غيرهويلمزون  

العلم في أوقات التحصيل والعبادة كأحد أسباب الضــحك في مجــالس لهــوهم، 

 ــسونها لباس الشــعر ويجعلولبِ يُ   نون به محافل طربهم، وتارةً زيِّ ويُ  ا في مضــامين نه

شارة واللسان هزاء بالإفّار من أفعال السخرية والاستمنظومة، كما كان يفعل الكُ 

التــي عنــد رؤيــة أهــل الإيــمان، وستحقار والاستخفاف والعين والحاجب والا

  ذلك العذاب في الدنيا والآخرة. عنهم وأوعدهم علىٰ  حكاها االله تعالىٰ 

 ،ةالمنافــا ر ينافي وجوب تعظــيمهم واحــترامهم أشــدّ وهذا البغض والتنفُّ 

 قــالوا: ،في االله والــبغض في االله بِّ لحــُ وورد حصر الإيمان في كثير من الأخبــار با

وليــاء االله أ) وتــوالي (تــولىٰ  ،في االله والبغض في االله بُّ الإيمان الحُ   ىٰ أوثق عر «...

  .)١(ي من أعداء االله»والتبرّ 

لَوْ لمَْ يَكُنْ فِينَا إِلاَّ حُبُّنَا «  قال:  أمير المؤمنين    نَّ أ  )نهج البلاغة(وجاء في  

رَ وَ  ،هرَسُولُ وَ االلهُ مَا أَبْغَضَ  ةً وَ اللهِ بِه شِقَاقاً  لَكَفَىٰ  ،هورَسُولُ االلهُ تَعْظِيمُنَا مَا صَغَّ محُاَدَّ

  .)٢(...»االلهِعَنْ أَمْرِ 

غلــب أيصــبح   أن  آخر الزمان    ة نبيِّ مَّ : وصل الأمر بأُ ة حالٍ أيَّ   وعلىٰ 

مجالس  لىٰ دهم عين، بل أصبحوا بتردُّ ات من مسائل الدِّ الضروريّ ها يجهلون  عوامِّ 

نسهم بهم وسماعهم لكلمات الكفر والفجــور أُ ، وينوالدهريِّ   ىٰ الزنادقة والنصار

، وهم مع هذا لا يعلمون أو يعلمون ين أفواجاً يخرجون من الدِّ   ،المورثة للارتداد

  ون.ولا يهتمُّ 

فطار وأصبح الأعيان والأشراف يفتخرون بارتكاب المعاصي العظام كالإ

 

 .)٦ح  باب الحُبّ في االله والبغض في االله/  / ١٢٦و ١٢٥ ص /٢(ج الكافي   )١(

 .)١٦٠طبة / الخ٢٢٨(ص  نهج البلاغة )٢(
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نين ويرمــونهم  من الناس، ويهزؤن ويســخرون بالمتــديِّ ملأ  في شهر رمضان علىٰ 

ين، ونهم الرجعيِّ ال والخاملين وقد يسمُّ هّ ونهم في سلك الجُ ويعدُّ  ،بالحماقة والسفه

فرنج مدح ووصف حكماء الإ وادائماً، وجعل االله تعالىٰ  ومن دأبهم الاعتراض علىٰ 

 نَّ ألسهم، ويزعمــون وصناعاتهم ووفرة عقولهم وعلمهم تسبيحاً لهم وزينةً لمجا

خارجة عن  -ة  رياضيَّ ة والالتي هي تكملة للعلوم الطبيعيَّ   -صناعاتهم وأعمالهم  

  وخوارق عاداتهم. تظاهي معاجز الأنبياء والأوصياء ة البشر، قوَّ 

ين وذكر المعاد، ون من الكلام حول الدِّ رويتذمَّ  ،ون من مجالس العلماءيفرُّ 

أو يطــير طــائر   ،هذا القبيــل لأخــذهم النعــاس  ولو حضروا اشتباهاً مجلساً من

ين لغو لا فائدة فيه، وأهل الدِّ   ءعانة الفقراإ  نَّ أر، ويعتقدون بخمكان آ  خيالهم إلىٰ 

الغير احترامهم لما يرون من غنائهم وثــروتهم   بون علىٰ وجِّ مون أنفسهم ويُ عظِّ ويُ 

 ،رامــل والأيتــام مة ومــن دمــاء الأق المحرَّ رُ النجسة التي حصلوا عليها من الطُّ 

همون العلــماء الأتقيــاء والتي يصرفونها في الحرام والمعاصي العظام، ومع هذا يتَّ 

  .ةم شُحّاذ أذلَّ نهَّ إو ،غنيٍّ  عٍ نا م أتباع كلِّ نهَّ إ :ويقولون ،بأكل أموال الناس

 ىٰ ولبسوا الحرير والذهب، وحلقوا اللح  ،ةوا أواني الذهب والفضَّ لاستعم

ة، وصار كلامهم المحبوب ولسانهم المرغوب اللســان ميَّ ني أُ ة بني مروان وبأكهي

ب الضــلال والكفــر بــدل تُ نجليزي، وأصبح جليسهم وأنيسهم كُ والإ  الفرنسي

، وبينما نجد اليهود الذين جاوروا المســيحيين ســنين ة كتاب االله وآثار الأئمَّ 

ة ديــنهم بــالمرَّ المسلمين يتركــون    ىٰ نرنهم وآدابهم ورسومهم،  نَكثيرة لم يتركوا سُ 

وذهــب قبحهــا في   لاَّ إمعصية    فّار أشهراً قليلة، ولم تبقَ بلاد الكُ   عند سفرهم إلىٰ 

ودخلهــا الفســاد   لاَّ إطاعــة ولا عبــادة    أعين الناس وشاعت عنــدهم، ولم تبــقَ 

 الصورة والرسم، ولقد عجز أهــل الحــقِّ   لاَّ إمنها    ولم يبقَ   ،قرُ الطُّ   ىٰ بشتّ والخلل  

المعروف والنهــي عــن المنكــر وأيســوا مــن التــأثير، وبكــوا في قامة الأمر بإعن  

  ضعف الإيمان وغربة الإسلام وشيوع المنكر. خلواتهم علىٰ 
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]ا اأ [:  

بما أخبر من وقوع  ما ظهر من صدق قول رسول االله   والحمد الله علىٰ 

فســيره عــن بن إبراهيم القمّي في ت  الشيخ الجليل عليُّ   ىٰ كما رو  ،المفاسد وغيرها

ة الوداع، فأخذ بحلقة باب حجَّ   ه قال: حججنا مع رسول االله  نَّ أاس  ابن عبّ 

 ىٰ وكان أدن  ،»شراط الساعة؟أخبركم ب أُ ألاَ «فقال:    ،أقبل علينا بوجهه ثمّ   ،الكعبة

  يا رسول االله. ، فقال: بلىٰ )رحمة االله عليه(الناس منه يومئذٍ سلمان 

باع الشــهوات، تِّ او  ،ضاعة الصلواتإمن أشراط القيامة    نَّ إ«:  فقال  

ين بالدنيا، فعنــدها يــذوب وتعظيم أصحاب المال، وبيع الدِّ   ،هواءالأ  والميل إلىٰ 

 من المنكــر فــلا يســتطيع أنْ  ىٰ ا يرذاب الملح في الماء ممَّ قلب المؤمن في جوفه كما يُ 

  .»هغيرِّ يُ 

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

 ،مــراء جــورةأُ عنــدها يلــيهم    نَّ إيا سلمان،    ،فسي بيدهإي والذي ن«قال:  

  .»مناء خونةأُ ووزراء فسقة، وعرفاء ظلمة، و

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن فقال سلمان: وإنَّ 

عنــدها يكــون المنكــر   نَّ إيا ســلمان،    ،ي بيدهـإي والذي نفس«:  قال  

 ،ق الكــاذبصــدَّ ويُ ن الأمــين،  وَّ ويخُ   ،ن الخائنؤتمَ ويُ   ،والمعروف منكراً   ،معروفاً 

  .»ب الصادقكذَّ ويُ 

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

 ،يا سلمان، فعندها تكون إمارة النساء  ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

والزكــاة   ،المنابر، ويكــون الكــذب طرفــاً   وقعود الصبيان علىٰ   ،ومشاورة الإماء

 ــ  ،والفيء مغنماً   ،مغرماً  صــديقه، ويطلــع الكوكــب   برُّ ويجفو الرجــل والديــه وي

  .»بالمذنَّ 
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  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

يا سلمان، وعندها تشارك المرأة زوجها  ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

 ــويغيظ الكرام غيظــاً، ويحُتَ   ،في التجارة، ويكون المطر قيظاً  ر، ـقــر الرجــل المعس

شيئاً، وقال هذا: لم أربــح شــيئاً،   )١(حبرفعندها تقارب الأسواق إذ قال هذا: لم أ

  .»الله ا ذام� لاَّ إ ىٰ فلا تر

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

موا تكلَّ  يا سلمان، فعندها يليهم أقوام إنْ   ،: إي والذي نفسي بيدهقال  

 وليطــؤنَّ   ،هــم، ليســتأثرون أنفســهم بفيــئهمسكتوا استباحوا حقَّ   قتلوهم، وإنْ 

 لاَّ إقلــوبهم دغــلاً ورعبــاً، فــلا تــراهم   ولــيملأنَّ   ،دماؤهم  يسفكنَّ ول  ،حرمتهم

  .»وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

رق ـبشيء من المش ىٰ ؤتعندها يُ  يا سلمان، إنَّ  ،إي والذي نفسي بيده«قال:  

منهم والويــل لهــم مــن االله،  تيمَّ أُ  ءتي، فالويل لضعفامَّ أُ وشيء من المغرب يلون 

ة تهم جثــَّ يء، جثَّ ـولا يتجاوزون من مس  ،رون كبيراً وقِّ ولا يُ   ،يرحمون صغيراً  لا

  .»ين وقلوبهم قلوب الشياطينالآدميِّ 

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

يا ســلمان، وعنــدها يكتفــي الرجــال   ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

 ،الجارية في بيت أهلها غار علىٰ الغلمان كما يُ  غار علىٰ ويُ  ،النساءوالنساء ب  ،بالرجال

 ــ  ه الرجال بالنساء والنساء بالرجــال، ولتركــبنَّ وتشبَّ   ،روجـذوات الفــروج الس

  .»تي لعنة االلهمَّ أُ من  فعليهنَّ 

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 
 

 في المصدر: (لم أبع). )١(



 ١٩٩ ............................  الفصل السابع: في بيان بعض علائم ظهور صاحب الزمان 

خــرف المســاجد كــما زَ تُ  عندها يا سلمان، إنَّ   ،إي والذي نفسي بيده«قال:  

ر الصــفوف كثَ ل المنارات، وتُ طوَّ المصاحف، وتُ   لىّٰ ع والكنائس، وتحُ يَ خرف البِ زَ تُ 

  .»بقلوب متباغضة وألسن مختلفة

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن وإنَّ  :قال سلمان

 ،تــي بالــذهبمَّ أُ ذكور    لىّٰ عندها تحُ   إنَّ ،  إي والذي نفسي بيده«:  قال  

  .»)١(خذون جلود النمور صفافاً ويتَّ  ،ديباجويلبسون الحرير وال

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن وإنَّ  :قال سلمان

 ،يــا ســلمان،  وعنــدها يظهــر الربــا ،ي بيــدهـإي والذي نفس«:  قال  

  .»ع الدنيارفَ ين وتُ ع الدِّ وضَ ويُ  ،اشوالرُّ  )٢(ويتعاملون بالعينة

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

يــا ســلمان، وعنــدها يكثــر الطــلاق،   ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

  .»وا االله شيئاً ولن يضرُّ  ،يقام الله حدٌّ  فلا

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

 )٣(وعندها تظهــر القينــات يا سلمان، ،ي بيدهـإي والذي نفس«:  قال  

  .»تيمَّ أُ ، يليهم أشرار )٤(والمعازف

  يا رسول االله؟ ،ائنهذا لك قال سلمان: وإنَّ 

تــي مَّ أُ أغنيــاء    يا سلمان، وعندها تحــجُّ   ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

فقراؤهم للرياء والسمعة، فعندها يكون  وتحجُّ  ،أوساطها للتجارة وتحجُّ  ،للنزهة

 

 (هامش المصدر). شاً.رُ أي فُ  )١(

 ).٢٥٢/ ص ٤: السلف. (القاموس المحيط: ج  -بالكسر   -  العينة )٢(

 ).٢٦٢/ ص ٤ية أو أعمّ. (القاموس المحيط: ج الأمََة المغنّالقينة:  )٣(

 ).١٧٥/ ص ٣(القاموس المحيط: ج   العود والطنبور.، كالمعازف: الملاهي )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢٠٠

هــون لغــير خذونه مزامير، ويكون أقــوام يتفقَّ مون القرآن لغير االله ويتَّ أقوام يتعلَّ 

  .»ون بالقرآن، ويتهافتون بالدنياويتغنَّ ،الزنا وتكثر أولاد ،االله

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

ت المحــارم، كــَ هِ ذاك إذا انتُ  يا ســلمان، ،إي والذي نفسي بيده«:  قال  

وتظهــر  ،الأخيــار، ويفشــو الكــذب ط الأشرار عــلىٰ وتســلَّ  ،ت المــآثمبَ ســِ واكتُ 

رون في غــير أوان المطــر، مطــَ ويُ  ،اللبــاس ويتباهون في ،اللجاجة، وتغشو الفاقة

ر بالمعروف والنهي عن المنكــر موالمعازف، وينكرون الأ  )١(ويستحسنون الكوبة

بّادهم فــيما رّاؤهم وعُ ر قُ هِ ة، ويُظمَ يكون المؤمن في ذلك الزمان أذلّ من الأَ   ىٰ حتَّ 

  .»الأرجاس الأنجاس :ون في ملكوت السماواتدعَ ولئك يُ فأُ  ،بينهم التلاوم 

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

  عـلىٰ   الغنـيُّ   يا سلمان، فعنـدها لا يحـضُّ  ، إي والذي نفسي بيده«: قال 

 . »ه شيئاً السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحداً يضع في كفِّ   نَّ إ  ىٰ حتَّ   ، الفقير

  يا رسول االله؟ ،هذا لكائن قال سلمان: وإنَّ 

  .)٢(»...يا سلمان ،دهفسي بيإي والذي ن«: قال 

ة للمــذهب قــد زالــت مــن ين والعصــبيَّ الغــيرة للــدِّ   نَّ أوخلاصة الأمر  

ل كافر لا ينزعج كما ينزعج بَ ين من قِ بحيث لو حصل ضرر كليّ في الدِّ   ،القلوب

هــم ه لو خرج النــاس كلُّ ولا يهمُّ   ،ل مسلمبَ جزئي من قِ   لو وصل إليه ضرر ماليٌّ 

  فواجاً.ين أفواجاً أعن الدِّ 

 *   *   *

 

:    الحسرة علىٰ الكوبة:    )١( ـر، والفهــر، الشطرنج  ، أوالنردما فات، وبالضمِّ ، والطبل الصغير المخصــَّ

(القاموس المحيط: ج   ).١٢٦/ ص ١والبربط. 

 ).٣٠٧  - ٣٠٣/ ص ٢(ج ي لقمّ تفسير ا  )٢(



  

  

  

  

  

  

  

ا ا:  

  

  

راب اّا ذ   





  

  

  

  ، قال:)١()دينكفاية الموحِّ (في كتاب  رَ ونكتفي هنا بما ذُكِ 

  :]ن   اي[

يثق به كثيراً، وكان  عثمان بن سعيد العمري الذي كان الإمام الأوّل:  

 ،حســن العســكري ووكــيلهما في حيــاتهما  النقي والإمام   معتمداً عند الإمام عليٍّ 

اع أي    ،الســماّن أيضــاً   :ه جعفر العمري، ويقال لهجدِّ   ب إلىٰ يُنسَ   اوكان أسدي�  بيــّ

وكانــت خفاءً لأمر الســفارة،  إعداء االله وأمن    ةً تقيَّ   واشتغل بهذا الشغل  ،الزيت

 ــ  ،م إليه الأموال التي يأتون بها للإمام الحسن العسكري  سلِّ الشيعة تُ  ان فك

  الإمام الحسن. يأتي بها إلىٰ  يضعها في ماله ثمّ 

ء علــماء الشــيعة، قــال: ي من أجــلاَّ القمّ وجاء في رواية أحمد بن إسحاق  

في يــوم مــن   )صلوات االله عليــه((الهادي)  بن محمّد    أبي الحسن عليِّ   دخلت علىٰ 

ذا إأ لي الوصــول إليــك ، ولا يتهيــَّ شــهدأأنــا أغيــب و  ،ديام، فقلت: يا سيِّ الأيّ 

  من نمتثل؟ )٢([أمر]فقول من نقبل و ،وقت شهدت في كلِّ 

مــا قالــه لكــم   ،هذا أبو عمرو الثقة الأمين«:  )صلوات االله عليه(فقال لي  

  .»يهؤدِّ وما أدّاه إليكم فعنّي يُ  ،فعنّي يقوله

ــماَّ  ــن  ىٰ ـ مضـ ـفل ــو الحس ــلت إلىٰ  أب د  وص ــّ ــن أبي محم ــه الحس ابن

هــذا أبــو عمــرو «فقال لي: لي لأبيه، ذات يوم، فقلت له مثل قو   العسكري
 

 ) وما بعدها.٥٨٠(ص  (فارسي) دينكفاية الموحِّ راجع:  )١(

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )٢(
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الثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات، فما قاله لكم فعنّي يقولــه، ومــا 

  .)١(»يهؤدِّ إليكم فعنّي يُ  ىٰ أدّ 

ــل العلاَّ  ــة المجلسـ ـونق ــار(ي في ـم ــا )البح ــن ثق ــع م ــن جم ــل  ةع أه

ــديث ــاؤوا إلىٰ  نَّ أ ،الح ــيمن ج ــل ال ــن أه ــاً م ــن ا جمع ــام الحس ــكري الإم لعس

  ومعهــم أمــوال، فقــال :»ــا عــثمان ف ــَّ إامــض ي ك الوكيــل والثقــة ن

ين مــا حملــوه مــن اليمنيــِّ  )٢(]النفــر[واقــبض مــن هــؤلاء  ،مــال االله المأمون علىٰ 

  .»المال

ولقــد   ،عــثمان لمــن خيــار شــيعتك  نَّ إواالله    ،دنافقال أهل اليمن: يــا ســيِّ 

ــدمتك ــن خ ــعه م ــماً بموض ــا عل ــَّ أو ،زدتن ــك وثقن ــلىٰ ه وكيل ــك ع ــال االله  ت م

  ].تعالىٰ [

ابنــه  نَّ أو ،عثمان بن ســعيد العمــري وكــيلي أنَّ  واشهدوا علىٰ   ،نعم«قال:  

  .)٣(»داً وكيل ابني مهديّكممحمّ 

ر ـحض    سن بن عليٍّ  مات الحماَّ ـه لنَّ أأيضاً بسنده    )البحار(وروي في  

 تكفينــه جميــع أمــره في وتــولىّٰ  ،)وأرضــاهرضي االله عنــه (سله عثمان بن سعيد غُ 

وتحنيطه وتقبــيره مــأموراً بــذلك للظــاهر مــن الحــال التــي لا يمكــن جحــدها 

  بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها. لاَّ إدفعها  ولا

بــن ســعيد  عــثمان يــديّ  تخرج علىٰ  وكانت توقيعات صاحب الأمر  

بــالأمر  د  أبيــه أبي محمــّ   اصِّ شيعته وخو  بن عثمان إلىٰ  جعفر محمّد  وابنه أبي

 

 ).٣١٥/ ح ٣٥٥و ٣٥٤الغيبة للطوسي (ص  )١(

 ما بين المعقوفتين لا يوجد في المصدر؛ وكذلك المورد التالي. )٢(

 ٣٥٥للطــوسي (ص  ، عــن الغيبــة)١ديث  / ضمن الح٣٤٦و  ٣٤٥  ص  /٥١الأنوار (ج  بحار    )٣(

 ).٣١٧/ ح ٣٥٦و



 ٢٠٥ ....................................................   في ذكر النوّاب الأربعة الفصل الثامن: 

الذي  السؤال فيه بالخطِّ   تسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلىٰ والأجوبة عماَّ  ،والنهي

  .)١(...كان يخرج في حياة الحسن 

  وهكذا كان الأمر في باقي السفراء والوكلاء.

]ّ  ن يا[:  

قه بن عثمان بن سعيد العمري الذي وثَّ محمّد  :السفراءالثاني من الوكلاء و

ه وكيل ابنــه المهــدي نَّ أ، وأخبر شيعته بمام الحسن العسكري  ق أباه الإووثَّ 

 َّة توقيع من الإمام الحجَّ    مات أبوه عثمان بن سعيد خرج، فلما  يشتمل

، وعبــارة لــه  بَ ه النائــب بعــده والمنصــوب مــن قِ نَّ أو  ،تعزيته لوفاة أبيه  علىٰ 

  :ما رواه الصدوق وغيره بهذا النصِّ  التوقيع علىٰ 

بقضـائه، عـاش   تسليماً لأمره ورضـاءً  ، نّا إليه راجعونإا الله و نّ إ«  : قال  

، فلم يزل مجتهـداً  فرحمه االله وألحقه بأوليائه ومواليه    ، أبوك سعيداً ومات حميداً 

 قاله عثرته... أ االله وجهه و ليهم، نضرَّ إو   االله    به إلىٰ قرِّ ساعياً فيما يُ   ، في أمرهم

وأوحشــك  ،زئنــازئــت ورُ ، رُ وأحسن لك العــزاء ،أجزل االله لك الثواب

ولداً  رزقه االله  ه االله في منقلبه، وكان من كمال سعادته أنْ فسرَّ ،  فراقه وأوحشنا

 نَّ إف ،م عليه، وأقول: الحمد اللهويترحَّ   ،ويقوم مقامه بأمره  ،مثلك يخلفه من بعده

فيــك وعنــدك، أعانــك االله وقــوّاك     اللهومــا جعلــه ا  ،بة بمكانكالأنفس طيِّ 

  .)٢(وحافظاً وراعياً وكافياً ومعيناً» اك، وكان االله لك ولي� قوفَّ وعضدك و

  مقامهما. جلالتهما وعلوِّ  وهذا التوقيع الشريف خير شاهد علىٰ 

للشــيخ  )الغيبة(عن كتاب  )البحار(أيضاً في   مة المجلسي  العلاَّ   ىٰ ورو

 

 ).٣١٨/ح ٣٥٦)، عن الغيبة للطوسي (ص ١ضمن الحديث /٣٤٦ ص/٥١الأنوار (ج بحار  )١(

 ).٣٢٣/ ح ٣٦١الغيبة للطوسي (ص  )؛٤١ح /  ٤٥باب  /٥١٠ (ص ينكمال الدِّ  )٢(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢٠٦

 لىٰ يع مــن الناحيــة المقدّســة إه خرج توقنَّ أعن جمع من الأصحاب    ،الطوسي  

  بن عثمان بن سعيد العمري بعد وفاة أبيه عثمان بن سعيد:محمّد 

ر ـوأرضاه ونضَّ رضي االله عنه (اة الأب ياالله لم يزل ثقتنا في حوقاه  «والابن  

ه أمرنا يأمر الابن وبه يعمل، تولاّ وعن   ،همسدَّ   يجري عندنا مجراه ويسدُّ   ،)وجهه

  .)١(االله...»

 ة الإمــام الحجــَّ  ه خرج توقيع بخــطِّ نَّ أعن الكليني  ىٰ خروفي رواية أُ 

ه ثقتــي نَّ إ، ف)وعن أبيه من قبل(رضي االله عنه  بن عثمان العمريمحمّد  امَّ أ«و  فيه:

  .)٢(وكتابه كتابي»

، ة االله ل حجــَّ بــَ يده دلائل ومعاجز كثيرة للشعية من قِ   وظهرت علىٰ 

  .ة للشيعة ونائب الحجَّ  ىٰ وكان في زمن الغيبة ملجأ ومأو

د نهَّ أ كلثوم ابنته  مِّ ي عن أُ ورو بــن عــثمان ا قالــت: كــان لأبي جعفــر محمــّ

د  في الفقــه ممَّــ فة  ب مصنَّتُ العمري كُ  ومــن   الحســن  ا ســمعها مــن أبي محمــّ

  ...الصاحب 

  .)٣(...أبي القاسم الحسين بن روح  ا وصلت إلىٰ نهَّ إقالت:]  [ثمّ 

ه قــال: نَّ أعيد بن عثمان بن سه عن محمّد بسند  الشيخ الصدوق    ىٰ ورو

النــاس ويعــرفهم  ىٰ فــير ،ســنة  صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كلَّ   نَّ إواالله  (

  .)٤()ويرونه ولا يعرفونه

  ؟عنه: أرأيت صاحب هذا الأمر لَ ه سُئِ نَّ أ ىٰ خروفي رواية أُ 

 

 ).٣٢٥ / ح٣٦٢)، عن الغيبة للطوسي (ص ٢/ ح ٣٤٩ ص /٥١الأنوار (ج بحار  )١(

 ).٢٤٧/ ضمن الحديث ٢٩١الغيبة للطوسي (ص  )٢(

 ).٣٢٨/ ح ٣٦٣الغيبة للطوسي (ص  )٣(

 ).٨/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كمال الدِّ  )٤(



 ٢٠٧ ....................................................   في ذكر النوّاب الأربعة الفصل الثامن: 

نجز أ مَّ هُ وآخر عهدي به عند بيت االله الحرام وهو يقول: «اللَّ  ،نعم(فقال: 

  .)١()لي ما وعدتني»

وهــو   )٢([في المســتجار]قاً بأستار الكعبة  متعلِّ   )صلوات االله عليه(ته  يرأ(و

  .)٣()انتقم لي من أعدائي» مَّ هُ يقول: «اللَّ 

]روح ا  ا[:  

، وقد كان في زمن ســفارة الحسين بن روح  :الثالث من الوكلاء والسفراء

 بن عثمان يعتمد علىٰ كان محمّد ، فقد لهبَ مور من قِ بعض الأُ  ياً بن عثمان متولّ محمّد  

والحسين بن روح واحداً منهم، بل كان عند الناس   ةخوانه المؤمنين الثقاإبعض  

غــير الحســين بــن روح أكثــر مــن اعــتماده عليــه،   بن عثمان علىٰ محمّد  اعتماد    نَّ أ

حمد أجعفر بن  بن عثمان ستنتقل إلىٰ أمر الوكالة والسفارة بعد محمّد  نَّ أروا  فتصوَّ 

بن عــثمان في آخــر طعام محمّد    ، بل كان كلُّ د بن عثمانته بمحمّ ثرة خصوصيَّ لك

  حياته من دار جعفر بن أحمد.

للشيخ الطوسي   )الغيبة(عن كتاب    )البحار(في   مة المجلسي  العلاَّ   ىٰ رو

ري بن عثمان العم حضرت أبا جعفر محمّد ماَّ ـقال: ل  ،دعن جعفر بن أحم  يه رونَّ أ

وأبو القاسم بن روح عند رجليه،   ،ثهحدِّ سائله وأُ أُ عند رأسه    كنت جالساً   ةالوفا

  .أبي القاسم بن روح وصي إلىٰ أُ  مرت أنْ أُ قال:  ثمّ  ليَّ إفالتفت 

قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاســم وأجلســته في مكــاني 

  .)٤(عند رجليه لت إلىٰ وتحوَّ 
 

 ).٩/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كمال الدِّ  )١(

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )٢(

 ).١٠/ ح ٤٣/ باب ٤٤٠(ص ين كمال الدِّ  )٣(

 ). ٣٣٩/ ح ٣٧٠)، عن الغيبة للطوسي (ص ٥/ ح ٣٥٤ ص /٥١الأنوار (ج بحار  )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢٠٨

 )س االله روحهقدَّ (ن العمري  بن عثماأبا جعفر محمّد    نَّ أواية المعتبرة  وفي الر

 حدث الموت فالأمر إلىٰ   حدث عليَّ   إنْ (جمع وجوه الشيعة وشيوخها، فقال لهم:  

 ،أجعله في موضعي بعدي  مرت أنْ أُ أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي، فقد  

  .)١()موركم عليهلوا في أُ فارجعوا إليه وعوِّ 

ه الشيعة من وجو  اً جمع  نَّ أ  )رالبحا(ويت في  كما رُ   ىٰ خروفي رواية معتبرة أُ 

حــدث أمــر فمــن يكــون  بن عــثمان، فقــالوا لــه: إنْ محمّد    وكبارهم دخلوا علىٰ 

  مكانك؟

هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القــائم (فقال لهم:  

، والوكيل لــه والثقــة الأمــين، والسفير بينكم وبين صاحب الأمر    ،مقامي

  .)٢()غتمرت وقد بلَّ أُ لوا عليه في مهماّتكم، فبذلك ركم وعوِّ موفارجعوا إليه في أُ 

للشيخ أبي القاسم الحسين بــن روح،   ة  وورد توقيع من الإمام الحجَّ 

  وهو: ة،عن جمع من الأخيار والثقا )البحار(كما ورد ذلك في 

كتابــه  ه ورضوانه وأسعده بالتوفيق، وقفنــا عــلىٰ فه االله الخير كلَّ «نعرفه عرَّ 

 ــ  ه عندنا بالمنزلــة والمحــلِّ نَّ إو  ،قتنا بما هو عليهوهو ث رّانه، زاد االله في ـاللــذين يس

د  االله علىٰ  ، وصلىّٰ قدير، والحمد الله لا شريك له وليٌّ  هنَّ إإحسانه إليه   رســوله محمــّ

  .)٣(م تسليماً كثيراً»وآله وسلَّ 

الســلوك مــع ن سِ ة في بغداد، وكان يحُ ه كان شديد التقيَّ نَّ أفي أحواله    رَ كِ وذُ 

فكــانوا   ،مــذهب إلــيهم  المخالفين من المذاهب الأربعة بحيث نسبه أرباب كــلِّ 

  ه منهم.نَّ أيفتخرون ب

 

 ).٣٤١/ ح ٣٧١الغيبة للطوسي (ص  )١(

 .)٣٤٢/ح  ٣٧٢و  ٣٧١(ص  ، عن الغيبة للطوسي )٦/ضمن الحديث ٣٥٥/ص  ٥١(ج بحار الأنوار   )٢(

 ).٣٤٤/ح ٣٧٢للطوسي (ص  ، عن الغيبة)٦ضمن حديث /٣٥٦ ص/٥١الأنوار (ج بحار  )٣(



 ٢٠٩ ....................................................   في ذكر النوّاب الأربعة الفصل الثامن: 

  :]ّ   اي[

مُريّ، د الســَّ بن محمــّ   الشيخ أبو الحسن عليُّ   :الرابع من الوكلاء والسفراء

جعله مقامــه بــأمر  حضرته الوفاة ماَّ ـل )عليه الرحمة(الشيخ الحسين بن روح    نَّ إف

يــده الكرامــات والمعــاجز وأجوبــة   يجري عــلىٰ   ، فكان الإمام  ة  الحجَّ 

رته ـ حض، فلماَّ بأمره مون الأموال والحقوق إليه سلِّ مسائل الشيعة، وكانوا يُ 

 من يقوم مقامه في السفارة، فقال: عينِّ يُ  الوفاة اجتمع الشيعة عنده وطلبوا منه أنْ 

  .ىٰ من وقوع الغيبة الكبر ، أي لا بدَّ )١()الله أمر هو بالغه(

الشيخ أبا الحســن الســمري   نَّ أ  )عليه الرحمة(وفي رواية الشيخ الصدوق  

 وأيُّ   ، حضرته الوفاة اجتمع عنده الشيعة، فقالوا: من يكون الوكيــل بعــدكماَّ ـل

  شخص يقوم مقامك؟

  .)٢()أحد بعدي في هذا الشأن  إلىٰ وصيأُ  ؤمر بأنْ نيّ لم أُ (إفقال: 

كــمال (والشــيخ الصــدوق في    )الغيبــة(الشيخ الطوسي في كتــاب    ىٰ ورو

 السمري خرج توقيع إلىٰ بن محمّد    اة الشيخ أبي الحسن عليِّ  دنت وفماَّ ـه لنَّ أ  )ينالدِّ 

  الناس:

د    الرحمن الرحيم، يــا عــليُّ   «بسم االله الســمري أعظــم االله أجــر بــن محمــّ

 إلىٰ   صِ ة أيّام، فــاجمع أمــرك ولا تــوت ما بينك وبين ستَّ ك ميِّ نَّ إف  ،إخوانك فيك

بعد إذن  لاَّ إ، فلا ظهور )٣(ةأحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامَّ 

وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلــوب، وامــتلاء الأرض   ،)٤(ذكره]  [تعالىٰ   االله

 

ين  )١(  ).١٢/ ح ٤٢/ باب  ٤٣٣و ٤٣٢(ص كمال الدِّ

 ).٣٦٣/ ح ٣٩٤في الغيبة (ص  الرواية للطوسي   )٢(

ين: (الثانية). )٣(  في كمال الدِّ

 ما بين المعقوفتين من كتاب الغيبة؛ وكذلك المورد التالي. )٤(



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢١٠

 ــ فمــن ادَّ عي المشاهدة، ألاَ وسيأتي من شيعتي من يدَّ   .جوراً   المشــاهدة قبــل  ىٰ ع

 بــاالله العــليِّ  لاَّ إة ولا حول ولا قوَّ  ،مفتر )١(خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب

  العظيم».

 كــان اليــوم قال الراوي: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنــا مــن عنــده، فلــماَّ 

  بعدك؟[مِنْ] ك وصيُّ  نْ السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: مَ 

رضي االله (منــه  عَ مِ فهذا آخر كلام ســُ ، )٢(وقضىٰ  )،الله أمر هو بالغه(فقال:  

  .)٣()وأرضاهعنه 

أبــا الحســن  نَّ أللشــيخ الصــدوق  )ينكــمال الــدِّ (أيضاً عن كتــاب   لَ ونُقِ 

ة هــذا مــدَّ   ، فيكون علىٰ )٤(من الهجرة   سنة تسع وعشرين وثلاثمائةوفيّ السمري تُ 

ل الإمام بَ التي كان الوكلاء والسفراء والنوّاب مأمورين بها من قِ  ىٰ الغيبة الصغر

  ) منها في سفارة عثمان بن سعيد   اً ) عام٤٨، مضت حوالي (اً ) عام٧٤حوالي

منها في سفارة الشــيخ  اً ) عام٢٦ومضت حوالي (  ،بن عثمانه محمّد  العمري وابن

د الســمري، ثــم بــن محمــّ  أبي القاسم الحسين بن روح والشيخ أبي الحســن عــليِّ 

 ــفمن ادَّ   ،ىٰ انقطعت السفارة ووقعت الغيبة الكبر بعــدها الســفارة والنيابــة   ىٰ ع

  .ة الحجَّ  فهو كذّاب مفتر علىٰ  ىٰ المشاهدة مع هذه الدعو ىٰ عة أو ادَّ الخاصَّ 

والفقهـاء والمجتهـدين بـأمر  رائع العلـماء ـين والشـفيكون المرجـع في الـدِّ 

  ريفـسبيل العموم، كما ورد في التوقيع الشـ النيابة ثابتة لهم علىٰ   نَّ إ، ف  الإمام

الــذي   -  ة وأخيار الشيعة وحملـة الأخبـارمن أجلَّ  - بن يعقوب ل إسحاق أس  ماَّ ـل
 

ين: (كاذب). )١(  في كمال الدِّ

ين: (ومضىٰ  )٢(  ).في كمال الدِّ

ين (ص/ باب/ ح ).٣٦٥/ ح ٣٩٥ للطوسي (ص  الغيبة )٣(  )؛ كمال الدِّ

 ــ( :وفيــه )،٣ضــمن حــديث / ٤٥بــاب  /  ٥٠٣(ص  ين  كمال الدِّ   :راجع  )٤( رين ـســنة ثــمان وعش

 ) كما في المتن.٣٦٤/ ح ٣٩٤(ص لطوسي لغيبة  الوفي   )؛وثلاثمائة



 ٢١١ ....................................................   في ذكر النوّاب الأربعة الفصل الثامن: 

بــن عــثمان بــن ســعيد العمــري، فســأل بواسطة محمّد    ة  الحجَّ   أوصلها إلىٰ 

  عليها، فقال في جملتها: مسائل، فأجاب 

 ــ  ،رواة حــديثنا  ا الحوادث الواقعة فــارجعوا فيهــا إلىٰ «وأمَّ  تــي م حجَّ نهَّ إف

  .)١(ة االله عليهم»ا حجَّ عليكم وأن

مــن كــان   «انظــروا إلىٰ   ه قــال:نَّ أ  عن الإمام الباقر    ىٰ خروفي رواية أُ 

فارضــوا بــه  ،وعرف أحكامنا ،ونظر في حلالنا وحرامنا  ،حديثنا  ىٰ منكم قد رو

ما بحكم نَّ إل منه فقبَ ذا حكم بحكمنا فلم يُ إ، فماً نيّ قد جعلته عليكم حاكإحكماً، ف

  .)٢(الشرك باالله» االله وهو في حدِّ  علينا رادٌّ علىٰ  ، والرادُّ لينا ردَّ ، وعاالله استخفَّ 

منــاء بيد العلماء باالله الأُ   )٣([والأحكام]مور  «مجاري الأُ   :ىٰ خروفي رواية أُ 

  .)٤(حلاله وحرامه» علىٰ 

لهم من الرجوع   فين لا بدَّ المكلَّ   نَّ أ  مامين  فالمستفاد من أوامر هذين الإ

العــارفين   ،ة الأطهــار  حفظة العلــوم والأخبــار وآثــار الأئمــَّ و  ،العلماء  إلىٰ 

فــين للمكلَّ   ر، ولا بدَّ بالأحكام الصادرة منهم بالنظر والاستنباط والعقل والتدبُّ 

 ،ويرجعــوا في قطــع المنازعــات إلــيهم  ،يأخذوا مسائل الحلال والحرام منهم  أنْ 

ة الاستنباط من قوَّ  ىٰ الفتو م جمعوا شرائطلأنهَّ  ؛ة عليهمما يقولونه هو حجَّ   وكلُّ 

ة، فالناس العدالة والبلوغ والعقل وسائر شرائط الاجتهاد، ولهم النيابة العامَّ   إلىٰ 

فون بالرجوع إليهم اضطراراً، لعدم تعيين نائب مخصــوص في زمــن الغيبــة مكلَّ 

  ).ىٰ ة والسفارة. (انته، بل حُكِمَ بانقطاع النيابة الخاصَّ ىٰ الكبر

 *   *   *  

 

 ).٤/ ضمن الحديث ٤٥/ باب ٤٨٤(ص  ينكمال الدِّ  )١(

 .الصادق   أبي عبد االله عن)، ٥١٤/٦/ ح ٢١٨/ ص ٦تهذيب الأحكام (ج  )٢(

 ما بين المعقوفتين من المصدر. )٣(

 .)، عن الإمام الحسين ٢٣٨(ص  تحف العقول )٤(





  

  

  

  واادر ا

 القرآن الكريم.  - ١

 ــإثبات الهداة:  -  ٢ ين المرعش م له: السيِّد شــهاب الــدِّ ج أحاديثــه: ـالحرُّ العاملي/ قدَّ ي/ خــرَّ

ين الأعلمي/ ط  سة الأعلمي/ بيروت.١٤٢٥/ ١علاء الدِّ  هـ/ مؤسَّ

 هـ/ قم.١٣٨٤عليُّ بن الحسين المسعودي/ أنصاريان/  إثبات الوصيَّة:  - ٣

 هـ.١٣٨٦محمّد باقر الخرسان/ دار النعمان/    قيق:الطبرسي/ تحالاحتجاج:   - ٤

 هـ/ دار المفيد/ بيروت.١٤١٤/ ٢الشيخ المفيد/ ط  الاختصاص:  - ٥

 .قم /هـ١٤٠٤سة آل البيت/ الشيخ الطوسي/ مؤسَّ اختيار معرفة الرجال:   - ٦

 قيق: عليّ جلال باقر.الحافظ أبو نعيم الأصفهاني/ تحالأربعون حديثاً في المهدي:   - ٧

 هـ/ دار المفيد/ بيروت.١٤١٤/ ٢سة آل البيت/ ط الشيخ المفيد/ مؤسَّ الإرشاد:   - ٨

أمــير/ انتشــارات  بعةهـ/ مط١٤١٥/ ٢الحسن بن محمّد الديلمي/ ط إرشاد القلوب:    -  ٩

 الشريف الرضي/ قم.

 البيت/ قم. سة آلستارة/ مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤١٧/  ١ الطبرسي/ طإعلام الورىٰ:   - ١٠

 سة البعثة.هـ/ مؤسَّ ١٤١٧/  ١ الشيخ الصدوق/ طالأمالي:   - ١١

د عــليّ القــاضي  الأنوار النعمانيَّة:  -  ١٢ ق عليــه: محمــّ م له وعلــَّ السيِّد نعمة االله الجزائري/ قدَّ

سة الأعلمي/ بيروت.١٤٣١/ ١الطباطبائي/ ط    هـ/ مؤسَّ

حة/ الم  ٢مة المجلسي/ ط العلاَّ بحار الأنوار:   - ١٣  .سة الوفاءهـ/ مؤسَّ ١٤٠٣صحَّ

 بعــةهـــ/ مط١٤٠٤ه باغي/ وچك قيقمحمّد بن الحسن الصفّار/ تح  بصائر الدرجات:  -  ١٤

 الأحمدي/ منشورات الأعلمي/ طهران.

محمّد بن يوسف الكنجــي الشــافعي/ نســخة مكتبــة   البيان في أخبار صاحب الزمان:  -  ١٥

 مدرسة الفقاهة.
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 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤١٤  الزبيدي/ تاج العروس:  - ١٦

هـــ/ ١٤٠٤/ ٢أكــبر الغفــاري/ ط   عــليّ   قيــق:ابن شعبة الحــرّاني/ تح  تحف العقول:  -  ١٧

 سة النشر الإسلامي/ قم.مؤسَّ 

مــة المجلسيــ/ ط    تحفة الزائــر:  -  ١٨ ســة الإمــام الهــادي ١٣٩١/ ٢العلاَّ  /ش/ مؤسَّ

 مطبعة اعتماد/ قم.

ــّ  - ١٩ ــير العي ــّ اشي: تفس ــق:قاشي/ تحالعي ــَّ  ي ــة العلمي ــلاتي/ المكتب ــولي المح ــم الرس ة هاش

 ة/ طهران.الإسلاميَّ 

هـــ/ ١٤٠٤/ ٣ب الجزائــري/ ط طيــِّ   قيق:ي/ تحبن إبراهيم القمّ   عليُّ   ي:تفسير القمّ   -  ٢٠

 سة دار الكتاب/ قم.مؤسَّ 

/ ١ الســيِّد حســن الصــدر/ تحقيــق: حســين عــليّ محفــوظ/ طتكملــة أمــل الآمــل:  - ٢١

 خ العربي/ بيروت.هـ/ دار المؤرِّ ١٤٢٩

ــة ورّام): - ٢٢ ــواطر (مجموع ــه الخ ــتري/ ط تنبي ــالكي الأش ــراس الم ــن أبي ف / ٢ ورّام ب

 ب الإسلاميَّة/ طهران.تُ حيدري/ دار الكُ   بعةش/ مط١٣٦٨

ش/ ١٣٦٤/ ٣حســن الخرســان/ ط   قيــق:الشــيخ الطــوسي/ تحتهذيب الأحكــام:    -  ٢٣

 .ة/ طهران ب الإسلاميَّ تُ خورشيد/ دار الكُ  بعةمط

 سين/ قم.هاشم الحسيني الطهراني/ جماعة المدرِّ   قيق:الشيخ الصدوق/ تح التوحيد:  - ٢٤

هـــ/ ١٤١٢/ ٢ نبيل رضا علــوان/ ط قيق:ابن حمزة الطوسي/ تح الثاقب في المناقب:  -  ٢٥

 سة أنصاريان/ قم.مؤسَّ 

ابــن الأثــير الجــزري/ تحقيــق: عبــد القــادر جــامع الأُصــول في أحاديــث الرســول:  - ٢٦

 رناؤوط/ نشر وتوزيع: مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاّح، ومكتبة دار البيان.الأ

 الحديثة/ طهران.  / مكتبة نينوىٰ ١محمّد بن محمّد بن أشعث الكوفي/ ط  :الجعفريّات  - ٢٧

/ ط   :جلاء العيون  -  ٢٨ مة المجلسـي/ ترجمة السيِّد عبد االله شــبرَّ هـــ/ دار ١٤٢٨/ ١العلاَّ

 بيروت. /المرتضىٰ 

أخــتر  بعةش/ مط١٣٧١/ ١ جواد القيوّمي/ ط  قيق:ابن طاوس/ تح  سبوع:جمال الأُ   -  ٢٩

 سة الآفاق.شمال/ مؤسَّ 
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صيَّة في ١٤٢٧/  ١ميرزا حسين النوري/ ط  :  جنَّة المأوىٰ   -  ٣٠ هـ/ مركز الدراسات التخصُّ

 النجف الأشرف.  /̈ الإمام المهدي 

مة المجلسي/ انتشارات  حقُّ اليقين:   - ٣١  إسلاميَّة.العلاَّ

ســة هـــ/ مؤسَّ ١٤٠٩قــة/ كاملة محقَّ  ١ ين الراوندي/ طقطب الدِّ  الخرائج والجرائح:  -  ٣٢

 قم.  /̈  الإمام المهدي

 سين/ قم.هـ/ جماعة المدرِّ ١٤٠٣الغفاري/   قيق:الشيخ الصدوق/ تحالخصال:   - ٣٣

رُّ المنثور:  -  ٣٤ ين العــاملي/    الدُّ د بــن الحســن بــن زيــن الــدِّ تحقيــق: منصــور عليُّ بــن محمــّ

هـ/ الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافــة الإســلاميَّة/ الإعــداد: مركــز ١٤٣٣/  ١الإبراهيمي/ ط  

 إحياء التراث الإسلامي/ طهران.

ســة الإمــام أمــير/ مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤٠٧/  ١  ين الراوندي/ طقطب الدِّ الدعوات:    -  ٣٥

 قم.  /̈   المهدي

 سة البعثة/ قم.هـ/ مؤسَّ ١٤١٣/  ١ ي)/ طالطبري (الشيعدلائل الإمامة:   - ٣٦

 ر الإسلامي/ قم.ـسة النشهـ/ مؤسَّ ١٤١٦/ ٥ النجاشي/ ط رجال النجاشي:  - ٣٧

ســة دار ١٤٢٩/  ١محمّد تقي المجلسـي/ ط    روضة المتَّقين:  -  ٣٨ هـ/ مطبعــة ســتار/ مؤسَّ

 الكتاب الإسلامي/ قم.

/ بــاهتمام الســيِّد محمــود المرعشيــ/ الميرزا عبد االله أفندي الأصــفهاني  رياض العلماء:  -  ٣٩

 هـ/ مطبعة الخيّام/ قم.١٤٠١تحقيق: السيِّد أحمد الحسيني/ 

ام/ طسنن أبي داود:    -  ٤٠ د اللحــّ هـــ/ دار ١٤١٠/ ١ابن الأشعث السجســتاني/ ت محمــّ

 الفكر/ بيروت.

اب عبــد اللطيــف/ طسنن الترمذي:    -  ٤١ هـــ/ دار ١٤٠٣/ ٢الترمــذي/ ت عبــد الوهــّ

 وت.الفكر/ بير

نَّة: - ٤٢ الحســين بــن مســعود البغــوي/ تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط/ المكتــب  شرح الســُّ

 هـ/ بيروت.١٤٠٣/  ٢الإسلامي/ ط 

ة:  - ٤٣  هـ/ تركيا.١٤٣١عبد الرحمن الجامي/ مكتبة الحقيقة/  شواهد النبوَّ
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ار/ ط  الصحاح :  -  ٤٤ هـــ/ دار العلــم ١٤٠٧/ ٤الجوهري/ ت أحمد عبــد الغفــور العطــّ

 يين/ بيروت.للملا

ط    قيق:ان/ تحابن حبّ   ان:صحيح ابن حبّ   - ٤٥ مؤسَّ ١٤١٤/  ٢الأرنؤوط/  الرسالة.هـ/   سة 

 هـ/ دار الفكر/ بيروت.١٤٠١البخاري/ صحيح البخاري:   - ٤٦

 مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيروت. صحيح مسلم:  - ٤٧

 الشيخ الصدوق/ كانون انتشارات عابدي/ طهران. صفات الشيعة:  - ٤٨

ث/   :الصوارم المهرقة  - ٤٩ ين المحدِّ  هـ.١٣٦٧نور االله التستري/ تحقيق: السيِّد جلال الدِّ

مة الفتوني/ ط  ضياء العالمين:    -  ٥٠ سة آل البيــت  ١٤٣٤/  ١العلاَّ مطبعــة   /هـ/ مؤسَّ

 الوفاء/ قم.

 ام/ قم.الخيّ   بعةهـ/ مط١٣٩٩/ ١ ابن طاوس/ ط الطرائف:  - ٥١

د صــادق بحــر العلــوم/  قيــق:خ الصدوق/ تحالشي  رائع:ـعلل الش  -  ٥٢ هـــ/ ١٣٨٥محمــّ

 ة ومطبعتها/ النجف الأشرف.منشورات المكتبة الحيدريَّ 

 سة النشر الإسلامي/ قم.هـ/ مؤسَّ ١٤٠٧ابن البطريق/    العمدة:  - ٥٣

هـــ/ ١٤٠٤حســين الأعلمــي/  قيــق:الشيخ الصدوق/ تح : عيون أخبار الرضا -  ٥٤

 سة الأعلمي/ بيروت.مؤسَّ 

ــة:  - ٥٥ ــق:الشــيخ الطــوسي/ تحالغيب ــد االله الطهــراني، عــليّ  قي / ١ أحمــد ناصــح/ ط عب

 ة/ قم.سة المعارف الإسلاميَّ بهمن/ مؤسَّ   بعةهـ/ مط١٤١١

 مهر/ أنوار الهدىٰ. بعةهـ/ مط١/١٤٢٢ طفارس حسّون/  قيق:النعماني/ تح الغيبة:  - ٥٦

 / قم.ش/ منشورات الشريف الرضي١٣٦٣ابن طاوس/   فرج المهموم:  - ٥٧

 هـ/ بيروت.١٤٣٣/ ١النوبختي/ منشورات الرضا/ ط  فِرَق الشيعة:  - ٥٨

 بعــةهـــ/ مط١٤٢٢/  ١  ســامي الغريــري/ ط  قيــق:ابن الصبّاغ/ تحة:  الفصول المهمَّ   -  ٥٩

 سرور/ دار الحديث.

 قم. / سة آل البيتهـ/ مؤسَّ ١٤١٣/  ١ ي/ طالحميري القمّ  قرب الإسناد:  - ٦٠

 بعــةش/ مط١٣٦٣/  ٥  أكــبر الغفــاري/ ط  عــليّ   قيــق:كلينــي/ تحالشــيخ ال  الكافي:  -  ٦١

 ة/ طهران.ب الإسلاميَّ تُ حيدري/ دار الكُ 
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 هـ/ دار الأضواء/ بيروت.١٤٠٥/ ٢  ربلي/ طابن أبي الفتح الإة: كشف الغمَّ   - ٦٢

هـــ/ ١٤٠١الخــوئي/    عبد اللطيف الكوهكمري  قيق:ي/ تحالخزّاز القمّ   كفاية الأثر:  -  ٦٣

 انتشارات بيدار. ام/الخيّ  بعةمط

دين:  - ٦٤  السيِّد إسماعيل العقيلي النوري/ الطبعة الحجريَّة. كفاية الموحِّ

عوض/ ط    /السيِّد عليّ خان المدني الكَلِم الطيِّب:  - ٦٥ قاسم حسين   هـ.١٤٣٥/  ١تحقيق: 

 ــهـ/ مؤسَّ ١٤٠٥أكبر الغفاري/  عليّ  قيقالشيخ الصدوق/ تح  ين:كمال الدِّ   -  ٦٦ ر ـسة النش

 سلامي/ قم.الإ

 هـ/ نشر أدب الحوزة/ قم.١٤٠٥ابن منظور/ لسان العرب:   - ٦٧

 سة الأعلمي/ بيروت.هـ/ مؤسَّ ١٣٩٠/ ٢ ابن حجر/ ط لسان الميزان:  - ٦٨

هـــ/ مكتــب ١٤٠٨/ ٢ أحمد الحســيني/ ط قيق:الشيخ الطريحي/ تح  مجمع البحرين:  -  ٦٩

 ة.نشر الثقافة الإسلاميَّ 

 ة/ بيروت.ب العلميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤٠٨  /الهيثمي مجمع الزوائد:  - ٧٠

ب تــُ هـــ/ دار الكُ ١٣٧٠ث/ ين الحســيني المحــدِّ جلال الدِّ  قيق:البرقي/ تح المحاسن:  -  ٧١

 ة/ طهران.الإسلاميَّ 

   ة.هـ/ انتشارات مكتبة الحيدريَّ ١٤٢٤حسن بن سليمان الحليّ/  المحتضر:  - ٧٢

هـــ/ منشــورات ١٣٧٠/ ١ لحــليّ/ طالحسن بن ســليمان ا ر بصائر الدرجات:  ـمختص  -  ٧٣

 ة/ النجف الأشرف.المطبعة الحيدريَّ 

 ة.ب الإسلاميَّ تُ هـ/ دار الكُ ١٤٠٤/ ٢ي/ طـمة المجلسالعلاَّ  مرآة العقول:  - ٧٤

سة النشر مؤسَّ  بعةهـ/ مط١٤١٩/ ١ جواد القيوّمي/ ط  قيق:ابن المشهدي/ تحالمزار:    -  ٧٥

 الإسلامي/ نشر القيّوم/ قم.

 قم.  /̈   سة الإمام المهديهـ/ مؤسَّ ١٤١٠/  ١ ل/ طالشهيد الأوَّ : المزار  - ٧٦

هـــ/ ١٤١٥قــة/  المحقَّ   ١  أحمد المحمودي/ ط  قيق:الطبري (الشيعي)/ تح  المسترشد:  -  ٧٧

 ة.سة الثقافة الإسلاميَّ سلمان الفارسي/ مؤسَّ  بعةمط

 سليمان بن داود الطيالسي/ دار المعرفة/ بيروت. مسند أبي داود:  - ٧٨



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢١٨

 حسين سليم أسد/ دار المأمون للتراث.  قيق:أبو يعلىٰ الموصلي/ تحمسند أبي يعلىٰ:    - ٧٩

 أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت.مسند أحمد:   - ٨٠

هـــ/ ١٤١٩/ ١ عاشور/ ط عليّ  قيق:الحافظ رجب البرسي/ تحمشارق أنوار اليقين:   -  ٨١

 سة الأعلمي/ بيروت.مؤسَّ 

تحقيــق: يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي البغوي/ بن مسعود  الحسينة: نَّ مصابيح السُّ  -  ٨٢

 هـ/ بيروت.١٤٠٧/ ١ومحمّد سليم إبراهيم سمارة وجمال حمدي الذهبي/ دار المعرفة/ ط 

 سة فقه الشيعة/ بيروت.هـ/ مؤسَّ ١٤١١/ ١  الشيخ الطوسي/ ط د:مصباح المتهجِّ   - ٨٣

 ة.أحمد العطيَّ ماجد بن   قيق:ابن طلحة الشافعي/ تحمطالب السؤول:   - ٨٤

 هـ/ دار الحرمين.١٤١٥الطبراني/   المعجم الأوسط:  - ٨٥

 هـ/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت.١٣٩٩الحموي/   معجم البلدان:  - ٨٦

حــة/  ٢ حمدي عبد المجيد الســلفي/ ط  قيق:الطبراني/ تح  المعجم الكبير:  -  ٨٧ دة ومنقَّ مزيــَّ

 دار إحياء التراث العربي.

 م/ مكتبة العزيزي/ قم.٢٠٠٦/  ٣الشيخ عباّس القمّي/ ط  نان:مفاتيح الج  - ٨٨

ســة / مؤسَّ ٢ أكــبر الغفــاري/ ط عــليّ  قيق:الشيخ الصدوق/ تح من لا يحضره الفقيه:  -  ٨٩

 النشر الإسلامي/ قم.

 ة/ النجف.هـ/ المكتبة الحيدريَّ ١٣٧٦ابن شهر آشوب/  مناقب آل أبي طالب:  - ٩٠

هـ/ مركــز الدراســات ١٤٢٧/ ١ بن عبد الكريم النيلي/ ط عليُّ  :المنتقىٰ من السلطان  -  ٩١

صيَّة في الإمام المهدي   النجف الأشرف.  /̈ التخصُّ

 ابن طاوس/ كتابخانه سنائي.مهج الدعوات ومنهج العبادات:   - ٩٢

 مهر/ قم. بعةهـ/ أنوار الهدىٰ/ مط١٤١٥/ ١  النوري/ ط النجم الثاقب:  - ٩٣

 هـ/ بيروت.١٣٨٧/ ١ / صبحي صالح/ طالشريف الرضينهج البلاغة:   - ٩٤

 سة البلاغ/ بيروت.هـ/ مؤسَّ ١٤١١/ ٤  الخصيبي/ طالهداية الكبرىٰ:   - ٩٥

 إحسان عبّاس/ دار الثقافة/ بيروت.  قيق:كان/ تحابن خلِّ وفيات الأعيان:   - ٩٦

 سوة.هـ/ دار الأُ ١٤١٦/ ١ الحسيني/ ط عليّ   قيق:القندوزي/ تحينابيع المودَّة:   - ٩٧

  *   *   * 



 

 

 

   ات

 ٣  ......................................................................................  مقدّمة المركز

ة    ل:الفصل الأوَّ  ته الماجدة وذكر بعــض ألقابــه وشــمائله وأحوال والد  في بيان ولادة الإمام الحجَّ

 ٧  ...........................................................................................  المباركة

 ٩  ..................................................................................  [السيِّدة نرجس]

ل: بقيَّة االله  /]̈ [في أسمائه وألقابه   ٢٠  ........................................................  الأوَّ

 ٢١  ................................................  الثالث: الخلف والخلف الصالح   /ةالثاني: الحجَّ 

 ٢٢  .................................................................................. الرابع: الشريد

 ٢٣  ..............................................................  السادس: القائم  /الخامس: الغريم

 ٢٤  ..............................................................................  بع: (مُ حَ مَّ دْ)السا

 ٢٥  ..............................................................  الثامن: المهدي (صلوات االله عليه) 

 ٢٦  .............................................................  العاشر: الماء المعين /التاسع: المنتظَر

 ٢٧  .............................................................................  المباركة شمائله 

 ٢٩  .............................  صاحب الأمر والزمان  في ذكر بعض خصائص الفصل الثاني:

 ٤٣  ...................................  وغيبته  الثاني عشر  في إثبات وجود الإمام الفصل الثالث:

نَّة]  ٤٥  .................................................................  [المهدي في روايات أهل السُّ

 ٥٠  ................................................................  ]̈ [تواتر الروايات في المهدي  

 ٥١  .....................................................................  ] ̈ [من اطَّلع على ولادته 

 ٦١  .........................................  أثناء الغيبة الصغرىٰ  في المعاجز الحادثة الفصل الرابع:

 ٦٣  ...................................................  الفقير حصاة من ذهب]  ̈ الأولى: [إعطاؤه 

 ٦٤  ..............................................................  ثانية: [حكاية الحسين بن حمدان] ال



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢٢٠

 ٦٥  ...................................  ]̈ الثالثة: [حكاية عليُّ بن بابويه وطلب الأولاد من الإمام 

 ٦٦  ..............................................  ] ̈ الرابعة: [خبر رشيق والهجوم على دار الإمام 

 ٦٧  .............................................  ] ̈ سيماء والهجوم على دار الإمام  الخامسة: [خبر 

ف أحمد بن إسحاق وسعد بن عبد االله برؤية الإمام    ٦٨  ...............................  ] ̈ السادسة: [تشرُّ

 ٧١  ...................................................................  السابعة: [خبر  غانم الهندي] 

 ٧٥  .......................................................  لأسود إلى مكانه] الثامنة: [إرجاع الحجر ا 

 ٧٦  ...............................................................  التاسعة: [سبب تشيُّع بني راشد]

 ٧٨  .............................................................  العاشرة: [حكاية كامل بن إبراهيم]

 ٨٠  ..........................................................  الحادية عشرة: [حكاية جعفر بن أحمد] 

 ٨١  .........................................الثانية عشرة: [حكاية الحسين بن عليٍّ القمّي والسبائك]

 ٨١  ................................................  الثالثة عشرة: [الحسين بن روح وخبر  العجوزة]

ة   ٨٢  ......................................................  ] ̈ الرابعة عشرة: [وفد قم ورؤية الحجَّ

ة  الخامسة  ٨٦  .......................................... ]̈ عشرة: [الحسين بن وجناء ورؤية الحجَّ

ة  في ذكر من حاز شرف ملاقاة الفصل الخامس:  ٨٩  ..............  في الغيبة الكبرىٰ  الإمام الحجَّ

 ٩١  ..........................................................  : حكاية إسماعيل الهرقليولىٰ كاية الأُ الح

 ٩٧  ............................................................  الحكاية الثانية: تأثير  رقعة الاستغاثة 

ة   ٩٩  ......................................  الحكاية الثالثة: في لقاء السيِّد محمّد جبل عاملي الحجَّ

ة الحكاية الراب  ١٠٢  .....................................  عة: في لقاء السيِّد عطوة الحسيني الحجَّ

 ١٠٣  ........................................................  الحكاية الخامسة: في ذكر دعاء العبرات 

 ١٠٥  ...........................................  الحكاية السادسة: حكاية أمير  إسحاق الأسترآبادي 

 ١٠٧  ...............................................................   دعاء الفرجالحكاية السابعة: في 

ة   ١١٢  ....................................الحكاية الثامنة: في لقاء الشريف عمر بن حمزة للحجَّ

 ١١٥  ....................................................  الحكاية التاسعة: حكاية أبي راجح الحماّمي

 ١١٧  ...........  ض الذي برأ من مرضه ببركة الإمام المنتظر  الحكاية العاشرة: حكاية الكاشاني المري 



 ٢٢١ ....................................................................   فهرست الموضوعات

 ١٢٠  ....................................الحكاية الحادية عشرة: في رُمّانة الوزير الناصبي في البحرين

نَّة  ١٢٤  ......................الحكاية الثانية عشرة: في مناظرة رجل من الشيعة مع رجل من أهل السُّ

 ١٢٧  ...........................  الحكاية الثالثة عشرة: في شفاء الشيخ حرِّ العاملي ببركة الإمام 

ةَ  س الأردبيلي الحجَّ  ١٢٨  ..................................  الحكاية الرابعة عشرة: في رؤية المقدَّ

 ١٢٩  .......................................  لى محمّد تقي المجلسي الحكاية الخامسة عشرة: حكاية المو

 ١٣٢  ........................................  الحكاية السادسة عشرة: حكاية طاقة الورد والخرابات 

ة   ١٣٣  .....................................  الحكاية السابعة عشرة: في لقاء الشيخ قاسم للحجَّ

 ١٣٤  ..............  وإنقاذ الإمام له استغاثة رجل من أهل الخلاف به   الحكاية الثامنة عشرة: في

ة  ة ولقائه الحجَّ  ١٣٧  .................  الحكاية التاسعة عشرة: حكاية العلاَّمة بحر العلوم في مكَّ

 ١٣٨  .........................................  الحكاية العشرون: [حكاية أُخرى للسيِّد بحر العلوم] 

 ١٤٠  ................  احترام الأب الكبير   وتأكيده علىٰ   الحكاية الحادية والعشرون: في اهتمام الإمام  

ف الشيخ حسين آل رحيم إلىٰ  ة  الحكاية الثانية والعشرون: في تشرُّ  ١٤٤  ..............  لقاء الحجَّ

 ١٤٨  ...............................  لحكاية الثالثة والعشرون: في دفع أعراب عُنَيزة عن طريق الزوّار ا 

 ١٥٥  .......................  العباد تجاه إمام العصر  علىٰ  في ذكر نبذة ممَّا يجب الفصل السادس:

ل: [الحزن لغيبته]  ١٥٧  ........................................................................  الأوَّ

 ١٦٢  .........................................................................  الثاني: [انتظار الفرج] 

 ١٦٦  ..................................................................] ̈  الثالث: [الدعاء للإمام

ق عنه  ١٦٧  ...................................................................  ] ̈  الرابع: [التصدُّ

 ١٦٨  ......................................................  ] ̈  الخامس: [الذهاب للحجِّ نيابةً عنه

 ١٦٩  .........................................................  ]̈   السادس: [القيام عند ذكر اسمه

بهُات] ق الشُّ  ١٧٠  .........................................  السابع: [الدعاء لحفظ الإيمان وعدم تطرُّ

 ١٧٢  .....................................................  لدفع الشدائد] ̈   الثامن: [الاستغاثة به

 ١٧٩  ............................  علائم ظهور صاحب الزمان  في بيان بعض الفصل السابع:

 ١٨١  ....................................................الأُولىٰ: خروج الدجّال  /[العلائم الحتميَّة]



 (من كتاب منتهىٰ الآمال) ¨تاريخ الإمام الثاني عشر    ....................................  ٢٢٢

 ١٨٢  .............................................................................  الثانية: [الصيحة]

 ١٨٣  .....................................................................  الثالثة: [خروج السفياني] 

 ١٨٥  ....................................................................  الرابعة: [خسف الأرض] 

 ١٨٥  ............................  السادسة: [خروج السيِّد الحسني]  /لنفس الزكيَّة]الخامسة: [قتل ا 

 ١٨٦  ...............................................................  السابعة: [ظهور كفٍّ في السماء]

 ١٨٧  ........................  علامات في شهر رجب] التاسعة: [ظهور  /الثامنة: [كسوف الشمس]

  ١٨٨  .........................[العلائم التي لا تكون حتميَّة] /العاشرة: [انقراض دولة بني العبّاس]

 ١٩٢  ....................................................  [ما أصاب المسلمين من الضعف والهوان] 

 ١٩٧  ......................................................................  [حديث أشراط الساعة]

 ٢٠١  .....................................................  في ذكر النوّاب الأربعة  الفصل الثامن:

 ٢٠٣  ....................................................................  [عثمان بن سعيد العمري] 

 ٢٠٥  ..................................................................... ][محمّد بن عثمان العمري

 ٢٠٧  ..................................................................  [الحسين بن روح النوبختي] 

 ٢٠٩  ......................................................................  [عليُّ بن محمّد السمري]

 ٢١٣  .............................................................................  المصادر والمراجع 

 ٢١٩  .........................................................................  فهرست الموضوعات 

 *   *   * 


